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 الريــاض ـ جــدة ـ الدمــام ـ الــدار البيضــاء ـ القاهــرة ـ الخرطــوم ـ إســطنبول ـ أربيــل ـ بــيروت ـ دبــي ـ عمــان ـ  فرانكفــورت ـ نيويورك ـ لــوس أنجليس ـ واشــنطن

تصدر في لندن وتوزع في جميع أنحاء العالم وتطبع في كل من:

( كتب)

إثيوبيا تهاجم «الدعم العربي» 
(ص ١٠ )لمصر والسودان في «أزمة السد»

(ص ١٠ )مبارك الفاضل يعلن وراثته زعامة «الأمة السوداني»

«لبنان 
بين 

الأمس والغد» 
كما يراه 

نوّاف سلام

النقاشات تطرقت إلى {تسويات}... عودة السفراء واستبعاد حرب باردة جديدة

قمة تاريخية {إيجابية} بين بايدن وبوتين
س

ّ
جنيف: شوقي الري

عــقــد الــرئــيــســان الأمــيــركــي جو 
بايدن، والروسي فلاديمير بوتين، 
أمـــــس، قــمــة تــاريــخــيــة فـــي جــنــيــف، 
وصفت بأنها «إيجابية» و{بناءة 
للغاية»، كــان العالم يترقبها منذ 
مدة، بالنظر إلى الملفات الحساسة 
ــد الــعــلاقــات بــين القوتين 

ّ
الــتــي تــعــق
العالميتين.

واســـــتـــــعـــــرضـــــت الــــقــــمــــة الـــتـــي 
دامــت ٤ ســاعــات، قائمة طويلة من 
الموضوعات الحساسة، والاتهامات 
والمــطــالــب والــتــحــذيــرات مــن تجاوز 
«الــــخــــطــــوط الــــحــــمــــر» الــــتــــي بـــاتـــت 
لازمة في الحديث عن العلاقات بين 
واشــنــطــن ومــوســكــو، والــتــي بلغت 
لــم تعرفه منذ  الــتــوتــر  مستوى مــن 

عقود.
 لـــكـــن الـــرئـــيـــســـين أكــــــــدا خـــلال 
مــؤتــمــر صـــحـــافـــي، مــنــفــصــل، عقب 
الـــقـــمـــة، أنــهــمــا تــــجــــاوزا الــصــعــاب، 
وأعلنا رغبتهما في تهدئة التوتر.

وأكد بايدن أن نظيره الروسي 
لا يريد حرباً باردة جديدة، وقال إنه 
نبّهه إلى أن الهجمات الإلكترونية 
يـــجـــب ألا تــــطــــال الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة 
الحيوية. وأضـــاف «أوضــحــت أننا 

لــن نتسامح مــع مــحــاولات انتهاك 
ســيــادتــنــا الــديــمــقــراطــيــة أو زعــزعــة 
انتخاباتنا الديمقراطية وسنرّد». 
وقـــال: «أعــتــقــد أن آخــر شــيء يريده 
بـــــــاردة»،  (بــــوتــــين) الآن هــــو حـــــرب 
مضيفاً أنــه شــدد خــلال المــحــادثــات 
عـــلـــى أن «بـــعـــض الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة 
الحيوية يجب أن تكون بمنأى عن 
الهجمات... سواء أكانت إلكترونية 

أم بأي وسيلة أخرى».
أمــا بــوتــين فأعلن فــي مؤتمره 
الـــصـــحـــافـــي أنـــــه بـــحـــث مــــع بـــايـــدن 
احــتــمــال تــبــادل ســجــنــاء، لافــتــاً إلــى 
إمكانية التوصل إلــى «تسويات». 
وقال «لم يكن هناك أي عداوة... لقد 

كان نقاشا صريحاً ومباشراً».
واعــــتــــمــــد الــــرئــــيــــســــان إعــــلانــــاً 
مـــشـــتـــركـــاً بـــخـــصـــوص الاســــتــــقــــرار 
الــنــووي الاستراتيجي، يهدف إلى 
منع نشوب حــرب نــوويــة. وسيبدأ 
الجانبان مناقشات حول تعديلات 
محتملة في معاهدة «نيو ستارت» 
للحد مــن الأســلــحــة الــنــوويــة . كما 
اتـــفـــقـــا عـــلـــى اســـتـــئـــنـــاف مـــحـــادثـــات 
الــحــد مــن الــتــســلــح وعــــودة سفيري 
البلدين إلى واشنطن وموسكو بعد 
سحبهما في وقت سابق هذا العام.
بايدن وبوتين لدى اجتماعهما في «قصر لا غرانج» بجنيف أمس (أ.ب)(تفاصيل ص ١١)

 في إبعادها عن بكين
ً
واشنطن تحاور موسكو أملا

{جنيف}... ٤ ساعات وسط الألغام
س

ّ
جنيف: شوقي الري

عـــقـــدت الــقــمــة بـــين الــرئــيــســين 
الأمـــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن والـــروســـي 
فلاديمير بوتين أمس في جنيف، 
وتــحــديــدا فــي الــقــصــر نفسه الــذي 
اســـــتـــــضـــــاف عــــــــام ١٨٦٤ مـــؤتـــمـــر 
التوقيع على اتفاقية جنيف الأولى 
التي تشكّل حجر الأساس للقانون 

الدولي.
قمة أمــس، لم تــدم ســوى أربع 
ساعات تناول فيها الطرفان جدول 
أعمال شبيهاً بحقل ألغام، وانتهت 
بــمــؤتــمــر صـــحـــافـــي مــنــفــصــل لــكــل 
مـــن الــرئــيــســين، تــجــاوبــاً مـــع طلب 
 يمكن أن 

ّ
واشنطن لتحاشي أي فخ

ينصبه زعيم الكرملين كما حصل 
في مناسبات سابقة مع الرئيسين 
الــســابــقــين دونــــالــــد تـــرمـــب وبـــــاراك 

أوباما.  
وقـــــــــال مـــــصـــــدر دبـــلـــومـــاســـي 

رفــيــع واكـــب المــحــادثــات الأميركية 
- الأوروبية في بروكسل الثلاثاء، 
لــحــلــفــائــهــا  أكّـــــــــدت  إن واشــــنــــطــــن 
فـــي الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي والــحــلــف 
الأطلسي أن «قمّة جنيف» لن تكون 
فرصة لإضفاء شرعيّة على سلوك 

موسكو العدواني وتجاوزاتها.
وأضــــاف المــصــدر أن الرئيس 
الأمــــــيــــــركــــــي تـــــوجـــــه إلــــــــى جــنــيــف 
بــــتــــفــــويــــض واســـــــــع مــــــن حـــلـــفـــائـــه 
ي بعدم 

ّ
للتحدث باسمهم، والتمن

إقفال قنوات التعاون والحوار مع 
موسكو. 

ـــــات الـــحـــسّـــاســـة 
ّ
ورغـــــــــم المـــــلـــــف

الـــتـــي حــمــلــهــا الـــرئـــيـــس الأمــيــركــي 
إلـــــى جـــنـــيـــف، فـــــإن عــــين واشــنــطــن 
تبقى على التحالف الــذي يتشكّل 
ببطء بين موسكو وبكين، وتبقى 
مصلحتها العليا في مــدّ اليد إلى 
عدوّها الأضعف كي لا يمدّها هو 
إلى العدو الأقوى. (تفاصيل ص ١١)

أكدت ضرورة توسيع مفاوضات فيينا لتشمل البرنامج الصاروخي الإيراني

دول الخليج تشدد على ضبط سلوك طهران
الرياض: عبد الهادي حبتور

طالبت دول مجلس التعاون 
لـــــــدول الـــخـــلـــيـــج الـــعـــربـــيـــة، أمــــس، 
المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته 
تجاه الأعــمــال الارهابية الحوثية 
والجهات التي تدعمها، كما أدانت 
استمرار إيران في دعم الميليشيات 
الطائفية في كل من العراق واليمن 
وســـوريـــا وغـــيـــرهـــا، مـــشـــددة على 

ضرورة ضبط سلوك طهران. 
وشـــددت دول المجلس، خلال 
اجتماعها الــوزاري للدورة الـ ١٤٨ 
الـــــذي عــقــد بــمــقــر الأمــــانــــة الــعــامــة 
فــي الـــريـــاض أمــــس، عــلــى خــطــورة 

الـــفـــصـــل بــــين تــــداعــــيــــات «الاتــــفــــاق 
ايــران المزعزعة  الــنــووي» وأنشطة 
فــي المنطقة، وخــطــورة برنامجها 
الـــصـــاروخـــي، لافـــتـــة إلــــى ضــــرورة 
أن تشمل المفاوضات الجارية في 
فــيــيــنــا أو غــيــرهــا مــعــالــجــة ســلــوك 
المـــزعـــزع لاســتــقــرار المنطقة  إيـــــران 
ورعــايــتــهــا لـــلإرهـــاب وبــرنــامــجــهــا 
الــــــــصــــــــاروخــــــــي، مــــــــع الأخــــــــــــذ فـــي 
الاعتبار قلق دول المنطقة العميق 
مـــن الـــخـــطـــوات الــتــصــعــيــديــة الــتــي 
تـــتـــخـــذهـــا إيـــــــــران لــــزعــــزعــــة الأمـــــن 
الإقليمي، وضـــرورة مشاركة دول 

المجلس في المفاوضات النووية. 
وأكــــــــــــــد مـــــجـــــلـــــس الــــــتــــــعــــــاون 

الخليجي، حسب البيان الختامي، 
اســتــعــداده لــلــتــعــاون بــشــكــل جــدي 
وفعال مع الملف الإيراني بما يسهم 
فـــي تــحــقــيــق الأهـــــــداف والمــصــالــح 
المــــشــــتــــركــــة فــــــي إطــــــــــار الــــســــيــــادة 
الــدولــيــة لتعزيز الأمــن  والــشــرعــيــة 

الإقليمي. 
ونوه الدكتور نايف الحجرف 
أمـــين عـــام المــجــلــس، خـــلال تــلاوتــه 
لــلــبــيــان الــخــتــامــي، بــــأن اســتــمــرار 
المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة المــدعــومــة 
مـــن إيـــــران فـــي إطـــــلاق الــصــواريــخ 
والـــطـــائـــرات المــفــخــخــة لاســتــهــداف 
المــــدنــــيــــين والأعـــــــيـــــــان والمــــنــــشــــآت 
الــنــفــطــيــة فـــي الــســعــوديــة وإطــــلاق 

الــــقــــوارب المــفــخــخــة يــمــثــل تــهــديــداً 
للأمن الإقليمي والتجارة العالمية 
فــي الــبــحــر الأحــمــر، مــؤكــداً وقــوف 
المــــجــــلــــس صــــفــــاً واحــــــــــداً مــع  دول 
الـــســـعـــوديـــة ضــــد هـــــذه الــعــمــلــيــات 
ودعم جميع ما تتخذه من إجراءات 

لحماية مصالحها وأمنها. 
من جهته، دعا وزير الخارجية 
البحريني عبد اللطيف الزياني، 
الـــدورة الحالية فــي كلمته  رئــيــس 
على هامش الاجتماع دول الخليج، 
إلى اليقظة والحذر والعمل الجاد 
للمحافظة على مصالحها وحماية 
إنجازاتها ومكتسبات مواطنيها. 
(تفاصيل ص ٢)

«ترقب إنساني» لقمة بايدن ـ بوتين... وواشنطن توسّع «المجموعة المصغرة»

«تفاهمات صغيرة» في سوريا تمهّد لاحتواء إيران
لندن: إبراهيم حميدي

أســــفــــرت قـــمـــة الـــرئـــيـــســـين جــو 
بايدن وفلاديمير بوتين أمــس عن 
«تــفــاهــمــات صــغــيــرة» فـــي ســوريــا، 
ضـــــمـــــن خـــــــطـــــــوات تــــمــــهــــد لـــبـــحـــث 

«احتواء» الوجود الإيراني لاحقاً.
وأعـــــــــــرب دبــــلــــومــــاســــي غـــربـــي 
«الشرق الأوســط» عن اعتقاده أنه  لـ
أمــام «الخطوط الحمر» التي سعى 
بوتين وبايدن لوضعها في الملفات 
الخلافية، هناك مساعٍ للتعاون في 
مــلــفــات أخـــــرى مــثــل المـــلـــف الـــنـــووي 
الإيراني وسوريا ومحاربة الإرهاب.
وتــوقــع أن تعطي قــمــة جنيف 

الضوء الأخضر لاستمرار الحوار 
الروسي - الأميركي في فيينا الذي 
توقف فــي يوليو (تــمــوز) الماضي، 
لـــبـــحـــث مـــلـــفـــات عــــــــدة، هــــــي: أولا، 
استمرار الترتيبات العسكرية شرق 
الــصــدام» ومحاربة  «منع  لـ الــفــرات 
المــــتــــطــــرفــــين شــــــــرق ســــــوريــــــا وفــــي 
البادية، وأن تدفع موسكو دمشق، 
وأن تشجع واشنطن «قوات سوريا 
الديمقراطية»، على الحوار. ثانياً، 
إقــنــاع دمــشــق لــلإجــابــة عــن أسئلة 
«منظمة حظر السلاح الكيماوي» 
بموجب اتفاق روسي - أميركي في 
٢٠١٣، مــقــابــل اســتــعــادة الحكومة 
«امــتــيــازاتــهــا» بــالمــنــظــمــة. ثــالــثــاً،  لـــ

توفير أرضية لتمديد العمل بالقرار 
الدولي الخاص بالمساعدات «عبر 
الــذي تنتهي صلاحياته  الــحــدود» 

في ١١ الشهر المقبل.
وكــانــت إدارة بــايــدن قــد أعطت 
هذا الأمر أولوية، ورفعت طموحاتها 
إلـــى فــتــح ثــلاثــة مــعــابــر، و«ســيــكــون 
قبول روسيا بتمديد المعبر الحالي 
في (باب الهوى) إشارة إلى استمرار 
التعاون»، حسب الدبلوماسي. لكن 
مـــســـؤولاً أمــيــركــيــاً كــبــيــراً قــــال بعد 
القمة إن واشنطن لــم تتلق التزاماً 
من بوتين بشأن استمرار أو توسيع 
عمليات مساعدات الأمم المتحدة عبر 

الحدود إلى سوريا.

وستتضح ملامح المرحلة في 
إيجاز المبعوث الأممي غير بيدرسن 
في مجلس الأمن في ٢٥ من الشهر 
وتــــرؤس وزيـــر الــخــارجــيــة أنتوني 
بــلــيــنــكــن اجــتــمــاع وزراء خــارجــيــة 
«المجموعة المصغرة» الموسعة في 
روما على هامش مؤتمر التحالف 
ضد «داعـــش» في ٢٨ الشهر. وقال 
الــــدبــــلــــومــــاســــي: «هـــــــذه الإشـــــــــارات 
الــســوريــة قــد تتسع لتشمل الأمــور 
الاستراتيجية التي تخص الوجود 
الـــعـــســـكـــري الإيـــــرانـــــي وتــقــلــيــصــه، 
خــصــوصــاً فـــي حــــال الاتــــفــــاق على 
النووي، وربط ذلك بملفي التطبيع 

والإعمار». (تفاصيل ص ٧)

«توجيهات إيرانية» باستخدام العراق 
للضغط على الأميركيين

بغداد: «الشرق الأوسط»

أثارت هجمات جديدة بطائرات 
مسيّرة مفخخة ضد قواعد عسكرية 
ينتشر فيها أميركيون مخاوف من 
أن يـــتـــحـــوّل الــــعــــراق إلــــى «ســـاحـــة» 
لـــتـــبـــادل الــــرســــائــــل بــــين الــــولايــــات 
المتحدة وإيران، وسط معلومات عن 
«توجيهات من طهران» بالتصعيد 

ضد الأميركيين. 
وجـــــــــاء الــــكــــشــــف عـــــن إســــقــــاط 
القوات العراقية طائرتين مسيّرتين 
جــــنــــوب بـــــغـــــداد، لـــيـــلـــة الــــثــــلاثــــاء - 
الأربــــعــــاء، بــعــد ســـاعـــات قــلــيــلــة من 

إعـــلان أمـــين فصيل «عــصــائــب أهــل 
«التصعيد»  قـــرار بـ اتــخــاذ  الــحــق» 

ضد القوات الأميركية في العراق.
وأعلنت خلية الإعـــلام الأمني 
فـــــي قـــــيـــــادة الـــعـــمـــلـــيـــات المـــشـــتـــركـــة 
الــــعــــراقــــيــــة، مــنــتــصــف الـــلـــيـــلـــة قــبــل 
الماضية، إسقاط طائرة مسيرة في 
منطقة معسكر الرشيد العسكري 
الــســابــق جــنــوب بــغــداد. وفــي بيان 
آخــر أمــس، أعلنت خلية الإعــلام أن 
القوات الأمنية تمكنت من إسقاط 
طـــائـــرة مــســيــرة ثــانــيــة فـــي منطقة 
الكرطان جنوب بغداد ضمن قاطع 
اللواء السابع بالشرطة الاتحادية.

وكــــشــــفــــت مــــــصــــــادر مـــطـــلـــعـــة، 
«الــشــرق الأوســــط»، أن التصعيد  لـــ
المــــفــــاجــــئ مـــرتـــبـــط بـــشـــكـــل مــبــاشــر 
بأجواء المفاوضات (غير المباشرة) 
بين واشنطن وطهران على البرنامج 

النووي في فيينا.
وقـــــال مـــصـــدر أمـــنـــي رفـــيـــع إن 
«الــــطــــائــــرات المـــســـيـــرة الـــتـــي كــانــت 
تــحــمــل ذخـــيـــرة ثــقــيــلــة حــلــقــت فــوق 
مناطق الزعفرانية (جنوب بغداد) 
وأحــــيــــاء قـــريـــبـــة مـــنـــهـــا». ويــعــتــقــد 
طــلــقــت مــن منصات 

ُ
أ الــطــائــرات  أن 

خاصة في مناطق نفوذ الفصائل 
جنوب بغداد. (تفاصيل ص ٣)

ممثلو ٢٥ دولة في باريس اليوم لتوفير مساعدات للجيش اللبناني

بري لعون: لا يحق لك رفض الحريري
بيروت: نذير رضا

باريس: ميشال أبو نجم

اشــــــتــــــعــــــلــــــت أمــــــــــــــس «حــــــــــرب 
البيانات» بشكل غير مسبوق بين 
رئيس الجمهورية اللبناني ميشال 
عون، ورئيس مجلس النواب نبيه 
بري، على خلفية البيان الذي سبق 
أن صـــدر عـــن رئـــاســـة الــجــمــهــوريــة 
المــــبــــادرة  أمــــــس وانــــتــــقــــد  أول مــــن 
الـــتـــي اقــتــرحــهــا بــــري لــحــل الأزمــــة 

الحكومية.
وقـــال بــري فــي رده على عون 
إن رفض الرئيس سعد الحريري، 

لرئاسة الحكومة العتيدة «ليس من 
حقكم، وقرار تكليفه ليس منكم»، 
وشــدد على أن مبادرته مستمرة. 
وتـــبـــع ذلــــك رد عـــالـــي الــســقــف من 
رئاسة الجمهورية رأى فيه عون أن 
بري فقد صفة «الوسيط» وأصبح 

طرفاً في الأزمة الحكومية.
ويعد رد بــري أعنف تصعيد 
ضد عــون، رداً على بيان الرئاسة 
أول من أمس. وأشار بري إلى رضا 
عون عن تدخله لحل الأزمة، وقال: 
«أصررتم على ٨ وزراء + ٢ يسميهم 
(الــذي ليس له  رئيس الجمهورية 
حق دستوري بوزير واحد فهو لا 

يشارك بالتصويت فكيف تكون له 
أصـــوات بطريقة غير مــبــاشــرة)... 
ل كل شــيء... والبلد ينهار...  تعطَّ
والمـــؤســـســـات تـــتـــآكـــل... والــشــعــب 
يــتــلــوى... وجــــدار القسطنطينية 
يـــنـــهـــار مــــع رفـــــض مـــــبـــــادرة وافــــق 
عليها الغرب والشرق وكل الأطراف 

اللبنانية إلا طرفكم الكريم».
بـــري  فــــي رد عـــــون أن  وجــــــاء 
أسقط عن نفسه صفة «الوسيط»، 
وجعله طرفاً لا يستطيع أن يعطي 
لنفسه حق التحرك «باسم الشعب 

اللبناني».
ومــع اســتــمــرار الــعُــقــد فــي وجه 

تشكيل الحكومة، يُعقد في باريس 
بـــعـــد ظُــــهــــر الــــيــــوم اجـــتـــمـــاع دولــــي 
لتوفير مساعدات للجيش اللبناني. 
وأفادت مصادر من مكتب وزيرة 
الــدفــاع الفرنسية فلورانس بارلي، 
بـــــأن الـــــدعـــــوات وُجــــهــــت إلـــــى الـــــدول 
الأعضاء في مجموعة الدعم الدولية 
للبنان وإلى البلدان الخليجية كافة 
أبـــدت رغبتها في  إلــى دول  وأيــضــاً 

المساهمة بدعم الجيش. 
وحــــســــب مـــــصـــــادر فـــرنـــســـيـــة، 
فإن ما بين ٢٠ و٢٥ دولة ستشارك 
الــذي سيفتتحه وزراء  في المؤتمر 
الدفاع في فرنسا ولبنان وإيطاليا، 

فيما يتولى قائد الجيش العماد 
جــــــوزف عــــــون، شـــــرح احــتــيــاجــات 

الجيش اللبناني المختلفة.
أمــــــــا بــــخــــصــــوص الـــتـــمـــثـــيـــل، 
فالثابت كان، حتى أمس، أن سبعة 
أو ثمانية وزراء دفاع سيشاركون 
شــخــصــيــاً، فــيــمــا الآخـــــــرون ســوف 
يمثلون إما عبر نواب وزراء الدفاع، 
أو من خــلال قيادات الأركـــان. ومن 
العلامات المشجعة، وفق باريس، أن 
وزير الدفاع الأميركي الجنرال لويد 
أوستن أكد أن بلاده مهتمة بالمؤتمر 

وبتوفير المساعدة.
 (تفاصيل ص ٦)

اصطفاف إصلاحي خلف همتي... وانسحاب ٣ مرشحين للرئاسة الإيرانية

خاتمي يدعو إلى «التصويت السلبي» ضد المحافظين
طهران - لندن: «الشرق الأوسط»

وجّـــــــه الـــرئـــيـــس الإصــــلاحــــي 
الأســــبــــق مــحــمــد خـــاتـــمـــي دعــــوة 
ضمنية إلى التصويت «السلبي» 
ضـــــد مـــــرشـــــح الــــتــــيــــار المـــحـــافـــظ 
«إبراهيم رئيسي» في انتخابات 
الـــرئـــاســـة الإيـــرانـــيـــة المــــقــــررة غــداً 
الجمعة، وذلــك تزامنا مع ظهور 
اصطفاف بــين أحـــزاب إصلاحية 
لدعم المرشح عبد الناصر همتي.
فـــي تسجيل  وقـــــال خــاتــمــي 
فــيــديــو «آمـــــل أن يــســعــى الــنــاس 

للمشاركة ليحطبوا المشروع الذي 
يريد تسليم السلطة لتيار يعمل 
على تعطيل صناديق الاقتراع». 
ضاف «يجب أن يحضر الناس 

َ
وأ

فـــي المــشــهــد الانــتــخــابــي لإحــبــاط 
مــا تــم إعـــداده رغــم غياب المرشح 

المثالي لهم».
وبـــــــــدا الـــــتـــــيـــــار الإصـــــلاحـــــي 
يـــعـــيـــش حـــــالـــــة إربـــــــــــاك فــــــي ظــل 
الانـــقـــســـام حــــول هــمــتــي، وأعــلــن 
حـــــــــزب «كـــــــــــــاركـــــــــــــزاران» فـــصـــيـــل 
الـــــرئـــــيـــــس الأســــــبــــــق عــــلــــي أكـــبـــر 
ائتلافه  هاشمي رفسنجاني عن 

مــع حـــزب «اعــتــمــاد مــلــي»، حــزب 
مهدي كروبي، الذي بدوره أعلن 
عـــن مــشــاركــتــه فـــي الانــتــخــابــات 

والتصويت لصالح همتي. 
وأعلن ثلاثة مرشحين أمس، 
انسحابهم من الانتخابات، وهم 
المــــرشــــح المـــســـتـــقـــل مـــحـــســـن مــهــر 
علي زاده، الــذي انسحب لصالح 
همتي، والمرشحان سعيد جليلي 
وعلي رضا زاكاني اللذان انسحبا 
لــصــالــح مــرشــح الــتــيــار المــحــافــظ 

إبراهيم رئيسي.  
                (تفاصيل ص ٣)

سياح يلتقطون صوراً تذكارية في «تاج محل» أمس بعدما أعاد المعلم السياحي 
«كوفيد - ١٩» بعد شهرين  البارز في الهند فتح أبوابه إثر تراجع عدد الإصابات بـ
من الإغلاق بسبب موجة فيروسية قاتلة في البلاد (أ.ف.ب) (تفاصيل ص ٤ و٥)

«حكومة إنقاذ اقتصادي» المعارضة الجزائرية تطالب بـ
(ص ٩ )

نتنياهو يرفض مغادرة مقر رؤساء الحكومة لأن عودته « قريبة»
(ص ٨ )

(ص ٩ )«النواب» الليبي يصعّد ضد السلطة الانتقالية
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فــــــي ظــــــل مــــحــــيــــط إقـــلـــيـــمـــي 
يــتــمــنــى  لا يــخــفــي أطـــمـــاعـــه ولا 
الــخــيــر والأمــــــن والــــســــلام، وفــقــاً 
لوزير الخارجية البحريني عبد 
اللطيف الزياني، فــإن على دول 
الخليج اليقظة والحذر والعمل 
الجاد للمحافظة على مصالحها 
وحماية إنجازاتها ومكتسبات 

مواطنيها.
الزياني أن التحديات  وأكــد 
الـــــتـــــي تــــــواجــــــه المــــنــــطــــقــــة تــلــقــي 
بــظــلالــهــا عــلــى مــســيــرة الــتــعــاون 
وتتطلب اليقظة والحذر والعمل 
الجاد للمحافظة على مصالحها 
الـــعـــلـــيـــا وحــــمــــايــــة إنــــجــــازاتــــهــــا 
مشيراً  مواطنيها،  ومكتسبات 
إلــــى أن مــجــلــس الـــتـــعـــاون كــيــان 
راســــخ وشــامــخ يــحــظــى بمكانة 
إقليمية ودولية كبيرة، ويسعى 

لتعزيز الأمن والسلم العالمي.
وأضـــــــــــــاف الــــــدكــــــتــــــور عـــبـــد 
الــدورة  الزياني، رئيس  اللطيف 
الحالية، في كلمته على هامش 
الاجــتــمــاع الــــوزاري لــلــدورة ١٤٨ 
الـــــذي عــقــد أمــــس بــمــقــر الأمـــانـــة 
الــــعــــامــــة لمـــجـــلـــس الــــتــــعــــاون فــي 
الـــريـــاض، بــقــولــه: «نــحــتــاج إلــى 
تعزيز مسيرة مجلس التعاون 
في ظل محيط إقليمي لا يخفي 
لــنــا الخير  يــتــمــنــى  أطــمــاعــه ولا 

والأمن والسلام».
ولـــــفـــــت وزيــــــــــر الــــخــــارجــــيــــة 
لت 

ّ
البحريني إلى أن قمة العلا مث

بقرارتها ومخرجاتها الإيجابية 
خـــــــطـــــــوة مـــــهـــــمـــــة عـــــلـــــى طــــريــــق 
التضامن والــتــعــاون الخليجي، 
مـــطـــالـــبـــاً بـــــالمـــــبـــــادرة والإســـــــــراع 
فــي تنفيذ مــا تــم الاتــفــاق عليه، 
والتطلع للمستقبل بما يحمله 
مــن تــحــديــات، وعـــدم التلكؤ في 
المــــضــــي قــــدمــــاً فــــي تـــعـــزيـــز هـــذه 

المنظومة.
وشــــــــدد الـــــزيـــــانـــــي عــــلــــى أن 
«الإرهــــــــــــاب يـــظـــل آفــــــة وســـلاحـــاً 
خطيراً تموله دول وتنظيمات 
مــســتــغــلــة الأوضــــــاع المــضــطــربــة، 
الأمر الذي يحتم علينا مواصلة 
الجهود بالتعاون مــع المجتمع 
الـــــدولـــــي لمـــكـــافـــحـــة الــتــنــظــيــمــات 
الإرهابية وملاحقة عناصرها».

الــوزيــر البحريني  كما دعــا 
ـــــتـــــدخـــــلات  إلــــــــــى «مـــــــواجـــــــهـــــــة ال
الـــخـــارجـــيـــة فــــي شـــــــؤون الـــــدول 
المــصــالــح العليا  الــعــربــيــة، وأن 
لدول مجلس التعاون وشعوبها 
ــــــــــدول  مـــــرتـــــبـــــطـــــة بـــــمـــــصـــــالـــــح ال
والشعوب الشقيقية التي عانت 
طويلاً من الانتهاكات المتواصلة 
لــزعــزعــة اســتــقــرارهــا»، عــلــى حد 

تعبيره.
من جانبه، أوضــح الدكتور 
نـــــايـــــف الــــــحــــــجــــــرف، أمــــــــين عــــام 

الــتــعــاون الخليجي، أن  مجلس 
المـــجـــلـــس الـــــــــوزاري أكـــــد مـــواقـــف 
الــثــابــتــة تجاه  الــتــعــاون  مجلس 
الإرهــاب ونبذ كل أشكال العنف 
والتطرف، ومواصلة التعاون مع 
المجتمع الدولي لتجفيف منابع 

تمويله.
وأشار الحجرف، في البيان 

الـــخـــتـــامـــي لـــلاجـــتـــمـــاع، إلـــــى أن 
اســتــمــرار الميليشيات الحوثية 
المــــدعــــومــــة مـــــن إيـــــــــران بـــإطـــلاق 
الصواريخ والطائرات المفخخة 
لاســـتـــهـــداف المـــدنـــيـــين والأعـــيـــان 
والمنشآت النفطية في السعودية 
ل 

ّ
وإطــلاق القوارب المفخخة يمث

تهديداً للأمن الإقليمي والتجارة 

العالمية في البحر الأحمر، مبيناً 
وقوف دول المجلس صفاً واحداً 
مع السعودية ضد هذه العمليات 
ودعم كل ما تتخذه من إجراءات 

لحماية مصالحها وأمنها.
وطــالــب الاجــتــمــاع المجتمع 
الـــــدولـــــي بــتــحــمــل مــســؤولــيــاتــه 
تجاه الأعمال الإرهابية الحوثية 

والجهات التي تدعمها، كما أدان 
استمرار إيران في دعم الجماعات 
الإرهابية والميليشيات الطائفية 

في العراق واليمن وغيرهما.
وجـــــــدد الاجــــتــــمــــاع مـــواقـــف 
وقــــــــــــــرارات المــــجــــلــــس الــــرافــــضــــة 
لاســتــمــرار احــتــلال إيــــران الــجــزر 
الــثــلاث، ودعـــم ســيــادة الإمــــارات 

على جزرها. كما أدان استمرار 
الانـــتـــهـــاكـــات الإســـرائـــيـــلـــيـــة ضد 
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، ورحــــب 
باتفاق وقف إطلاق النار في غزة 

وأهمية أن يكون مستداماً.
الــبــيــان الختامي على  وأكـــد 
مواقف مجلس التعاون الخليجي 
وقراراته الثابتة بشأن العلاقات 
مــــع إيـــــــــران، وأهـــمـــيـــة الـــتـــزامـــهـــا 
بـــالأســـس والمـــبـــادئ الإســلامــيــة، 
ومــيــثــاق الأمــــم المــتــحــدة وحــســن 
الــــجــــوار وســــيــــادة الـــــــدول وعــــدم 
الــتــدخــل فــي الــشــؤون الــداخــلــيــة، 

ونبذ الإرهاب والطائفية.
كــــمــــا شــــــــدد المــــجــــلــــس عــلــى 
خـــطـــورة الــفــصــل بـــين تــداعــيــات 
الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي وأنــشــطــتــهــا 
المــزعــزعــة فــي المنطقة، وخــطــورة 
بــــــرنــــــامــــــجــــــهــــــا الــــــــصــــــــاروخــــــــي، 
لافـــتـــاً إلـــــى ضـــــــرورة أن تــشــتــمــل 
المــفــاوضــات الــجــاريــة فــي فيينا 
أو غــيــرهــا عــلــى مــعــالــجــة سلوك 
المــزعــزع لاستقرار المنطقة  إيــران 
ورعايتها للإرهاب وبرنامجها 
الـــــــصـــــــاروخـــــــي، مــــــع الأخــــــــــذ فــي 
الاعتبار قلق دول المنطقة العميق 
مــن الخطوات التصعيدية التي 
تــتــخــذهــا إيــــــران لـــزعـــزعـــة الأمـــن 
الإقليمي وضرورة مشاركة دول 

المجلس في المفاوضات.
وأكــــــــــــد مــــجــــلــــس الـــــتـــــعـــــاون 
الـــبـــيـــان  الـــخـــلـــيـــجـــي – بـــحـــســـب 

- اســــتــــعــــداده لـــلـــتـــعـــاون بــشــكــل 
جــدي وفعال مع الملف الإيراني، 
بما يسهم فــي تحقيق الأهـــداف 
والمـــصـــالـــح المــشــتــركــة، فـــي إطـــار 
الــــســــيــــادة والـــشـــرعـــيـــة الـــدولـــيـــة 

لتعزيز الأمن الإقليمي.
وبشأن اليمن، رحب المجلس 
بمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة 
اليمنية، والتوصل لحل سياسي 
شــــــامــــــل، وفـــــقـــــاً لـــلـــمـــرجـــعـــيـــات، 
داعــــــيــــــاً الــــحــــوثــــي لـــلاســـتـــجـــابـــة 
لــلــمــبــادرة الــتــي تــأتــي اســتــمــراراً 
لــحــرص المملكة على أمــن اليمن 

واستقراره.
وجدد المجلس التأكيد على 
مـــواقـــف وقـــــــرارات دول الــخــلــيــج 
بدعم الشرعية في اليمن، ممثلة 
فـــي الــرئــيــس عــبــد ربــــه مــنــصــور 
هــــــادي، وجـــهـــود حــكــومــتــه بما 
يحفظ أمـــن واســتــقــرار وســلامــة 
اليمن، كما أدان المجلس استمرار 
هـــــجـــــوم الــــحــــوثــــي عــــلــــى مــــــأرب 
واستهداف المدنيين ومخيمات 
الـــــنـــــازحـــــين، مـــطـــالـــبـــاً المــجــتــمــع 
الـــــدولـــــي بــتــحــمــل مــســؤولــيــاتــه 
فــي وقــف هــذه الهجمات. وأدان 
المجلس الــوزاري أيضاً استمرار 
تــــهــــريــــب الأســـــلـــــحـــــة الإيـــــرانـــــيـــــة 
لـــلـــمـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــيــــة فــي 
مــخــالــفــة لـــقـــرارات مجلس الأمــن 
التي كان آخرها مصادرة شحنة 

أسلحة في بحر العرب.
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وزراء الخارجية الخليجيون خلال اجتماعهم في الرياض أمس (واس)

دعا «الحوثي» إلى الاستجابة للمبادرة السعودية من أجل استقرار اليمن

«الوزاري الخليجي» يدعو إلى الإسراع في تنفيذ قرارات قمة العلا
الرياض: عبد الهادي حبتور

الحوثيون يجنون المليارات 
من الزيادة الأخيرة في أسعار الوقود

عدن: محمد ناصر

كــشــفــت مــصــادر نفطية في 
الــعــاصــمــة اليمنية صــنــعــاء عن 
أن الميليشيات الحوثية حصلت 
عــلــى مــلــيــارات الـــريـــالات نتيجة 
زيـــــادة أســـعـــار وقــــود الــســيــارات 
وإدارة ســوق ســـوداء كبيرة في 
مـــخـــتـــلـــف مـــنـــاطـــق ســيــطــرتــهــا، 
إذ جـــنـــت مــــن آخــــــر شـــحـــنـــة مــن 
الوقود نحو ستة مليارات ريال 
(الدولار يساوي نحو ٦٠٠ ريال) 
كفارق سعر بين ما كان موجوداً 
رسمياً قبل الزيادة الأخيرة وبين 
الأســـعـــار المــعــلــنــة هـــذا الأســبــوع 
والــســعــر الــفــعــلــي الـــذي يــبــاع به 
الـــوقـــود، حــيــث وصــلــت الــزيــادة 

إلى نسبة ٩٠ في المائة.
ووفق ما ذكرته المصادر، فإن 
الــكــمــيــة الــتــي وصــلــت، الأســبــوع 
الماضي، إلى ميناء الحديدة كانت 
٢٧ ألفاً و٨٠٠ طن، وما تم توزيعه 
للبيع عبر المحطات كان ٢٠٠ ألف 
لتر فقط، بعد إعلان شركة النفط 
الخاضعة لسيطرة الميليشيات 
الــســعــر الــجــديــد لــعــبــوة ٢٠ لــتــراً 
وهــو ٨٥٠٠ ريـــال، وبالتالي فإن 
الأربـــــاح الــتــي ســتــحــصــل عليها 
الميليشيات من فارق بيع الكمية 
بــالــســوق الـــســـوداء ســيــصــل إلــى 
ســتــة مـــلـــيـــارات ريــــــال. المـــصـــادر 
قــيــادة ميليشيات  أوضــحــت أن 
الحوثي وعبر ما يسمى اللجنة 
الاقـــتـــصـــاديـــة وبـــعـــد فــشــلــهــا في 
إخـــفـــاء حــمــولــة الــســفــيــنــة «ســي 
هـــــارت» لأن الــجــانــب الــحــكــومــي 
مــنــحــهــا تــصــريــح دخـــــول مــيــنــاء 
الـــحـــديـــدة وأعــــلــــن الــكــمــيــة الــتــي 
تــحــمــلــهــا، قــــررت تــطــبــيــق زيــــادة 
ســعــريــة عــلــى الــبــنــزيــن بــمــقــدار 
لــكــل صفيحة عبوة  ٢٦٠٠ ريـــال 
٢٠ لتراً، وبررت هذه الزيادة بما 
قالت إنها غــرامــة تأخير دخــول 
الــســفــيــنــة إلـــى مــيــنــاء الــحــديــدة، 
التي بلغت حسب ادعائها، ٢٫٢ 

مليار ريال.

ووفـــــق مـــا قــالــتــه المـــصـــادر، 
فــــإنــــه لـــــو صـــــــدق هـــــــذا الادعــــــــاء 
مــــع تـــحـــويـــل حـــمـــولـــة الــســفــيــنــة 
إلــى عبوات  البالغة ٢٧٨٩٣ طنا 
ســعــة ٢٠ لـــتـــرا، فــــإن ذلــــك يعني 
الــحــمــولــة تــبــلــغ ١٫٨٨٢٫٩١٢  أن 
لــتــراً، وإذا تم  صفيحة سعة ٢٠ 
ضــربــهــا بــمــبــلــغ الــــزيــــادة ٢٦٠٠ 
ريــال الــذي هو فــارق السعر بين 
الــســعــر الـــرســـمـــي الـــقـــديـــم ٥٩٠٠ 
ريال والسعر الجديد ٨٥٠٠، فإن 
الـــزيـــادة سيصل  إجــمــالــي مبلغ 
(أربــــعــــة   ٤٫٨٩٥٫٥٧١٫٢٠٠ إلـــــى 
مليارات وثمانية ملايين ريال)، 
وأنه إذا تم خصم مبلغ ما تقول 
إنــهــا غــرامــة تأخير  الميليشيات 
دخــول السفينة ميناء الحديدة 
وهــو ٢٫٢ مليار ريــال، فــإن فارق 
الزيادة سيكون ٢٫٦٩٥٫٥٧١٫٢٠٠ 
(مـــلـــيـــاريـــن وســتــمــائــة وخــمــســة 
وتــســعــين مــلــيــونــاً وخــمــســمــائــة 

وواحد وسبعين ألف ريال).
وبــــحــــســــب المـــــــصـــــــادر الـــتـــي 
تحدثت إلــى «الــشــرق الأوســـط»، 
الــذي تباع  فــإن السعر الحقيقي 
بــه الصفيحة عــبــوة ٢٠ لــتــراً هو 
١١٥٠٠ ريال، أي أن نسبة الزيادة 
الفعلية هــي ٥٦٠٠ ريـــال وليس 
كـــمـــا هــــو مــعــلــن رســمــيــاً،   ٢٦٠٠
وبالتالي فــإن المبالغ المتحصلة 
تــصــل إلــــى نــحــو ســتــة مــلــيــارات 
ريــال، بما يعني أن الميليشيات 
ستجني أربعة مليارات ريال من 
فارق أسعار بيع الشحنة الأخيرة 
وحدها، وهو نفس النهج الذي 
تتبعه مع كل شحنة وقود تصل 
عــبــر مــيــنــاء الـــحـــديـــدة. المــصــادر 
دت أكذوبة الحصار الذي 

ّ
التي فن

تـــــروج لـــه المــيــلــيــشــيــات مـــن أجــل 
اســتــمــرار قــيــاداتــهــا فــي احــتــكــار 
تجارة المشتقات النفطية وإدارة 
سوق سوداء كبيرة تجني منها 
مليارات الريالات لتمويل حربها 
عــلــى اليمنيين، قــالــت إن تقييد 
دخول سفن الوقود خلال الأشهر 
المــــاضــــيــــة اقـــتـــصـــر عـــلـــى مــيــنــاء 

الـــحـــديـــدة، بــيــنــمــا بــقــيــة المــوانــئ 
ظلت مفتوحة، إذ يتم استيراد 
كميات كبيرة من الوقود عبرها، 
قـــادة الميليشيات يقومون  لــكــن 
بمصادرة الكميات الواصلة من 
مناطق سيطرة الحكومة لصالح 
تجارها الذين يقومون ببيع هذه 
الــكــمــيــات فـــي الـــســـوق الـــســـوداء 
وبــــأســــعــــار مـــضـــاعـــفـــة لــضــمــان 
استمرار تمويل حرب الجماعة.

وتــــــحــــــدثــــــت المــــــــصــــــــادر عـــن 
مهاترات بين إدارة شركة النفط 
والتجار التابعين للميليشيات، 
الـــحـــوثـــي  الـــــقـــــيـــــادي  إذ أصــــــــدر 
النافذ أحمد حامد، الذي يشغل 
مــوقــع مــديــر مكتب رئــيــس حكم 
الانــــقــــلاب، أوامــــــر بــبــيــع شحنة 
البنزين الواصلة لميناء الحديدة 
عــــبــــر الـــســـفـــيـــنـــة «ســـــــي هـــــــارت» 
الــفــرســان المملوكة لأحد  لشركة 
تجار الميليشيات، التي بدورها 
مــنــحــت مــحــطــات شـــركـــة الــنــفــط 
كمية محدودة من النفط وقامت 
بـــتـــوزيـــع الـــحـــصـــة الأكــــبــــر عــلــى 
المحطات التجارية وبسعر يزيد 
على السعر الذي أعلنته الشركة 
بنحو ٩٠ في المــائــة، حيث تباع 
عبوة ٢٠ لتراً بمبلغ ١١٥٠٠ ريال، 
بينما حددت شركة النفط سعر 

العبوة بـ٨٥٠٠ ريال.
وشــكــا ســكــان فــي العاصمة 
صــــنــــعــــاء مــــــن كــــــــذب إعـــــلانـــــات 
شـــــركـــــة الــــنــــفــــط الــــحــــوثــــيــــة عــن 
توفير البنزين في كل محطات 
البيع وبالسعر الجديد، وقالوا 
«الشرق الأوســط» إن العاملين  لـ
فـــــــي تـــــلـــــك المـــــحـــــطـــــات ســـــخـــــروا 
مـــن حــديــثــهــم عـــن وجـــــود سعر 
رسمي، وقالوا لهم إن ذلك كلام 
لـــلاســـتـــهـــلاك فـــقـــط عـــلـــى مـــواقـــع 
الـــــتـــــواصـــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، أمــــا 
الحقيقة فالسعر هو ١١٥٠٠، كما 
كان معمولاً به قبل العمل وفق 
آلية استيراد المشتقات النفطية 
المـــتـــفـــق عـــلـــيـــهـــا بـــــين الـــحـــكـــومـــة 

الشرعية والميليشيات.

الشرعية ترفض تجزئة الملفات وتحمّل الحوثيين مسؤولية إعاقة السلام

ليندركينغ بالرياض في محاولة جديدة لترتيب وقف للنار في اليمن
عدن: علي ربيع

الــــخــــارجــــيــــة  وزارة  أعـــــلـــــنـــــت 
الأمــيــركــيــة عـــودة مــبــعــوث واشنطن 
إلـــى الــيــمــن تيموثي لــنــدركــيــنــغ إلــى 
الــريــاض مــجــددا وذلـــك غـــداة إحاطة 
المبعوث الأممي مارتن غريفيث أمام 
مــجــلــس الأمــــن حـــول تــعــثــر مساعيه 
لإقـــنـــاع الــحــوثــيــين بــخــطــتــه الــرامــيــة 
إلى وقف الحرب، وتخفيف المعاناة 
الإنــســانــيــة، واســتــئــنــاف مـــشـــاورات 

الحل النهائي.
وفـــي حــين قــالــت الــخــارجــيــة إن 
المبعوث الأميركي سيجري لقاءات 
مــع مــســؤولــين ســعــوديــين ويمنيين 
ومـــــــع المــــبــــعــــوث الأمـــــمـــــي غــريــفــيــث 
لبحث العمل على وقف إطلاق النار 
أكـــدت الحكومة اليمنية  فــي اليمن، 
رفـــضـــهـــا لـــتـــجـــزئـــة مـــلـــفـــات الــخــطــة 
الأمــمــيــة وتــمــســكــهــا بــتــزامــن تنفيذ 
بنودها مع وقف إطلاق النار، وهو 
الأمر الذي يرفضه الحوثيون بحسب 
مــــا أفــــــاد بــــه غــريــفــيــث فــــي إحــاطــتــه 

الثلاثاء أمام مجلس الأمن.
ومـــع تــصــريــحــات غــريــفــيــث عن 
مـــغـــادرتـــه لــلــمــلــف الــيــمــنــي فـــي وقــت 
لاحق الشهر المقبل، تعول الولايات 
المتحدة على المساعي التي تبذلها 
مسقط لإقناع الحوثيين بوقف النار، 
مع ما يكتنف ذلك من شكوك في عدم 
جدية الجماعة لوقف القتال والعودة 
إلــى طــاولــة المــشــاورات مــع الحكومة 

الشرعية.
وكــان غريفيث أكــد في إحاطته 
تــعــثــر جـــهـــوده فـــي إقـــنـــاع الــطــرفــين 
بخطته، وقال إن الحوثيين «يصرّون 
عــلــى اتـــفـــاق مــنــفــصــل بــشــأن مــوانــئ 
الـــحـــديـــدة ومــــطــــار صـــنـــعـــاء كــشــرط 
ــار 

َّ
أســاســي مسبق لــوقــف إطـــلاق الــن

وإطلاق العملية السياسية» كما أكد 
زعيم الجماعة خلال لقائه بغريفيث 

في صنعاء.
الــحــكــومــة اليمنية  وأضــــاف أن 
«أصــــــرت مـــن جــهــة أخــــــرى، عــلــى أن 
يــتــمّ الاتــفــاق على كــل هــذه القضايا 
أي المـــــوانـــــئ، المـــــطـــــار، وقـــــف إطــــلاق 

الـــنـــار وإطـــــلاق الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة 
وتنفيذها كحزمة واحدة مع التركيز 

ار».
َّ
على بدء وقف إطلاق الن

«ســوء  ومــع اعــتــراف غريفيث بـــ
حــظــه» لجهة عـــدم مــوافــقــة الطرفين 
على الحلول الوسطى التي قال إنه 
اقــتــرحــهــا، قــــال إنــــه يـــأمـــل أن تــؤتــي 
الجهود التي تقوم بها سلطنة عُمان 
وغــيــرهــا... ثــمــاراً، وأن نسمع قريباً 

عن تحوّل في مصير اليمن».
فـــــــي الـــــســـــيـــــاق نــــفــــســــه حـــمـــلـــت 
الـــحـــكـــومـــة الـــيـــمـــنـــيـــة، المــيــلــيــشــيــات 
الحوثية المسؤولية الكاملة عن عرقلة 
وإفشال تلك الجهود والاستمرار في 
حربها العبثية، مــؤكــدة فــي الوقت 
نـــفـــســـه أن يــــدهــــا ســـتـــظـــل مــــمــــدودة 
لـــلـــســـلام لأنـــهـــا تـــؤمـــن بـــــأن الــشــعــب 
اليمني العظيم يستحق العيش في 
أمــن وســلام وازدهــــار، وفــق مــا ذكــره 
الــلــه السعدي  المــنــدوب اليمني عبد 
في كلمته أمام مجلس الأمن. وجدد 
السعدي تأكيد الشرعية على دعمها 
«الــكــامــل لــلــمــبــادرة الــحــالــيــة لإنــهــاء 
الصراع والجهود التي تبذلها الأمم 
المتحدة عبر مبعوثها الخاص إلى 
اليمن مارتن غريفيث، وجهود الإدارة 
الأميركية عبر مبعوثها الخاص إلى 

اليمن تيموثي ليندركينغ، وكذلك 
تــرحــيــبــهــا بـــالمـــبـــادرة الأخـــيـــرة الــتــي 
قدمتها المملكة العربية السعودية 
لإنــهــاء الأزمـــة اليمنية والـــدور الــذي 
تلعبه سلطنة عُمان الشقيقة، والتي 
تقوم على وقف إطلاق النار الشامل 
كـــأهـــم خـــطـــوة إنـــســـانـــيـــة تــســهــم فــي 
مــعــالــجــة كــافــة الــقــضــايــا الإنــســانــيــة 
والاقتصادية ومنها إعادة فتح مطار 
صنعاء وتسهيل وصــول المشتقات 
الــحــديــدة وفقاً  النفطية عــبــر مــيــنــاء 
لاتــــفــــاق اســـتـــوكـــهـــولـــم واســـتـــئـــنـــاف 
الــعــمــلــيــة الـــســـيـــاســـيـــة لإنــــهــــاء هـــذه 

الحرب».
وقـــال إن «الــحــكــومــة عــبــرت عن 
انخراطها الإيجابي وتعاطيها مع 
هــذه المقترحات وكافة تلك الجهود 
والمساعي الدبلوماسية والسياسية، 
وإبــــــداء المـــزيـــد مـــن المـــرونـــة وتــقــديــم 
المـــزيـــد مـــن الـــتـــنـــازلات الـــواحـــدة تلو 
الأخــــــــرى حــــرصــــاً مـــنـــهـــا عـــلـــى حــقــن 
الــيــمــنــيــين، وإنـــهـــاء معاناتهم  دمــــاء 
الإنسانية المستمرة والــوصــول إلى 
ســـلام شــامــل ومــســتــدام مــبــنــي على 
مــرجــعــيــات الــحــل الــســيــاســي المتفق 
عليها المتمثلة في المبادرة الخليجية 
وآلـــيـــتـــهـــا الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة، ومـــخـــرجـــات 

مــؤتــمــر الــــحــــوار الـــوطـــنـــي الــشــامــل، 
وقـــــرارات مجلس الأمـــن ذات الصلة 
القرار  بالشأن اليمني وعلى رأسها 
٢٢١٦ رغبة منها في تحقيق السلام 
الشامل وصولاً إلى مصالحة وطنية 

لا تستثني أحدا».
وأضــــــاف «المــيــلــيــشــيــات قــابــلــت 
هــــــذه المــــــواقــــــف الإيــــجــــابــــيــــة بــمــزيــد 
مـــن الــتــصــعــيــد والـــهـــجـــوم الــوحــشــي 
عــلــى مـــأرب الــتــي بــاتــت تشكل أكبر 
تــجــمــع لـــلـــنـــازحـــين، واســـتـــمـــرت فــي 
قــصــف الأحـــيـــاء المــدنــيــة ومــخــيــمــات 
النازحين في هذه المدينة بالصواريخ 
الــبــالــيــســتــيــة والــــطــــائــــرات المــســيــرة 
ومختلف أنواع الأسلحة الثقيلة، بما 
في ذلك استهداف المدنيين والأعيان 
المدنية في المملكة العربية السعودية، 
ورفضها القبول بإعلان وقف إطلاق 
النار الذي دعا إليه الأمين العام للأمم 
المتحدة ورحبت به الحكومة اليمنية 

والتحالف».
واتــــــهــــــم الـــــســـــعـــــدي الـــجـــمـــاعـــة 
«الارتهان للنظام الإيراني»  الحوثية بـ
وإشعال الفوضى والــحــروب وخلق 
الأزمات، متطرقا إلى جرائم الجماعة 
الوحشية في مأرب وتعز والحديدة 

وإلى انتهاكاتها الإنسانية.

وقال: «يجب ألاّ ينسينا هجوم 
الميليشيات الحوثية الوحشي على 
مــأرب فظاعة الأوضـــاع التي تعاني 
مــهــا بـــاقـــي المـــــدن الــيــمــنــيــة، بــمــا في 
اللتان  ذلـــك مدينتا تــعــز والــحــديــدة 
شملهما اتفاق استوكهولم في العام 
٢٠١٨»، لافتاً إلى أن تعز تقبع تحت 
الحصار الحوثي منذ أكثر من ست 
ســنــوات، ويعاني سكانها صعوبة 
التنقل أو الحصول على احتياجاتهم 

الأساسية.
ولفت المندوب اليمني لدى الأمم 
إلــى «اســتــمــرار الميليشيات  المتحدة 
تـــجـــنـــيـــد الآلاف مــن  فـــــي  الـــحـــوثـــيـــة 
الأطفال في مناطق سيطرتها والزج 
بـــهـــم بـــــالإكـــــراه مــــن مــــنــــازل أســـرهـــم 
ومــن المـــدارس إلــى محارق المــوت في 
الــقــتــال، وإقــامــة ما  مختلف جبهات 
يسمى بالمعسكرات الصيفية لآلاف 
الأطفال وتغذيتهم بثقافة الكراهية 

والإرهاب».
كـــمـــا دعــــــا الــــســــعــــدي المــجــتــمــع 
الدولي إلى وضع حد للتهديد الذي 
تــمــثــلــه نــاقــلــة الــنــفــط (صـــافـــر) وإلـــى 
الـــضـــغـــط عـــلـــى الـــجـــمـــاعـــة الــحــوثــيــة 
للسماح بصيانتها وتــفــادي كارثة 
تــســرب نحو ١٫١ مليون برميل من 
النفط الخام في مياه البحر الأحمر.

وقــــال: «الــتــجــارب والمــعــطــيــات 
وجــــــــــولات الــــــحــــــوار الــــســــابــــقــــة مــع 
الميليشيات الحوثية تؤكد أن هذه 
الميليشيات لا تفقه لغة الحوار ولا 
تولي الأهمية لمــنــاشــدات ودعــوات 
المــجــتــمــع الــــدولــــي وهــــــذا المــجــلــس 
المــــوقــــر لـــتـــلافـــي الــــكــــارثــــة الــبــيــئــيــة 
والاقتصادية والإنسانية المتوقعة 
جــراء انفجار أو غــرق خــزان النفط 
العائم صافر أو تسرب النفط منه، 
حـــيـــث أفـــشـــلـــت هـــــذه المــيــلــيــشــيــات 
خــلال الــســنــوات والأشــهــر الماضية 
جـــهـــود ومـــســـاعـــي الأمــــــم المــتــحــدة 
لغرض تقييم وإجــراء الإصلاحات 
اللازمة والعاجلة وتفريغ الخزان، 
وتــــــراجــــــعــــــت أكـــــثـــــر مــــــن مــــــــرة عــن 
الــتــزامــاتــهــا، وتستخدم هــذا الملف 

للمساومة والابتزاز».

تيموثي ليندركينغ يزور الرياض مجدداً (الشرق الأوسط)

استياء يمني من التجاهل الدولي لحصار تعز
عدن: علي ربيع

الــدولــي  أثـــار تجاهل المجتمع 
والأمـــم المــتــحــدة الــحــصــار الحوثي 
المفروض على مدينة تعز المكتظة 
بـــالـــســـكـــان لــلــســنــة الـــســـابـــعـــة عــلــى 
الــــــتــــــوالــــــي، اســـــتـــــيـــــاءً واســــــعــــــاً فــي 
الأوســــــــــاط الـــســـيـــاســـيـــة الــيــمــنــيــة، 
فــــــي مــــقــــابــــل الاهــــــتــــــمــــــام بــــمــــزاعــــم 
الــجــمــاعــة الانـــقـــلابـــيـــة بــخــصــوص 
القيود المفروضة على مجهودها 
الـــحـــربـــي مــــن خـــــلال الـــرقـــابـــة عــلــى 
موانئ الحديدة وعدم السماح لها 
باستخدام مطار صنعاء لاستقدام 

الأسلحة والخبراء الإيرانيين.
هــــــذا الاســــتــــيــــاء الـــيـــمـــنـــي فــي 
الأوســـــاط الــســيــاســيــة والــحــقــوقــيــة 
تــــصــــاعــــد أخــــــيــــــراً بــــــالــــــتــــــوازي مــع 
الــــتــــحــــركــــات الأمــــمــــيــــة والــــدولــــيــــة 
ــــــوســــــاطــــــات الإقــــلــــيــــمــــيــــة الـــتـــي  وال
تــــركــــز عــــلــــى المــــلــــفــــات الإنـــســـانـــيـــة 
الــــتــــي يـــطـــرحـــهـــا الــــحــــوثــــيــــون مــن 
دون الالــتــفــات إلــى مــعــانــاة نحو ٤ 

مــلايــين مـــن الــســكــان فـــي محافظة 
تــعــز مــن الــحــصــار وإغــــلاق المــنــافــذ 
وتقييد الحركة والسفر باستثناء 
منفذ وحيد باتجاه عــدن معروف 

بوعورة طرقه.
وفــــي أحـــــدث مـــوقـــف حــكــومــي 
بــخــصــوص هـــذا المــلــف، كـــان وزيــر 
الإعــــــــلام والـــثـــقـــافـــة فــــي الــحــكــومــة 
الـــيـــمـــنـــيـــة مـــعـــمـــر الإريــــــانــــــي، أدان 
بشدة استمرار الحصار «الغاشم» 
المــــفــــروض عـــلـــى تـــعـــز مـــنـــذ ٢٠١٥، 
وقــال إن «الــحــصــار المــفــروض على 
محافظة تعز خلف مأساة إنسانية 
غير مسبوقة ومعاناة يومية لأكثر 
مـــن ٤ مــلايــين مـــدنـــي، فـــي سياسة 
عـــقـــاب جـــمـــاعـــي لأبــــنــــاء المــحــافــظــة 

ترقى لمرتبة جرائم حرب».
ووصــــــــــــف الــــــــوزيــــــــر الـــيـــمـــنـــي 
اســـتـــمـــرار هـــــذا الـــحـــصـــار مــــن قــبــل 
الــحــوثــيــين لــلــســنــة الــســابــعــة على 
الـــــتـــــوالـــــي بـــــأنـــــه «يـــــؤكـــــد أكـــــذوبـــــة 
الـــحـــصـــار الــــــذي تـــرفـــعـــه الــجــمــاعــة 
لاســـتـــعـــطـــاف وتـــضـــلـــيـــل المــجــتــمــع 

الــــــــدولــــــــي، والمــــــتــــــاجــــــرة بــــالــــورقــــة 
اتـــــهـــــا  الإنــــســــانــــيــــة، وزيــــــــف ادعـــــاء
ومحاولاتها البائسة للتغطية على 

جرائمها النكراء بحق اليمنيين».
واعــتــبــر أن أي جــهــد للتهدئة 
في اليمن لا يتضمن رفع الحصار 
الكامل وغير المشروط عن محافظة 
تــعــز ويــضــع حـــداً لمــعــانــاة أبنائها 
«هــــو جــهــد مــنــقــوص يـــديـــر ظــهــره 
لمــــعــــانــــاة أربــــعــــة مــــلايــــين مــــواطــــن، 
ويـــؤكـــد انــتــهــاج المــجــتــمــع الـــدولـــي 
سياسة الكيل بمكيالين في تناوله 

للقضايا الإنسانية».
وطــالــب وزيـــر الإعـــلام اليمني 
«المــجــتــمــع الــدولــي والأمــــم المتحدة 
والــــــــــدول الــــدائــــمــــة الـــعـــضـــويـــة فــي 
مجلس الأمـــن والمــبــعــوثــين الــدولــي 
والأميركي بالقيام بمسؤولياتهم 
الــقــانــونــيــة والإنــســانــيــة، وتكثيف 
الــضــغــوط على ميليشيا الحوثي 
لــرفــع الــحــصــار عــن تــعــز وتسهيل 
تـــنـــقـــل المـــــدنـــــيـــــين ومـــــــــــرور الـــســـلـــع 

الغذائية تنفيذاً لاتفاق السويد».

في هذا السياق، يقول الكاتب 
والـــــصـــــحـــــافـــــي الــــيــــمــــنــــي وضـــــــاح 
«الـــشـــرق الأوســــــط»، إن  الــجــلــيــل، لــــ
«المجتمع الدولي يتجاهل حصار 
تعز والمــأســاة الإنسانية الناجمة 
عــنــه؛ مــثــلــمــا يــتــجــاهــل الــكــثــيــر من 
الـــقـــضـــايـــا الإنـــســـانـــيـــة فــــي الــيــمــن، 
مركزاً على ادعــاءات الحوثيين في 
الــشــأن فــقــط، متماهياً معهم  هـــذا 
فــي أن المــأســاة الإنــســانــيــة تقع في 
مناطق سيطرتهم بفعل الحصار 
المزعوم عليهم، وبفعل الحرب التي 
يواجهونها من قوى المجتمع كافة 

رفضاً لانقلابهم ونفوذهم».
ويــرى الجليل، أن الأمــر أيضاً 
لا يقتصر على تعز فقط «فمؤخراً 
قــــصــــف الـــــحـــــوثـــــي مــــديــــنــــة مــــــأرب 
مــرتــين بــالــصــواريــخ الباليستية، 
وقــتــل عــشــرات المــدنــيــين الــنــازحــين 
في ظل المشاورات والــزيــارات التي 
يجريها عدد من المبعوثين الدوليين 
والغربيين ووسطاء السلام داخل 
الــيــمــن وفـــي عــواصــم المــنــطــقــة، ولــم 

يصدر عن جميع مكونات المجتمع 
الدولي سوى بيانات إدانــة ركيكة 
خــــالــــيــــة مـــــن الـــــصـــــرامـــــة والـــــحـــــزم، 
وكـــأن تلك الــجــرائــم مــجــرد حــوادث 

عرضية».
أمـــــــا بـــالـــنـــســـبـــة إلـــــــى الــــوضــــع 
الاقتصادي والمعيشي بالغ السوء 
الذي يعيشه المواطنون في مناطق 
ســـيـــطـــرة المــيــلــيــشــيــات الـــحـــوثـــيـــة، 
الــدولــي بدوله وهيئاته  فالمجتمع 
ومــنــظــمــاتــه - كــمــا يــقــول الــجــلــيــل - 
«يعلم جيداً أن المتسبب الرئيسي 
فـــــي هـــــــذه المــــــأســــــاة هـــــو الـــحـــوثـــي 
نـــفـــســـه، ولـــديـــهـــم كـــامـــل الــبــيــانــات 
والمــعــلــومــات عــن نــهــب المــســاعــدات 
الإنــســانــيــة والإغــاثــيــة وتجييرها 
لــخــدمــة الميليشيات أو بيعها في 
الأســـــــــــواق وحــــــرمــــــان المــســتــحــقــين 
منها، ناهيك عــن نهب مؤسسات 
الـــــــدولـــــــة وإيـــــــراداتـــــــهـــــــا وحـــــرمـــــان 
المـــوظـــفـــين مــــن رواتــــبــــهــــم، إضـــافـــة 
إلــى جــرائــم الاخــتــطــاف والتعذيب 
والقتل والاغتصاب، ورغم هذا كله 

الــدولــي عن حلول  يبحث المجتمع 
لهذه المأساة الإنسانية بعيدا عن 
إنهاء سيطرة ونفوذ المتسبب فيها 

وإيقاف ممارساته وانتهاكاته».
ويــــــصــــــف الــــجــــلــــيــــل حــــصــــار 
«جــريــمــة الــعــصــر»، ويـــرى  تــعــز بـــ
أن «الــتــعــامــل الأمـــمـــي مــعــهــا كــان 
انتهازياً ومتحيزاً لصالح الجاني 
وعلى حساب الضحية؛ إذ ذهب 
المجتمع الدولي إلى عقد اتفاقات 
وإجــــــــراء مـــــشـــــاورات ومــبــاحــثــات 
تـــجـــاهـــلـــت فــــي مــجــمــلــهــا حــصــار 
تعز، وركزت على جزئيات وملفات 
أخرى، وكانت الحكومة الشرعية 
شــريــكــة لــهــم فـــي هــــذا الــتــجــاهــل، 
بــمــوافــقــتــهــا عــلــى إجـــــراء كـــل تلك 
المــشــاورات من دون أن تكون تعز 
عنوانا عريضا فيها، وأن يكون فك 
الحصار وإنهاء المأساة الإنسانية 

فيها أولوية».
مـــــــن جـــــهـــــتـــــه، يــــــؤكــــــد المـــــديـــــر 
التنفيذي للتحالف اليمني لرصد 
انتهاكات حــقــوق الإنــســان، مطهر 

«الــــشــــرق الأوســـــــط»،  الـــبـــذيـــجـــي، لـــــ
أن المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة تــمــارس 
حـــصـــاراً خــانــقــاً عــلــى مــديــنــة تعز 
منذ يونيو (حزيران) ٢٠١٥ وحتى 
اللحظة، حيث يعاني سكان مدينة 
تعز من الحصار والذي يعد بمثابة 
عقاب جماعي للملايين من سكان 
المدينة وانتهاك صارخ وفق قانون 
حــقــوق الإنــســان والــقــانــون الــدولــي 

الإنساني.
ويــضــيــف الــبــذيــجــي «لا تـــزال 
الميليشيا تمارس القصف المدفعي 
والــصــاروخــي العشوائي للأحياء 
السكنية المكتظة بالمدنيين، وكــذا 
عــمــلــيــات الــقــنــص وزراعــــــة الألــغــام 
الــضــحــايــا،  بـــمـــئـــات  والــــتــــي أودت 
خـــصـــوصـــاً فــــي صــــفــــوف الأطــــفــــال 

والنساء وكبار السن».
وانتقد استمرار هذا الحصار 
الخانق على مداخل المدينة وطرقها، 
مشيراً إلى أنه «انعكس على الوضع 
الإنساني والاقتصادي والمعيشي 
والــصــحــي، حــيــث يــعــانــي الــســكــان 

مـــن الـــحـــواجـــز والـــنـــقـــاط الــحــوثــيــة 
أثناء عملية التنقل ودخــول المواد 
الـــغـــذائـــيـــة والمــــســــاعــــدات الإغـــاثـــيـــة 
والتي غالباً ما تنهبها الميليشيا 
في النقاط العسكرية على مداخل 
المدينة». وأضاف «للأسف الشديد 
لم يلق ملف حصار تعز الاهتمام 
المطلوب وخاصة منذ التطرق له في 
مــشــاورات استوكهولم بالسويد، 
ولم ينظر له بعين الاهتمام وخاصة 

في الفترة الأخيرة».
ودعـــــــــــا الـــــحـــــقـــــوقـــــي الـــيـــمـــنـــي 
المـــيـــلـــيـــشـــيـــات الــــحــــوثــــيــــة إلـــــــى فــك 
الـــحـــصـــار فـــــوراً عـــن المـــديـــنـــة ورفـــع 
الــــنــــقــــاط والـــــحـــــواجـــــز الـــعـــســـكـــريـــة 
والــــــســــــمــــــاح لــــــلــــــمــــــواد الــــغــــذائــــيــــة 
والمساعدات الإغاثية بالدخول، كما 
دعا الأمم المتحدة ومكتب المبعوث 
الأمــمــي إلـــى الــنــظــر بــعــين الاعــتــبــار 
إلـــــى مـــلـــف حـــصـــار تـــعـــز وإدراجـــــــه 
الــجــاريــة باعتباره  المـــشـــاورات  فــي 
مــلــفــاً يــتــصــدر المــلــفــات الإنــســانــيــة 

المطروحة.



ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - AWSAT٣

ثلاثة مرشحين انسحبوا من السباق... وخامنئي للإيرانيين: حل المشكلات ليس في مقاطعة الانتخابات

اصطفاف إصلاحي لإنعاش حظوظ همتي ضد رئيسي
لندن - طهران: «الشرق الأوسط»

ســـــبـــــق المـــــــــؤيـــــــــدون لـــلـــمـــرشـــح 
المـــــعـــــتـــــدل عــــبــــد الـــــنـــــاصـــــر هـــمـــتـــي، 
الصمت الانتخابي بتقريب المواقف 
فــي اصــطــفــاف جــديــد جــمــع أطـــراف 
من الإصلاحيين، ضد تقدم مرشح 
الــتــيــار المــحــافــظ، إبــراهــيــم رئيسي، 
الـــرأي، بينما  بحسب استطلاعات 
دعا المرشد علي خامنئي الإيرانيين 
إلى عدم مقاطعة صناديق الاقتراع 
غــــــــداً (الـــــجـــــمـــــعـــــة)، وســــــــط أجــــــــواء 

انتخابية باردة.
ويأمل أنصار همتي (٦٤ عاماً) 
من بعض الأحــزاب الإصلاحية بأن 
ينعكس اصطفاف الساعات الأخيرة 
إيــجــابــاً فــي قطع الــطــريــق على فوز 
ســــهــــل لــــرئــــيــــس الــــقــــضــــاء الـــحـــالـــي 
إبراهيم رئيسي، وأن تحسم هوية 

الفائز في الجولة ثانية.
وبعد فشل الإجماع في جبهة 
الإصــلاحــات على تسمية همتي أو 
المـــرشـــح الآخــــــر، مــحــســن مــهــر علي 
زاده، انــضــم حـــزب «اعــتــمــاد مــلــي»، 
الــزعــيــم الإصـــلاحـــي، مهدي  فصيل 
كــــروبــــي، إلــــى حــــزب «كـــــاركـــــزاران»، 
الــرئــيــس الأســبــق علي أكبر  فصيل 
هاشمي رفسنجاني، وشكلا ائتلافاً 
مصغراً، في أحــدث اصطفاف لرفع 

حظوظ همتي.
وكـــــــــــــــان كـــــــــروبـــــــــي قـــــــــد أعـــــلـــــن 
نــيــتــه لــلــمــشــاركــة فـــي الانــتــخــابــات 

والــتــصــويــت لــصــالــح هــمــتــي، وذلــك 
عــــلــــى خـــــــلاف حـــلـــيـــفـــه مـــيـــرحـــســـين 
مـــــوســـــوي الــــــــذي أعــــلــــن مــقــاطــعــتــه 
الانــــتــــخــــابــــات، مـــنـــتـــقـــداً «الإذلال» 

و«الهندسة».
وجـــاء الإعـــلان عــن الاصطفاف 
الــجــديــد بــالــتــزامــن مـــع إعــــلان مهر 
علي زاده، الانسحاب لصالح همتي، 
غداة اجتماع ثنائي بينهما. وسارع 
الرئيس الإصلاحي الأسبق، محمد 
خــاتــمــي، للترحيب بــخــطــوة نائبه 
الــســابــق مــهــر عــلــي زاده، رغــــم أنــه 
التزام الصمت إزاء مساعي الأخير 

لنيل تأييد الإصلاحيين.
ومع أن خاتمي لم يوجه دعوة 
صريحة لتأييد مــرشــح على غــرار 
الانــتــخــابــات الــســابــقــة، لــكــن موقفه 
يـــدعـــم الـــتـــفـــاف الإصـــلاحـــيـــين عــلــى 
هــمــتــي. ونــقــلــت مـــواقـــع إصــلاحــيــة 
تسجيل فيديو من رسالة يوجهها 
خــاتــمــي، يــشــدد فــيــهــا عــلــى أهــمــيــة 
المشاركة في الانتخابات الرئاسية 

وكذلك، انتخابات مجلس البلدية.
وقـــال خــاتــمــي «آمـــل أن يسعى 
الــــنــــاس لــلــمــشــاركــة لـــكـــي يــحــطــبــوا 
المشروع الذي يريد تسليم السلطة 
لـــتـــيـــار مــــا عـــبـــر تــعــطــيــل صــنــاديــق 
الاقتراع»، وتساءل «كيف يمكن هذا، 
هل ما يحدث جمهورية إسلامية؟ 
يجب أن يحضر الناس في المشهد 
الانتخابي لإحباط ما تم إعداده رغم 
غــيــاب المــرشــح المــثــالــي لــهــم». وقــال 

«حضور الناس بأي شكل وفي ظل 
أي ضيق أو مشكلة مهم وأن يحاول 
تيار ما تعطيل صناديق الاقتراع أو 

يحرفها باتجاه آخر».
وبذلك، أعلن خاتمي عن تأييده 
لقائمة «ائتلاف جمهور» الذي أعلنه 
فصيل هــاشــمــي رفسنجاني لدعم 
هــمــتــي، وقـــائـــمـــة الإصـــلاحـــيـــين في 

انتخابات مجالس البلدية.
وفي موقف مماثل، حض حسن 
خميني، نجل المرشد الأول، وحليف 
خاتمي، فــي بــيــان، الإيــرانــيــين على 
«الانــتــخــاب الــصــحــيــح». وذلـــك بعد 
أســبــوع مــن تصريحات حــذر فيها 

من ضياع «جمهورية النظام».
وقـــــال خــمــيــنــي فـــي بـــيـــان نقله 
التابع لمكتبه، إنه  موقع «جماران» 
«عـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن ضــيــق الــنــظــر 
والـــســـلـــوك المـــضـــلـــل، أثـــــار مــخــاوف 
الــجــمــيــع حــيــال تــراثــنــا الــتــاريــخــي، 
الــرغــم مــن أن هـــذا التجاهل  وعــلــى 
الـــعـــمـــيـــق حــــيــــال الـــجـــمـــهـــوريـــة هــو 
الـــســـبـــب الأســـــاســـــي لـــلاضـــطـــرابـــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة، فــإنــه 
لا يــــزال مـــن المــمــكــن بـــقـــرار إيــجــابــي 
ولــيــس الــســلــوك الــســلــبــي، الــحــفــاظ 
الــيــوم، ورفــع  على المستقبل وبــنــاء 
المشكلات المعيشية». وقال «أعتقد أن 
إحدى طرق الحفاظ على جمهورية 

النظام هي التصويت الصحيح».
ظــــاهــــرة الـــتـــصـــويـــت الــســلــبــي، 
اشــــتــــهــــرت بـــمـــســـمـــى «انــــتــــخــــابــــات 

السيئ على الأسوأ»، وهي المعادلة 
الـــــتـــــي دفـــــعـــــت الإصـــــلاحـــــيـــــين إلــــى 
حشد أنصارهم لدعم روحاني في 
انتخابات ٢٠١٣، بعد رفــض أهلية 
الرئيس الأسبق، علي أكبر هاشمي 
رفسنجاني؛ ما دفعه لحشد أنصاره 
من الإصلاحيين لدعم روحاني ضد 

المحافظين.
فــــي المــعــســكــر المـــحـــافـــظ، أعــلــن 
كـــــل مـــــن المـــــرشـــــح ســـعـــيـــد جــلــيــلــي، 
ممثل المــرشــد الإيــرانــي فــي المجلس 
الأعـــلـــى لــلأمــن الــقــومــي، والمـــرشـــح، 
الــنــائــب عــلــي رضـــا زاكـــانـــي، رئيس 
مركز الأبحاث في البرلمان الإيراني 

انسحابهما من الانتخابات لصالح 
إبــــراهــــيــــم رئـــيـــســـي. ودعــــــا جــلــيــلــي 
وزاكــانــي فــي بيانات منفصلة إلى 

دعم رئيسي.
وكتب همتي في تغريدة على 
«تــويــتــر» «بــخــروج جليلي، تخرج 
قطعة أخـــرى مــن بـــازل أعــد للبلاد. 
أدعو جميع المعنيين بإصلاح البلاد 
عــــدم الــســمــاح لـــهـــذا الــتــيــار بــتــولــي 

السلطة».
وفــــي تــصــريــح مــنــفــصــل، نفى 
هــمــتــي ضــمــنــاً أن تـــكـــون الــنــتــيــجــة 
محسومة لصالح منافسه رئيسي، 
ودعــا إلــى «عــدم تصديق الأكــاذيــب 

حـــول حــســم هــويــة الــرئــيــس». وقــال 
«لا تصدقوا الأكــاذيــب بــأن الجميع 
يدعمون فلاناً مرشحاً. لا تصدقوا 
الأكــاذيــب التي تقول فــلان سيكون 
الرئيس ســواء في ظل المشاركة من 

عدم المشاركة».
وقـــــال المـــرشـــد الإيـــــرانـــــي، علي 
خـــامـــنـــئـــي، إن الانــــتــــخــــابــــات عــلــى 
مستوى الرئاسة ومجالس البلدية، 
«حــــدث مــصــيــري تــشــهــده الـــبـــلاد»، 
مضيفاً أن «مصير البلاد في فترة 
زمنية في جميع مجالات الاقتصاد، 
القضايا الثقافية، الأمــن والصحة 
و… يعود إلى العمل الذي يقوم به 

الشعب الإيراني الجمعة».
وأعــــلــــن خـــامـــنـــئـــي عــــن اتـــفـــاقـــه 
مــــع شــــكــــاوى الــــنــــاس مــــن الـــوضـــع 
الاقــــــتــــــصــــــادي، لـــكـــنـــه رفـــــــض عــــدم 
المشاركة في الانتخابات، ورأى أن 
«حـــل المــشــكــلات هــي الــحــضــور لــدى 
صناديق الاقتراع». ورفض أن تكون 
الانتخابات «غير تنافسية»، وقال 
«الدليل على أن الانتخابات نزيهة 
هــي أن رؤســــاء الــجــمــهــوريــة لديهم 

توجهات سياسية مختلفة».
وخــــــاطــــــب الإيــــــرانــــــيــــــين قــــائــــلاً 
«تــحــددون مصير البلاد في جميع 
المجالات بانتخابكم»، واعتبر «أصل 
المـــشـــاركـــة ونــــــوع الانـــتـــخـــاب عــمــلاً 
كبيراً على عاتق الناس». وقال «إذا 
لـــم يـــشـــارك الـــنـــاس، والــجــمــهــور لن 

تتحقق الجمهورية الإسلامية».
واتــــهــــم خــامــنــئــي بـــــأن «هــــدف 
تــــجــــري الانـــتـــخـــابـــات  الأعـــــــــــداء ألا 
المــطــلــوبــة مــن الجمهورية  بــطــريــقــة 
الــنــاس  يــبــتــعــد  الإســـلامـــيـــة، أي أن 
عن النظام». وقال «التجربة أثبتت 
أن الـــنـــاس لا يــكــثــرون لـــهـــم»، وقـــال 
«أظــــهــــر الــــنــــاس أنــــهــــم يــتــصــرفــون 
خـــلاف مــا يــريــده الأعــــــداء»، متهماً 
بعض المجموعات بتكرار ما يقوله 

«الأعداء».
وحذر من أن تراجع الإقبال على 
الانــتــخــابــات «سيقابله فــي الطرف 
المقابل زيادة ضغوط الأعداء». وقال 
«إذا كانت نسبة الإقبال منخفضة، 

ستتاح للعدو فرصة الغطرسة».
وقال خامنئي، إن الانتخابات 
«تــــــؤدي إلــــى قــــوة الــنــظــام بــالمــعــنــى 
الــحــقــيــقــي لــلــكــلــمــة» قـــبـــل أن يــلــوم 
أشخاصاً يــصــدرون بيانات مليئة 
«الــســفــســطــة» حــــول الانــتــخــابــات  بـــ
الــنــظــام  بــأنــهــم «يـــريـــدون تضعيف 
عــــبــــر إحـــــبـــــاط الـــــــنـــــــاس»، وأضـــــــاف 
«الأعـــداء الأجــانــب الــذيــن يواجهون 
الانــــتــــخــــابــــات بــــصــــراحــــة يــســعــون 
وراء إضعاف النظام». وقال «إنهم 
يعلمون إذا ضعف حضور الناس 
الــبــلاد، حينها يتمكنون  وضعفت 
مــن زعــزعــة أمـــن الـــبـــلاد». وتــابــع أن 
«الانتخابات تظهر حضور الناس 
في الساحة»، منوهاً بأن ذاك يعني 
«القاعدة الشعبية للنظام»، واعتبره 
«أداة قوة لا مثيل لها»، مشيراً إلى 
إيــــــــران «أدوات ســيــاســيــة  امــــتــــلاك 

وعسكرية واقتصادية».
ويــعــد الإقـــبـــال عــلــى صــنــاديــق 
الاقــتــراع في انتخابات غــداً اختبار 
الــنــظــام؛ لأنها الانتخابات  شرعية 
ـــــــــى بـــعـــد ســلــســلــة  الــــرئــــاســــيــــة الأول
إضــــرابــــات واحـــتـــجـــاجـــات، ضــربــت 
الــبــلاد خــلال ولايـــة حسن روحــانــي 
الـــــثـــــانـــــيـــــة. وســـــجـــــلـــــت إيـــــــــــــران فـــي 
الانتخابات التشريعية في نوفمبر 
(تشرين الثاني) العام الماضي، أعلى 
نسبة إحجام عن التصويت بلغت 
٥٧ في المائة، في عموم البلاد، و٧٥ 

في المائة في العاصمة طهران.

مخاوف من تصاعد الهجمات
 ضد الأميركيين في العراق

بغداد: «الشرق الأوسط»

بــــعــــد ســـــاعـــــات مـــــن إعــــــــلان أمــــين 
«عـــصـــائـــب أهــــل الـــحـــق» اتـــخـــاذ قـــرار 
الــقــوات الأميركية،  «التصعيد» ضــد 
أســــقــــطــــت قــــــــوات عــــراقــــيــــة طـــائـــرتـــين 
مــســيــرتــين قــــرب قـــاعـــدة عــســكــريــة في 

جنوب بغداد. 
«الشرق  وكشفت مصادر مطلعة، لـ
الأوسط»، أن التصعيد المفاجئ مرتبط 
بــشــكــل مــبــاشــر بــــأجــــواء المـــفـــاوضـــات 
(غير المباشرة) بين واشنطن وطهران 
عــلــى الــبــرنــامــج الـــنـــووي فـــي فــيــيــنــا. 
ونــقــلــت وســائــل إعـــلام عــن مسؤولين 
سويسريين وأميركيين أن التقدم الذي 
الــجــانــب الفني،  تحقق يقتصر عــلــى 
ومـــا تبقى خــلافــات سياسية جـــادة، 
فضلاً عن انتظار الانتخابات الإيرانية 
ومعرفة الحكومة الجديدة في طهران.
لكن التطورات في بغداد تشير، 
كما يبدو، إلى تحولات متسارعة على 
أيدي الفصائل المسلحة، وقد لا يكون 
للانتخابات الإيرانية «تأثير جوهري 
عــلــيــهــا»، حــســب مـــا قــالــت مـــصـــادر لـ 

«الشرق الأوسط».
وقـــــــــال مـــــصـــــدر أمـــــنـــــي رفـــــيـــــع إن 
«الطائرات المسيرة التي كانت تحمل 
ذخــــيــــرة ثــقــيــلــة حــلــقــت فـــــوق مــنــاطــق 
الــزعــفــرانــيــة (جــنــوب بــغــداد) وأحــيــاء 
الــطــائــرات  قــريــبــة مــنــهــا». ويعتقد أن 
طلقت من منصات خاصة في مناطق 

ُ
أ

نفوذ الفصائل جنوب بغداد، وتشير 
تقديرات أمنية إلى أن منطقة «جرف 

الصخر»، واحدة من مراكز الإطلاق.
وأكدت المصادر العراقية أنه «رغم 
إيــران في وقت  الهدنة التي فرضتها 
سابق مع المصالح الأميركية، فإن قادة 
قــــرروا التصعيد  المــســلــحــة  الــفــصــائــل 
بــشــكــل مــفــاجــئ بــعــد تــوجــيــهــات من 
طــهــران باستخدام الساحة العراقية 
للضغط على مفاوضات النووي في 

فيينا».
ونقلت المصادر عن مسؤولين في 
«الحشد الشعبي» أن المفاوضات على 
النووي في فيينا وصلت إلى مرحلة 
حاسمة، مضيفة أن «إيــران تستخدم 
أوراقها الرابحة بشكل مكثف في هذه 
المرحلة»، مشيرة إلى أن «التهديد كان 
واضــحــاً لــلأمــيــركــيــين: الــتــصــعــيــد في 

العراق، أو الحل في فيينا».

فــــــي المـــــقـــــابـــــل، تــــشــــيــــر المـــــصـــــادر 
العراقية إلى أن قيادات شيعية كانت 
تشجع الأطراف المتنازعة في الحكومة 
والــفــصــائــل عــلــى الــتــهــدئــة، لــم تتمكن 
فـــرض إرادتـــهـــا السياسية لوقف  مــن 

التصعيد الأخير.
وتشير المصادر إلى أن «قادة مثل 
هادي العامري (زعيم تحالف الفتح) 
وفالح الفياض (رئيس هيئة الحشد 
الشعبي) يواجهون صعوبات جدية 
في تخفيف توجهات التصعيد القادمة 
من طــهــران». وأضافت أن «التصعيد 
الأخير وجد حماسة منقطعة النظير 
مــن قبل عــدد مــن الفصائل المتشددة 
لــتــصــفــيــة  تــــريــــد أن تـــســـتـــغـــلـــه  الــــتــــي 
حـــســـابـــات مــــع حـــكـــومـــة (مــصــطــفــى) 
الكاظمي». وتابعت المــصــادر أن تلك 
الــفــصــائــل «تـــريـــد إخـــضـــاع الــحــكــومــة 
لــنــفــوذهــا بــشــكــل مــطــلــق حــتــى مــوعــد 

الانتخابات العراقية».
وقال مسؤول محلي في «الحشد 
الشعبي» من مدينة النجف: «نتوقع 
المـــزيـــد مـــن الــتــصــعــيــد فـــي الأســابــيــع 
يــقــتــصــر على  الـــقـــادمـــة (...) الأمــــر لا 

الطائرات المفخخة».
«كــتــائــب حـــزب الــلــه» أن  وســبــق لـــ
هــــــددت الـــحـــكـــومـــة الـــعـــراقـــيـــة بــوضــع 
«المــــعــــتــــديــــن خــلــف  مـــــن وصـــفـــتـــهـــم بـــــ
الــقــضــبــان»، فــي حـــال حـــدوث اعتقال 
«عـــنـــصـــر الــــحــــشــــد»، قــاســم  مـــمـــاثـــل لــــ
مــصــلــح، فــيــمــا تــضــمــنــت تــصــريــحــات 
المتحدث باسمها إشارات للتمرد على 
تسوية قائد «فيلق القدس»، إسماعيل 

قاآني.
ويبدو الآن أن ما كان يوصف بأنه 
ســــوء تــنــســيــق أو تــمــايــز بـــين مــواقــف 
بــات الآن بمثابة  الــعــراقــيــة،  الفصائل 
«تـــحـــرك جــمــاعــي ضـــد الأمـــيـــركـــيـــين»، 
لحسابات فرضتها مفاوضات النووي، 

وضد الحكومة لفرض الإرادة عليها.
ومنذ الإفراج عن «عنصر الحشد» 
قاسم مصلح، يتزايد نشاط الفصائل 
المــــوالــــيــــة لإيــــــــــران، وتـــــقـــــول المــــصــــادر 
الـــعـــراقـــيـــة إن «تـــلـــك الـــجـــمـــاعـــات فــي 
مرحلة التوسع الأكبر، وتتجه لفرض 
الــقــوى بما في  سلطتها على جميع 
ذلك الحكومة»، مشيرة إلى أن «إيران 
فــــي هـــــذه الـــلـــحـــظـــة تـــربـــح مــــن ســـلاح 
حليف لها، في نقطة تحول بالصراع 

الإقليمي والدولي».

انتقد «سياسات خاطئة» للحكومات السابقة في الذكرى السابعة لمقتل ١٧٠٠ جندي عراقي على أيدي «داعش» في صلاح الدين

الكاظمي يعلن تحويل موقع مذبحة «سبايكر» إلى متحف للذاكرة
بغداد: «الشرق الأوسط»

أعـــلـــن رئـــيـــس الـــــــوزراء الـــعـــراقـــي، 
مصطفى الكاظمي، أمس (الأربعاء)، 
تحويل موقع مجزرة «سبايكر» التي 
ارتكبها تنظيم داعش عام ٢٠١٤، وراح 
ضحيتها ما لا يقل عن ١٧٠٠ جندي 
عــــراقــــي فــــي مــحــافــظــة صـــــلاح الـــديـــن 
(١٨٠ كــلــم شــمــال غــربــي بـــغـــداد)، إلــى 
متحف للذاكرة، عازياً تلك الجريمة 
إلى ما سماها «السياسات الخاطئة» 

للحكومات السابقة.
ووقــــــعــــــت مــــــجــــــزرة «ســــبــــايــــكــــر» 
الـــتـــي اســتــهــدفــت مـــئـــات الـــطـــلاب في 
الكلية العسكرية الذين ينتمون إلى 
المحافظات الوسطى والجنوبية ذات 
الــغــالــبــيــة الشيعية فــي زمـــن حكومة 
رئيس الوزراء السابق نوري المالكي، 
وذلــــك فــي أوج صــعــود نــفــوذ تنظيم 
داعش عام ٢٠١٤. وتمكن «داعش» من 
احتلال محافظة صلاح الدين بعد أيام 
من احتلاله الموصل في شمال البلاد 
فــي يونيو (حــزيــران) مــن ذلــك الــعــام. 
ومــا زالــت حــادثــة معسكر «سبايكر» 
تثيراً جدلاً سياسياً في العراق، وسط 
تساؤلات عما إذا كان مقاتلو «داعش» 
فقط هم من ارتكبها أم أن بعض أبناء 
عـــشـــائـــر صـــــلاح الـــــديـــــن، خـــاصـــة مــن 
أقرباء الرئيس العراقي السابق صدام 

حسين، قد شاركوا بها أيضاً.
والتقى الكاظمي، خلال زيارة قام 
بها أمــس لمحافظة صــلاح الدين، مع 
شيوخ عشائر ومسؤولين في الإدارة 
المحلية، حيث نــاقــش معهم أوضــاع 
المحافظة، وســبــل مــواجــهــة الإرهـــاب. 
كما زار مــوقــع جريمة سبايكر التي 
نــفــذهــا «داعــــــش» قــبــل ٧ ســـنـــوات في 
مجمع القصور الرئاسية في تكريت، 
معلناً أن الحكومة العراقية ستحول 
مــــكــــان الـــجـــريـــمـــة لمــــشــــروع ومــتــحــف 
لـــلـــذاكـــرة يــمــجــد ويـــخـــلـــد تــضــحــيــات 
الــعــراقــيــين ويـــؤكـــد تــلاحــمــهــم. وقـــال 
الكاظمي إن هذا المكان «شهد إحدى 
أبــشــع المــجــازر الــتــي يــنــدى لها جبين 
الإنسانية»، مضيفاً أن «الدماء البريئة 
الــتــي ســقــطــت هــنــا أيــقــظــت الـــوجـــدان 
الـــعـــراقـــي عــنــد كـــل أطـــيـــاف الــشــعــب»، 
مــؤكــداً أنــه «كــانــت هــذه الــدمــاء دافعاً 
لإنـــجـــاز الــنــصــر الــكــبــيــر الـــــذي حققه 

الــعــراقــيــون أمـــام أعــتــى قــوة إرهــابــيــة، 
وعــززت هــذه الــدمــاء الطاهرة الهوية 
الوطنية العراقية، ووحدت العراقيين 

جميعاً».
وشـــــدد الــكــاظــمــي عــلــى ضــــرورة 
«استذكار هــذه الدماء البريئة دائماً 
عبر الحفاظ على الانــتــصــارات التي 
تحققت على الإرهاب، والحفاظ على 
الهوية الوطنية، والتعلم من دروس 
المــاضــي كــي نتجنب تــكــرار مثل هذه 
المآسي والمجازر». وتابع أن «الفساد 
وســوء الإدارة والسياسات الخاطئة 
هي أسباب هذه المآسي، وأن وحدتنا 
ومؤسساتنا وانتماءنا الوطني ما 
سيمنع تكرار مثل هذه المجازر. وقد 
وجهنا الجهات المعنية بالإسراع في 
تـــوزيـــع اســتــحــقــاقــات عـــوائـــل شــهــداء 

سبايكر».
وتــأتــي زيـــارة الكاظمي لمحافظة 
صــــلاح الـــديـــن بــعــد أيـــــام مـــن زيـــارتـــه 
مـــحـــافـــظـــة ذي قـــــار جـــنـــوب الــــعــــراق، 
وافتتاحه عدداً من المشاريع فيها. كما 
تأتي هــذه الــزيــارة بعد أيــام من قيام 
مجموعة غير معروفة بقطع طريق 
بغداد - تكريت، ومهاجمة السيارات 

الــتــي تــحــمــل لــوحــة مــحــافــظــة صــلاح 
الدين، وذلك باسم الدفاع عن ضحايا 
ســبــايــكــر، مـــن خـــلال تــحــمــيــل عشائر 
المحافظة مسؤولية الجريمة، وليس 

تنظيم داعش.
وفي لقائه مع شيوخ ومسؤولي 
الــــديــــن،  فــــي صـــــلاح  المـــحـــلـــيـــة  الإدارة 
قــال الكاظمي إن «أهــلــنــا فــي مختلف 
المـــحـــافـــظـــات الـــعـــراقـــيـــة عــــانــــوا كــثــيــراً 
خلال العقود الماضية بسبب الحروب 
المـــــســـــتـــــمـــــرة والإرهــــــــــــــــــاب والأزمــــــــــــــات 
المتتالية». وأضاف: «لقد عانت المناطق 
المُحررة أكثر من غيرها بسبب الخراب 
والدمار الذي خلفته عصابات (داعش) 
الإرهابية، ولأسباب أخرى ماضون في 
العمل على معالجتها». وتابع: «يجب 
الــخــدمــيــة أن تكثف  المـــؤســـســـات  عــلــى 
من نشاطها، وتسهل إجراءاتها، كي 
يــشــعــر المـــواطـــن بــالــتــحــســن المــلــمــوس، 
وينمو التفاؤل بين الجميع». وأشــار 
إلـــى وجـــود «كــثــيــر مــن الــعــراقــيــل التي 
تحصل أحــيــانــاً بسبب ســـوء الإدارة، 
وبـــســـبـــب الـــعـــقـــبـــات الـــبـــيـــروقـــراطـــيـــة، 
وهذا ما عقدنا العزم على إصلاحه». 
وخــــاطــــب الـــكـــاظـــمـــي شــــيــــوخ عــشــائــر 

المحافظة، قائلاً إن «عشائر محافظة 
صـــلاح الــديــن قــامــوا بــــدور عــظــيــم في 
دحــــــر الإرهـــــــــــاب، ومــــــا زالــــــــوا داعـــمـــين 
ومساندين لقواتنا الأمنية البطلة من 
مــخــتــلــف صــنــوفــهــا فـــي الـــوقـــوف أمـــام 
خلايا الإرهــاب المتبقية». وتوجه إلى 
الــحــضــور، قـــائـــلاً: «نـــعـــول عــلــيــكــم في 
تعزيز مسار الحوار الوطني، وتعزيز 

الهوية الجامعة للعراقيين».
وفــي سياق التفاعل مــع الذكرى 
السابعة لمجزرة سبايكر، قال النائب 
عن محافظة نينوى أحمد الجبوري 
ارتكبها  إن «سبايكر جريمة بشعة 
تنظيم داعش، لكن هناك جريمة كبرى 
ارتكبها التنظيم نفسه في محافظة 
نينوى ذات الغالبية السنية لم يجرِ 
الاهــتــمــام بـــهـــا». وأوضـــــح الــجــبــوري 
«الشرق الأوســط» أن «هناك جريمة  لـ
كبرى ارتكبها تنظيم داعش لا تعترف 
بها الحكومة العراقية، وهي جريمة 
الخسفة، حيث أعدم التنظيم الإرهابي 
أبـــــنـــــاء مــحــافــظــة  مـــــن  نــــحــــو ٥ آلاف 
نـــيـــنـــوى»، مــضــيــفــاً أن «الـــحـــكـــومـــات 
العراقية لم تكلف نفسها حتى عناء 
إخــراج الجثث ودفنها بطريقة تليق 

بالضحايا، كما لم تعدهم شهداء».

الانتخابات المبكرة

وفي وقت لاحق، افتتح الكاظمي 
محطة كهرباء سامراء البخارية، وقال 
إن هناك من يخشى نتائج الانتخابات 
المــبــكــرة، ويـــحـــاول إشـــاعـــة الـــيـــأس في 
نـــفـــوس المـــواطـــنـــين لــدفــعــهــم إلــــى عــدم 
المــــشــــاركــــة، حـــســـب مــــا أوردتــــــــه وكـــالـــة 
الأنــبــاء الألمــانــيــة. وأضــــاف: «بــــالإرادة 
والــصــبــر والــحــكــمــة والــــهــــدوء، ســنــرد 
على الأصوات السلبية الصفراء التي لا 
تريد الخير للبلد، وترغب في صناعة 
الـــيـــأس، وتـــحـــاول أن تــشــكــك وتــعــرقــل 
الــحــكــومــة». وتــابــع:  أي منجز تحققه 
«وردنــــا عليهم بافتتاح هــذه المحطة 
العملاقة في سامراء، وقبلها محطتي 
للكهرباء، وكذلك  والمثنى  الناصرية 
مستشفى الناصرية وكربلاء، ووضع 
حــجــر الأســــاس بــمــيــنــاء الــفــاو الكبير 
العملاق، ومطار الناصرية، وغيرها 
من المشاريع». وستخدم محطة كهرباء 
سامراء مناطق شمال محافظة بغداد 

ومحافظة صلاح الدين.

الكاظمي في موقع مذبحة سبايكر أمس (مكتب رئيس الوزراء العراقي)

باريس تؤكد «خلافات كبيرة» في محادثات إيران النووية
فيينا: راغدة بهنام

مــــنــــذ أيــــــــــام والاجـــــتـــــمـــــاعـــــات 
المـــــــاراثـــــــونـــــــيـــــــة فـــــــي فــــيــــيــــنــــا بـــين 
المــتــفــاوضــين حـــول المــلــف الــنــووي 
الإيـــرانـــي، لا تــهــدأ. فــفــي بــاريــس، 
حــــذرت الــخــارجــيــة الــفــرنــســيــة من 
أن «الوقت ليس في صالح أحد»، 
مــؤكــدة «خــلافــات كــبــيــرة» لا تــزال 
عالقة. والــوفــد الإيــرانــي، برئاسة 
عــبــاس عــراقــجــي، الـــذي وصــل من 
طهران يوم السبت الماضي، لا يبدو 
مستعجلاً للعودة قبل الانتخابات 
الـــرئـــاســـيـــة يــــوم غــــد. فـــتـــاريـــخ ١٨ 
يونيو (حزيران) لم يعد هو الموعد 
النهائي للتوصل إلى اتفاق، كما 
كـــان يــأمــل المــتــفــاوضــون. وإيــــران 
تـــكـــرر بـــأنـــهـــا «غـــيـــر مــســتــعــجــلــة» 

وبأنها تفضل التمهل والحصول 
على كل مطالبها، على الاستعجال 

والقبول بما هو مطروح أمامها.
وحــــتــــى المــــنــــســــق الأوروبــــــــــي 
لــلــمــفــاوضــات أنــريــكــي مـــورا الــذي 
كــــان «واثــــقــــاً» فـــي نــهــايــة الــجــولــة 
الماضية بأنه سيتم التوصل إلى 
اتـــفـــاق فـــي الـــجـــولـــة الـــجـــاريـــة، لم 
يعد يجرؤ على تحديد مواعيد. 
واكتفى بالقول «إننا أقرب لاتفاق 
الـــيـــوم مــمــا كــنــا عــلــيــه». وعــنــدمــا 
ســـألـــتـــه «الـــــشـــــرق الأوســــــــــط» عــن 
مــخــاوفــه مـــن تــأثــيــر الانــتــخــابــات 
الـــرئـــاســـيـــة فــــي إيـــــــران عـــلـــى ســيــر 
المـــفـــاوضـــات، نــفــى ذلـــك قـــائـــلاً «لا 
أعتقد ذلـــك... الحكومة الإيرانية 
والمــرشــد الأعــلــى قــررا إرســـال وفد 
للتفاوض وفهمنا بأن أي تفاهم 

يــــتــــم الــــتــــوصــــل إلــــيــــه فـــــي فــيــيــنــا 
ستعتمده أي حكومة مقبلة وليس 

الحكومة الحالية فقط».
ومــع ذلــك، فقد خرجت دعوة 
لافـــتـــة مـــن الأمـــــين الـــعـــام لــلــوكــالــة 
الــدولــيــة لــلــطــاقــة الـــذريـــة رافــايــيــل 
غــروســي للتمهل فــي المــفــاوضــات 
ريــثــمــا تــتــســلــم الــحــكــومــة المــقــبــلــة 
مهامها. وقال غروسي في مقابلة 
أدلى بها لصحيفة «لا ريبابليكا» 
الإيـــطـــالـــيـــة أثـــنـــاء زيــــارتــــه لــرومــا 
«الـــجـــمـــيـــع يـــعـــلـــم بــــأنــــه فـــــي هـــذه 
المرحلة يجب أن ننتظر الحكومة 
الإيـــرانـــيـــة الـــجـــديـــدة: المــفــاوضــات 
لأســــــابــــــيــــــع تـــــتـــــطـــــرق لمــــواضــــيــــع 
تقنية، وهــذه بحد ذاتــهــا شديدة 
التعقيد والــحــســاســيــة، ولــكــن ما 
هو مطلوب هي الإرادة السياسية 

لــكــل الأطـــــــراف». ومـــع ذلــــك، يــبــدو 
بأن مسودة الاتفاق تشارف على 
نــهــايــتــهــا، رغــــم اســـتـــمـــرار وجـــود 
نــقــاط عــالــقــة. فــالــســفــيــر الصيني 
لــدى المنظمات الدولية في فيينا 
وانــغ كــون، قــال في بداية الجولة 
بأن الشق المتعلق بالتزامات إيران 
«بـــات جــاهــزاً تــقــريــبــاً». والرئيس 
الإيراني حسن روحاني أوحى من 
طهران أمس بأن جزئية العقوبات 
بــاتــت «فـــي نهايتها».  الأمــيــركــيــة 
وقال بحسب ما نقلت عنه وكالة 
«إيسنا»، إن «ما ينقص هو كتابة 
إنــه «لا  كلمتين ونــقــطــة»، مضيفاً 
يـــعـــرف لمـــــاذا تــبــاطــأ الــقــلــم» الـــذي 
يـــــدون بـــه اتـــفـــاق الــــعــــودة لاتــفــاق 

فيينا لعام ٢٠١٥.
ومــــن الـــنـــقـــاط الـــتـــي مـــا زالـــت 

عــالــقــة، بحسب مــا قــالــت مــصــادر 
«الــــشــــرق الأوســــــــط»،  أوروبـــــيـــــة لـــــ
مطلب الضمانات التي تطالب به 
طهران لتفادي انسحاب أي إدارة 
أميركية جديدة في المستقبل من 
الاتفاق مرة ثانية كما حصل مع 

إدارة ترمب عام ٢٠١٨.
بـــــــــــأن الاتـــــــفـــــــاق  يـــــــبـــــــدو  ولا 
ســـيـــتـــضـــمـــن بـــــنـــــوداً تــــلــــزم إيــــــران 
بـــــالـــــعـــــودة لمـــــفـــــاوضـــــات جــــديــــدة 
تــتــعــلــق بــبــرنــامــجــهــا لــلــصــواريــخ 
الـــبـــالـــيـــســـتـــيـــة وتــــدخــــلاتــــهــــا فــي 
المنطقة. وقــالــت المــصــادر نفسها 
«الــشــرق الأوســــط» بـــأن تضمين  لـــ
هــذه الــشــروط فــي الاتــفــاق كتابياً 
«أمر صعب»، ولكن ما زال يجري 
الـــبـــحـــث بـــــه، مــضــيــفــة بـــــأن الأمــــر 
يــتــطــلــب «تـــفـــاهـــمـــات ســيــاســيــة»، 

وأن مــحــادثــات فيينا تــركــز على 
العودة للاتفاق النووي كما هو، 
في تراجع واضح عما كانت تطمح 
بــــدايــــة هـــذه  بــــايــــدن  إلـــيـــهـــا إدارة 

المفاوضات.
وقال متحدث باسم الحكومة 
الإيرانية إن من المتوقع أن يشكل 
الرئيس الجديد حكومته بحلول 
منتصف أغسطس (آب). وتنتهي 
فــــتــــرة ولايــــــــة الــــرئــــيــــس الـــحـــالـــي 
حــســن روحـــانـــي يــــوم الــثــالــث من 
الـــوكـــالـــة  تــــشــــارك  أغـــســـطـــس. ولا 
الـــتـــابـــعـــة لـــلأمـــم المـــتـــحـــدة بــشــكــل 
المــــفــــاوضــــات، لكنها  فـــي  مــبــاشــر 
استدعيت للتحقق من أي خطوات 
يتم الاتفاق عليها في المحادثات 
ومــواصــلــة عمليات التفتيش في 
البلاد. وقال غروسي «المناقشات 

الجارية منذ أسابيع تعاملت مع 
قــضــايــا فــنــيــة مــعــقــدة وحــســاســة 
المـــطـــلـــوب هــــو الإرادة  لـــكـــن  جــــــداً، 

السياسية من جميع الأطراف».
وتـــخـــشـــى الــــوكــــالــــة الـــدولـــيـــة 
تقليص الرقابة على أنشطة إيران 
بــصــورة أكــبــر إذا مــا انــتــهــى أجــل 
اتــفــاقــيــة المــراقــبــة المــؤقــتــة المعمول 
بـــهـــا حـــالـــيـــاً فــــي ٢٤ يـــونـــيـــو دون 
الــتــوصــل إلـــى حــل بــشــأن الاتــفــاق 
الـــنـــووي. وقــبــل عــشــرة أيـــــام، قــال 
غروسي، إن تفاوض الوكالة على 
تــمــديــد اتـــفـــاق المــراقــبــة مـــع إيـــران 

يزداد صعوبة.
وذكــر محمود واعظي، مدير 
مكتب الرئيس الإيــرانــي، أن قــرار 
إحــــيــــاء اتــــفــــاق المــــراقــــبــــة المـــؤقـــتـــة 
الإيراني مع المفتشين النوويين من 

الوكالة الدولية للطاقة الذرية يقع 
على عاتق المجلس الأعلى للأمن 
القومي في البلاد، وأضاف «يمكن 
إحــيــاؤه إذا اقتربنا مــن مطالبنا 
فــــي المــــفــــاوضــــات»، وفـــقـــاً لــوكــالــة 

«بلومبرغ».
وقـــــــالـــــــت المـــــتـــــحـــــدثـــــة بــــاســــم 
الخارجية الفرنسية، أنييس فون 
ديــــر مـــــول، فـــي مــؤتــمــر صــحــافــي 
عـــنـــدمـــا ســـئـــلـــت عــــن تــصــريــحــات 
غروسي، إن المفاوضات تدور الآن 
حـــــول أصـــعـــب المــــوضــــوعــــات وإن 
خـــلافـــات كــبــيــرة مـــا زالــــت قــائــمــة، 
حــســب «رويـــــتـــــرز». وقـــالـــت «هـــذا 
يــســتــلــزم قــــــرارات شــجــاعــة، لا بد 
أن تُتخذ على وجه السرعة لأننا 
جــمــيــعــاً مــتــفــقــون عــلــى أن الــوقــت 

ليس في صالح أحد».

Issue العدد ١٥٥٤٢ - Thursday الخميس ٢٠٢١/٦/١٧

الإيرانيون يراقبون تطورات سوق العملة الأجنبية تحت تأثير الانتخابات الرئاسية
أمام دار صرافة في طهران أول من أمس (أ.ف.ب)

أخبار
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Issue العدد ١٥٥٤٢ - Thursday ٤الخميس ٢٠٢١/٦/١٧ ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL -L AWSATAA كورونا

إثر ارتفاع «خطير» بعدد الإصابات

تلقيح إلزامي لموظفي «الخدمات» في موسكو

موسكو: «الشرق الأوسط»

أمـــــــــــــر رئــــــــيــــــــس بـــــلـــــديـــــة 
موسكو سيرغي سوبيانين 
أمــــــــس (الأربــــــــــعــــــــــاء) بــجــعــل 
إلـــزامـــيـــاً بالنسبة  الــتــطــعــيــم 
الــعــاصــمــة العاملين  لــســكــان 
في قطاع الخدمات، متحدثاً 
عن ارتفاع «خطير» في عدد 

الإصابات.
وكــــتــــب ســـوبـــيـــانـــين فــي 
مـــــدونـــــة: «عـــلـــيـــنـــا بــبــســاطــة 
الــقــيــام بــكــل مــا يــلــزم لإجـــراء 
عـــمـــلـــيـــات تـــطـــعـــيـــم واســــعــــة 
ضـــمـــن أقــــصــــر مــــــدة مــمــكــنــة 
المــــرض الفظيع  ووقــــف هـــذا 
والـــــحـــــؤول دون وفــــــاة آلاف 

الأشخاص».
وخـــــــــــــــــــلال الأســــــــابــــــــيــــــــع 
الأخـــــيـــــرة، ســـجّـــل مــســؤولــو 
الــصــحــة فـــي مــوســكــو، على 
غرار روسيا بأكملها، ارتفاعاً 
في عدد الإصابات الجديدة 
بكوفيد – ١٩، بحسب وكالة 

الصحافة الفرنسية.
وتسجّل روسيا سادس 
أعـــــلـــــى حـــصـــيـــلـــة إصـــــابـــــات 

فــــي الــــعــــالــــم، لـــكـــن الـــرئـــيـــس 
فلاديمير بوتين شــدد مــراراً 
عــلــى أن بــــلاده تــعــامــلــت مع 
الأزمــــــــة الـــوبـــائـــيـــة بــطــريــقــة 

أفضل من غيرها.
ويـــــــأتـــــــي ارتــــــــفــــــــاع عـــــدد 
الإصـــابـــات فــي وقـــت تــحــاول 
الــســلــطــات جـــاهـــدة تشجيع 
الـــــروس عــلــى تــلــقــي الــلــقــاح، 
حــتــى إن الــســلــطــات أطــلــقــت 
حــمــلــة تــطــعــيــم مــجــانــيــة في 

ديسمبر (كانون الأول).
وأشــــــــــار رئــــيــــس بـــلـــديـــة 
الــتــي تعد نحو ١٢  موسكو 
مليون نسمة واعتبرت بؤرة 
تفشي الفيروس في روسيا، 
إلى أن ١٫٨ مليون من السكان 

فقط تلقوا التطعيم.
وقـــــــــــــــــال ســــــوبــــــيــــــانــــــين: 
«يـــــــواصـــــــل وضـــــــع فــــيــــروس 
كـــــــورونـــــــا الـــــتـــــطـــــور بــشــكــل 
خــــــطــــــيــــــر»، فـــــيـــــمـــــا أعــــلــــنــــت 
الــســلــطــات عــن ٥٧٨٢ إصــابــة 
جـــديـــدة فـــي الــعــاصــمــة و٧٥ 
وفـــاة. وتــابــع: «فيما يتعلّق 
الــوبــائــي الصعب  بــالــوضــع 
جداً، تبنى كبير أطباء الدولة 

المسؤول عن مدينة موسكو 
مــــــرســــــومــــــاً الــــــــيــــــــوم بــــشــــأن 
التطعيم الإجباري للعاملين 

في قطاع الخدمات».
وأعــــــــــلــــــــــن ســـــوبـــــيـــــانـــــين 
الأســبــوع المــاضــي أنــه سيتم 
إشراك جميع سكان موسكو 
الــذيــن تــلــقــوا أول جــرعــة من 
لـــــقـــــاح كــــوفــــيــــد فــــــي ســحــب 

تلقائي ليفوزوا بسيارة.
ورغـــــــم فـــرضـــهـــا إغـــلاقـــاً 
مشدداً بعدما اجتاح الوباء 
روسيا الربيع الماضي، أعلنت 
السلطات رفع معظم القيود 
بـــحـــلـــول مــنــتــصــف الــصــيــف 
في محاولة لدعم الاقتصاد. 
وبدأت روسيا حملة واسعة 
للتطعيم فــي كــانــون الأول-
ديـــســـمـــبـــر (كــــــانــــــون الأول) 
باستخدام لقاح «سبوتنيك 
- فــــي» الـــــذي وصـــفـــه بــوتــين 
بــــأنــــه الأفــــضــــل فــــي الـــعـــالـــم. 
وأقـــــرّت روســـيـــا مــــذاك ثــلاثــة 
لقاحات إضافية للاستخدام 
العام هي «إبيفاك كورونا» 
و«كـــوفـــيـــفـــاك» و«ســبــوتــنــيــك 

لايت».

أكبر عملية تلقيح في التاريخ

العالم يتحصن من «كورونا» بـ٢٫٢٤ مليار جرعة
نيويورك - باريس: «الشرق الأوسط»

تجرى حالياً في العالم أكبر 
حملة تطعيم في التاريخ، حيث 
كشفت البيانات المجمعة لوكالة 
«بلومبرغ» للأنباء أنه تم إعطاء 
أكــثــر مـــن ٢٤. ٢ مــلــيــار جــرعــة من 
الــــلــــقــــاحــــات المــــــضــــــادة لـــفـــيـــروس 
كــورونــا فــي ٨٠ دولـــة. كــان أحــدث 
مـــعـــدل يـــقـــارب ٣٥ مــلــيــون جــرعــة 
فــي الــيــوم، بسحب وكــالــة الأنباء 

الألمانية.
وتم إعطاء ٣١٢ مليون جرعة 
الــولايــات المتحدة.  حتى الآن فــي 
وفـــــــي الأســـــــبـــــــوع المـــــــاضـــــــي، بــلــغ 
الــجــرعــات المعطاة ١٤. ١  متوسط 
الــيــوم. وتكفي  مليون جــرعــة فــي 
الــــــــــــ٤٢. ٢ مـــلـــيـــار جــــرعــــة المـــعـــطـــاة 
لتطعيم ٨. ١٥ في المائة من سكان 

العالم بشكل كامل.
وتـــســـبـــب الــــفــــيــــروس بـــوفـــاة 
الــعــالــم  فـــي  ٣٫٨٢٤٫٨٨٥ شــخــصــاً 
أبــلــغ مكتب منظمة الصحة  منذ 
الـــعـــالمـــيـــة فــــي الـــصـــين عــــن ظــهــور 
المــــرض نــهــايــة ديــســمــبــر (كــانــون 
الأول) ٢٠١٩. حسب تعداد أجرته 
وكـــــالـــــة الــــصــــحــــافــــة الـــفـــرنـــســـيـــة، 
استناداً إلى مصادر رسميّة أمس 

(الأربعاء).
وتـــــأكـــــدت إصــــابــــة أكــــثــــر مــن 
١٧٦٫٥٦٦٫٦٥٠ شخصاً بالفيروس 
مــنــذ ظـــهـــوره. وتــعــافــت الغالبية 
الــعــظــمــى مــــن المـــصـــابـــين رغـــــم أن 
الــــبــــعــــض اســــتــــمــــر فـــــي الـــشـــعـــور 
بــالأعــراض بعد أسابيع أو حتى 

أشهر.
التقارير  إلــى  تستند الأرقـــام 
الــصــادرة عــن السلطات  اليومية 
الــصــحــيــة فــي كــل بــلــد وتستثني 
المــــــراجــــــعــــــات الــــلاحــــقــــة مــــــن قــبــل 
الوكالات الإحصائية التي تشير 

إلى أعداد وفيات أكبر بكثير.
وتـــعـــتـــبـــر مـــنـــظـــمـــة الـــصـــحـــة 
الــعــالمــيــة، آخـــذة بــالاعــتــبــار مــعــدّل 
الــزائــدة المرتبطة بشكل  الوفيات 

«كوفيد -  مباشر أو غير مباشر بـ
١٩». أن حصيلة الوباء قد تكون 
أكــبــر بــمــرتــين أو ثـــلاث مــــرات من 

الحصيلة المعلنة رسمياً.
وتــــبــــقــــى نـــســـبـــة كــــبــــيــــرة مــن 
الـــحـــالات الأقــــل خـــطـــورة أو الــتــي 
لا تـــظـــهـــر عــلــيــهــا أعـــــــــراض، غــيــر 
مكتشفة رغـــم تكثيف الفحوص 

في عدد كبير من الدول.
الـــــثـــــلاثـــــاء ١٠٦٠٧  سُــــجــــلــــت 
وفيات إضافية و٣٧٤٤١١ إصابة 

جديدة في العالم.
وبـــالاســـتـــنـــاد إلــــى الــتــقــاريــر 
الــدول التي سجلت  الأخيرة، فإن 
أعــــلــــى عــــــدد وفـــــيـــــات هـــــي الــهــنــد 
 (٢٤٦٨) والـــــــبـــــــرازيـــــــل   (٢٥٤٢)

وكولومبيا (٥٩٩).
ـــــــــولايـــــــــات المـــــتـــــحـــــدة هــي  وال
أكـــــثـــــر الـــــــــــدول تــــــضــــــرراً لـــنـــاحـــيـــة 
الــوفــيــات (٦٠٠٢٨٥) والإصـــابـــات 
(٣٣٫٤٨٦٫١٠١)، وفق أرقام جامعة 

جونز هوبكنز.
الــبــرازيــل بتسجيلها  تليها 
و١٧٫٥٣٣٫٢٢١  وفــــــــاة   ٤٩٠٦٩٦
إصابة، ثم الهند مع ٣٧٩٫٥٧٣ وفاة 
(٢٩٫٦٣٣٫١٠٥ إصابات) والمكسيك 
 ٢٫٤٥٩٫٦٠١) وفــــاة   ٢٣٠٫٤٢٨ مـــع 
إصابة) وبيرو مع ١٨٩٫٢٦١ وفاة 

(٢٫٠٠٧٫٤٧٧ إصابة).
وبـــين الـــــدول الأكـــثـــر تــضــرراً، 
تسجل بيرو أعلى معدل وفيات 
إلــى عــدد السكان بلغ ٥٧٤  نسبة 

وفــاة لكل ١٠٠ ألــف نسمة، تليها 
المـــجـــر (٣١٠) والـــبـــوســـنـــة (٢٩١) 
وجـــمـــهـــوريـــة تــشــيــكــيــا (٢٨٣) ثم 

مقدونيا الشمالية (٢٦٣). 
وســجــلــت أمــيــركــا الــلاتــيــنــيــة 
والــكــاريــبــي حــتــى الأربــــعــــاء عند 
الــســاعــة ١٠:٠٠ ت غ ١٫٢١٧٫٦٦٦ 
وفــاة (٣٥٫٢٩٠٫٩٦٧ إصابة) فيما 
سجلت أوروبـــا ١٫١٥٣٫٤٨٤ وفــاة 
إصــــابــــة،   ٥٣٫٧٠٥٫٨٨٢ بــــين  مــــن 
وأحصت الولايات المتحدة وكندا 
معاً ٦٢٦٫٢٤٧ وفــاة (٣٤٫٨٨٩٫٧٩٤ 

إصابة).
وسجلت آسيا ٥٤٤٫٠٦١ وفاة 
ومنطقة  إصـــابـــة)   ٣٨٫٥٩٠٫١٨٨)
الـــشـــرق الأوســـــط ١٤٦٫٧٩٩ وفـــاة 

وسجلت  إصـــابـــة).   ٨٫٩٥٧٫٤١٤)
أفريقيا ١٣٥٫٥٢٠ وفاة (٥٫٠٨١٫٧١١ 
إصابة) وأحصت أوقيانيا ١١٠٨ 

وفيات (٥٠٧٠٣ إصابات).
أعدّت هذه الحصيلة استناداً 
إلى بيانات جمعتها مكاتب وكالة 
الصحافة الفرنسية من السلطات 
الوطنية المختصة وإلى معلومات 
نشرتها منظمة الصحة العالمية.

ونــــــظــــــراً لــــلــــتــــعــــديــــلات الـــتـــي 
تدخلها السلطات الوطنية على 
الأعـــــداد أو تــأخــرهــا فــي نشرها، 
فـــإن الأرقـــــام الــتــي يــتــم تحديثها 
خلال الساعات الـ٢٤ الأخيرة قد لا 
تتطابق بشكل دقيق مع حصيلة 

اليوم السابق.

من حملة التلقيح ضد «كورونا» في سريلانكا (إ.ب.أ)

تثير استجابة مناعية توقف تكاثر الفيروس

«كوفيد ـ ١٩» نزلات البرد قد تحمي من الإصابة بـ
القاهرة: حازم بدر

وجــــــــد بــــاحــــثــــو جــــامــــعــــة يــيــل 
الأميركية أن التعرض لفيروسات 
الأنــف، وهــو السبب الأكثر شيوعاً 
لــــنــــزلات الـــــبـــــرد، يــمــكــن أن يــحــمــي 
مـــن الإصــــابــــة بـــالـــفـــيـــروس المــســبــب 

«كوفيد - ١٩». لـ
وفــــي دراســــــة جـــديـــدة نــشــرت، 
أول مــن أمــس (الــثــلاثــاء) فــي مجلة 
الطب التجريبي، وجد الباحثون أن 
فــيــروس الجهاز التنفسي الشائع 
يـــثـــيـــر نــــشــــاط الـــجـــيـــنـــات المـــحـــفـــزة 
للإنترفيرون، وجزيئات الاستجابة 

المبكرة في الجهاز المناعي، والتي 
يــمــكــن أن تـــوقـــف تـــكـــاثـــر فـــيـــروس 
(كـــورونـــا المــســتــجــد) داخـــل أنسجة 

مجرى الهواء المصابة بالبرد.
وقــــــــالــــــــت إلــــــــــين فـــــوكـــــســـــمـــــان، 
الأســـــــتـــــــاذة المـــــســـــاعـــــدة فـــــي الـــطـــب 
المخبري وعلم الأحياء المناعي في 
الــطــب بجامعة ييل والمؤلفة  كلية 
الرئيسية للدراسة في تقرير نشره 
الموقع الإلكتروني للجامعة أول من 
أمــس، إن إطــلاق هذه الدفاعات في 
وقت مبكر من مسار عدوى (كوفيد 
- ١٩) يبشر بالوقاية من العدوى أو 
علاجها، لكن كل هــذا يتوقف على 

التوقيت. وأظهر العمل السابق أنه 
فـــي المـــراحـــل المــتــأخــرة مـــن (كــوفــيــد 
تــرتــبــط مــســتــويــات عــالــيــة   ،(١٩ -
مـــــن الإنــــتــــرفــــيــــرون بــــمــــرض أســـــوأ 
وقـــد تــغــذي الاســتــجــابــات المناعية 
المــفــرطــة الـــنـــشـــاط، لــكــن الـــدراســـات 
الجينية الحديثة تظهر أن الجينات 
المحفزة للإنترفيرون يمكن أن تكون 
وقــائــيــة أيــضــاً فــي حـــالات الإصــابــة 
بعدوى (كوفيد - ١٩)، وأراد مختبر 
فوكسمان دراسة نظام الدفاع هذا 

مبكراً أثناء الإصابة بالعدوى.
ومـــــنـــــذ أظــــــهــــــرت الـــــــدراســـــــات 
الـــســـابـــقـــة الــــتــــي أجـــــراهـــــا مــخــتــبــر 

الـــبـــرد  فــــيــــروســــات  فـــوكـــســـمـــان أن 
الشائعة قد تحمي من الإنفلونزا، 
قرروا دراسة ما إذا كان لفيروسات 
الأنــــــف نـــفـــس الـــتـــأثـــيـــر المـــفـــيـــد ضــد 

فيروس (كوفيد - ١٩).
وبــالــنــســبــة لـــلـــدراســـة، أصـــاب 
الـــفـــريـــق الــبــحــثــي أنـــســـجـــة مــجــرى 
الهواء البشري المزروعة في المختبر 
بفيروس كورونا المستجد، ووجدوا 
أنــــه خــــلال الأيــــــام الـــثـــلاثـــة الأولـــــى، 
تـــضـــاعـــف الـــحـــمـــل الـــفـــيـــروســـي فــي 

الأنسجة كل ست ساعات تقريباً.
ومع ذلك، توقف تكاثر فيروس 
كورونا المستجد تماماً في الأنسجة 

الـــتـــي تـــعـــرضـــت لـــفـــيـــروس الأنـــــف، 
ووجــــدوا أنـــه عــنــد حــظــر الــدفــاعــات 
المــــضــــادة لـــلـــفـــيـــروســـات، يــمــكــن أن 
يتكاثر فــيــروس كــورونــا المستجد 
في أنسجة مجرى الهواء التي سبق 

تعرضها لفيروسات الأنف.
وأبــــطــــأت الــــدفــــاعــــات نــفــســهــا، 
فـــيـــروس كـــورونـــا المستجد  عــــدوى 
حــتــى مـــن دون فـــيـــروســـات الأنــــف، 
ولكن فقط إذا كانت الجرعة المعدية 
منخفضة، مما يشير إلى أن الحمل 
الــفــيــروســي وقـــت الــتــعــرض يحدث 
فرقاً فيما إذا كان الجسم قادراً على 

محاربة العدوى بشكل فعال.

الــبــاحــثــون عينات  كــمــا درس 
مـــــســـــحـــــة أنـــــــــــف مــــــــن مـــــــرضـــــــى تـــم 
تــشــخــيــصــهــم بــــالــــقــــرب مــــن بـــدايـــة 
الإصــــــابــــــة، ووجــــــــــدوا دلـــــيـــــلاً عــلــى 
الــنــمــو الــســريــع لــفــيــروس كـــورونـــا 
القليلة الأولــى  المستجد فــي الأيـــام 
من الإصابة، يليه تنشيط دفاعات 

الجسم.
ووفقاً للنتائج التي توصلوا 
الــفــيــروس عــادة بسرعة  إليها، زاد 
فــــــي الأيـــــــــــام الـــقـــلـــيـــلـــة الأولـــــــــــى مــن 
الإصـــــابـــــة، قـــبـــل أن تـــبـــدأ دفـــاعـــات 
الــخــلايــا الــبــشــريــة، وتــتــضــاعــف كل 
ست ساعات تقريباً، كما يظهر في 

المختبر، حيث نما الفيروس بشكل 
أسرع في بعض المرضى.

وتـــقـــول فــوكــســمــان إن الــعــلاج 
بالإنترفيرون يبشر بالخير ولكنه 
قد يكون خادعاً لأنه سيكون فعالاً 
فــــي الـــغـــالـــب فــــي الأيـــــــام الـــتـــي تــلــي 
الإصــابــة مباشرة، عندما لا تظهر 
عـــلـــى الـــعـــديـــد مــــن الأشـــــخـــــاص أي 

أعراض.
ومــن الناحية النظرية، يمكن 
استخدام علاج مضاد للفيروسات 
بــــشــــكــــل وقــــــائــــــي فــــــي الأشـــــخـــــاص 
المــــعــــرضــــين لـــخـــطـــر كـــبـــيـــر والــــذيــــن 
كــانــوا على اتــصــال وثــيــق بآخرين 

«كوفيد -  تم تشخيص إصابتهم بـ
١٩»، حيث تظهر حتى الآن فائدة 
محتملة في وقت مبكر من الإصابة، 

ولكن ليس عند إعطائها لاحقاً.
وتــضــيــف أن هـــذه الــنــتــائــج قد 
تساعد في تفسير سبب انخفاض 
معدلات الإصابة بفيروسات أخرى 
مثل الإنفلونزا في أوقات العام التي 
تــكــون فــيــهــا نــــزلات الـــبـــرد شــائــعــة، 
حـــيـــث تـــوجـــد هـــنـــاك مــــخــــاوف مــن 
أنــه مــع تخفيف إجــــراءات التباعد 
الاجــتــمــاعــي، فــإن فــيــروســات البرد 
والإنفلونزا، التي كانت كامنة خلال 

العام الماضي، ستعود بقوة أكبر.

أكدت مجدداً «أمان وفعالية» التطعيم

الحكومة المصرية: «الصحة العالمية» تدعم جهود القاهرة لتصنيع اللقاح
القاهرة: وليد عبد الرحمن

الــحــكــومــة المــصــريــة أن «منظمة  أكــــدت 
الــصــحــة الــعــالمــيــة تــدعــم الــجــهــود المــصــريــة 
اللقاح المــضــاد لفيروس  المــبــذولــة لتصنيع 
(كـــــــورونـــــــا)». فــــي حــــين طـــمـــأنـــت الــحــكــومــة 
المــواطــنــين بــشــأن الــلــقــاحــات، مـــشـــددة على 
أن «اللقاحات (آمــنــه وفــعــالــة)»، فيما أكــدت 
«"الــصــحــة المــصــريــة» أن «لا داعـــي للخوف 

والقلق من التطعيم». 
وســجــلــت إصـــابـــات الــفــيــروس تــراجــعــاً 
«الصحة  لـ إفــادة  الــبــلاد، وبحسب  لافتاً في 
المـــصـــريـــة» فـــإنـــه «تــــم تــســجــيــل ٦٠٩ حـــالات 
جــديــدة ثبتت إيــجــابــيــة تحاليلها معملياً 
للفيروس، و٣٧ حالة وفاة جديدة». وأكدت 
«الـــصـــحـــة» أن «إجـــمـــالـــي الــــعــــدد الــــــذي تــم 
تسجيله في مصر بالفيروس، حتى مساء 
أمـــــس، هـــو ٢٧٤٤٠٤ مـــن ضمنهم  أول مـــن 
٢٠٢٦٥٠ حــالــة تــم شــفــاؤهــا، و١٥٦٩١ حالة 

وفاة».

وأكـــدت وزيـــرة الصحة المــصــريــة، هالة 
زايــــد أمــــس، "اســتــقــبــال حــوالــي ١٫٩ مليون 
جــرعــة مــن لــقــاح (أســتــرازيــنــيــكــا) مــن مرفق 
(كوفاكس) خلال الأيــام المقبلة ضمن الربع 
الأول للاتفاقية، واستعداد مصر للتعاون 
مع (كوفاكس) ومختلف المصنعين لإنتاج 
الـــلـــقـــاحـــات مــــن خـــــلال المـــصـــانـــع المـــصـــريـــة، 
لــلــمــســاهــمــة فـــي تــســريــع تـــوريـــد الــلــقــاحــات 
لمـــخـــتـــلـــف الــــــــــــدول، لافــــتــــة إلـــــــى أن «مــــرفــــق 
(كــوفــاكــس) أمــد مصر بحوالي ٢٫٢ مليون 

جرعة من اللقاح». 
واستعرضت وزيـــرة الصحة المصرية 
خـــــلال اجـــتـــمـــاع الـــحـــكـــومـــة أمـــــس بــرئــاســة 
مصطفى مدبولي، مستجدات الفيروس في 
إلــى مدينة جنيف  البلاد، ونتائج زيارتها 
السويسرية ولقائها مع مدير منظمة الصحة 
الـــعـــالمـــيـــة، تــــيــــدروس أدهـــــانـــــوم، والــرئــيــس 
الـــتـــنـــفـــيـــذي لـــلـــتـــحـــالـــف الـــعـــالمـــي لــلــقــاحــات 
والتحصين «جــافــي»، سيث بيركلى، لافتة 
إلى «إشادة بيركلى بجهود مصر الخاصة 

بتنويع مصادر توفير اللقاح، وكذا ما قامت 
به نحو الاتجاه للتصنيع المحلي للقاحات».

ووفــق مساعد وزيــرة الصحة المصرية 
لــــلإعــــلام والـــتـــوعـــيـــة، خـــالـــد مـــجـــاهـــد، فـــإن 
«وزيــــرة الــصــحــة شــكــرت مــديــر عـــام منظمة 
الصحة العالمية، لدعم المنظومة الصحية 
بمصر خلال الجائحة»، مضيفاً أن «الوزيرة 
استعرضت جهود مصر في تصنيع لقاح 
(كورونا) بمصر من خلال التعاقد مع شركة 
(سينوفاك) الصينية، حيث أعربت الوزيرة 
عن رغبتها في دعم منظمة الصحة العالمية 
لمــصــر فـــي الـــحـــصـــول عــلــى اعـــتـــمـــاد الــلــقــاح 
الـــجـــاري إنــتــاجــه مـــن خــــلال مــصــنــع شــركــة 
(فاكسيرا) المصرية، بالإضافة إلى اعتماد 
مصنع (فــاكــســيــرا) كــأحــد المصانع المنتجة 
الــفــيــروس وحصوله على تأهيل  للقاحات 

منظمة الصحة العالمية».
إلــى ذلــك، ناشدت «الصحة» المصريين 
«ضرورة الإسراع لحجز تطعيم الفيروس»،  بـ
مؤكدة أن «الحجز يكون من خلال موقعها 

الإلكتروني». ووجهت «الصحة» تحذيرات 
لأي جــهــة غــيــر حــكــومــيــة تـــقـــوم بــالــتــرويــج 
إلــى أنها  لتطعيم المواطنين باللقاح، لافتة 
»ســـــوف تــتــخــذ كـــل الإجـــــــــراءات الــقــانــونــيــة 
اللازمة حيال أي منشأة تعمل على الترويج 
لتطعيم المواطنين». وتشير «الصحة» إلى 
«زيادة عدد مراكز تقديم اللقاحات إلى ٤١٤ 

مركزاً في ربوع البلاد».
في حين أكــدت الحكومة المصرية أمس 
أنه «لا صحة للرسالة النصية المتداولة والتي 
تزعم تعارض استخدام أدويــة التخدير مع 
لقاحات (كورونا)». ووفق بيان لهيئة الدواء 
المصرية أمس فإن «الرسالة ليست حقيقية»، 
موضحة أنه «لا يوجد أي دليل علمي على 
تعارض استخدام أدوية التخدير مع لقاحات 
(كــورونــا)»، مــشــددة على أن «اللقاحات في 
مــصــر (آمـــنـــه وفـــعـــالـــة)، وتــخــضــع لعمليات 
التقييم اللازمة بإدارات ومعامل هيئة الدواء، 
طــبــقــاً لــلــقــواعــد الــعــالمــيــة والمــحــلــيــة المــتــبــعــة 

للتأكد من جودتها وفاعليتها».

عشرات الإصابات في «كوبا أميركا»

وفيات «كورونا» في البرازيل تقترب من نصف المليون
برازيليا: «الشرق الأوسط»

الــــبــــرازيــــل ٨٠ ألــفــاً  ســجــلــت 
و٦٠٩ إصابات جديدة بفيروس 
«كورونا» خلال الساعات الأربع 
والعشرين الماضية و٢٤٦٨ وفاة 
بوباء «كوفيد١٩» الناجم عنه، 

وفق «رويترز».
بـــــيـــــانـــــات وزارة  وتــــشــــيــــر 
الصحة إلى أن الدولة الواقعة في 
أمــيــركــا الجنوبية سجلت منذ 
الــوبــاء ١٧ مليوناً و٥٣٣  بــدايــة 

ألفاً و٢٢١ إصابة، في حين ارتفع 
العدد الرسمي للوفيات إلى ٤٩٠ 

ألفاً و٦٩٦ وفاة.
والــــــــبــــــــرازيــــــــل ثــــــالــــــث أكــــثــــر 
بــفــيــروس  الـــعـــالـــم إصـــابـــة  دول 
«كورونا» بعد الولايات المتحدة 
والـــــهـــــنـــــد، والــــثــــانــــيــــة فـــــي عــــدد 
الوفيات بعد الولايات المتحدة.

وذكــر تقرير إخباري مساء 
الــثــلاثــاء أن «بــطــولــة كـــأس أمــم 
أمــيــركــا الــجــنــوبــيــة لــكــرة الــقــدم 
(كــــوبــــا أمــــيــــركــــا)»، المـــقـــامـــة فــي 

الـــبـــرازيـــل مــنــذ الأحــــــد، شــهــدت 
تــســجــيــل الـــعـــشـــرات مـــن حـــالات 
الإصــــــــابــــــــة بـــــــعـــــــدوى فـــــيـــــروس 
«كـــورونـــا» المــســتــجــد خـــلال أول 

يومين من منافساتها.
وذكــــرت صحيفة «لانــســي» 
الرياضية البرازيلية، نقلاً عن 
الــبــرازيــلــيــة، أن  الــصــحــة  وزارة 
الفحوص كشفت عن إصابة ٥٢ 
من لاعبي كرة القدم والإداريــين 

في البطولة.
وســــــــجــــــــل وفــــــــــــد مـــنـــتـــخـــب 

فــنــزويــلا ١٢ حــالــة إصـــابـــة بين 
لاعبيه وإدارييه، كما أعلن وفد 
مــنــتــخــب بــولــيــفــيــا عــــن وجــــود 
إصابات عدة بين لاعبيه وكذلك 
أحد أعضاء الجهاز الفني، فيما 
أعـــلـــن مــنــتــخــب كــولــومــبــيــا يــوم 
الأحد الماضي عن إصابة مدرب 
مــســاعــد واخــتــصــاصــي الــعــلاج 
الـــطـــبـــيـــعـــي بــــــعــــــدوى فــــيــــروس 

«كورونا».
وبــــحــــســــب وكـــــالـــــة الأنــــبــــاء 
الألمـــــانـــــيـــــة، حـــصـــلـــت الــــبــــرازيــــل 

على حق الاستضافة قبل فترة 
قــصــيــرة مـــن انـــطـــلاق الــبــطــولــة، 
وذلــــك بــعــد ســحــب الاســتــضــافــة 
مـــــن الأرجـــــنـــــتـــــين وكـــولـــومـــبـــيـــا 
بسبب ارتفاع معدلات الإصابة 
بالعدوى واضطرابات سياسية، 

على الترتيب.
ودافع «اتحاد كرة القدم في 
أميركا الجنوبية (كونميبول)»، 
عـــــن قــــــــرار نــــقــــل الــــبــــطــــولــــة إلــــى 
الــبــرازيــل، التي عانت أيضاً في 

التعامل مع أزمة الوباء.
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 {كوفيد ـ 19}: روسيا تشهد تزايداً في عدد الإصابات

* عدد الإصابات والوفيات على مدار الأيام الـ7 الأخيرة مقارنة بالأسبوع السابق
أ.ف.ب: (الشرق الأوسط)المصدر: السلطات الصحية الروسية، أحدث البيانات المتاحة

الإصابات والوفيات يومياً، 7 أيام بالمعدل المتداول
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Issue العدد ١٥٥٤٢ - Thursday الخميس ٢٠٢١/٦/١٧
كورونا

٦٠٠ ألف وفاة بالفيروس
في الولايات المتحدة

واشنطن: إيلي يوسف

فــــي تــصــعــيــد لــلــمــواجــهــات 
بين الجمهوريين والديمقراطيين 
فـــي الــــولايــــات المـــتـــحـــدة، والــتــي 
بــــاتــــت تـــشـــمـــل مــــروحــــة واســـعـــة 
مــــن الـــقـــضـــايـــا الـــخـــلافـــيـــة، فــتــح 
الجمهوريون النار على مستشار 
البيت الأبيض للشؤون الطبية 
أنـــتـــونـــي فـــاوتـــشـــي، داعـــــين إلــى 

إقالته من منصبه.
لكن المراكز الطبية الأميركية 
تواصل التأكيد بأن تراجع عدد 
الإصــــابــــات بــالــفــيــروس مــرتــبــط 
اللقاح والالــتــزام بارتداء  بتلقي 
الكمامات، في حين أن الإصابات 
لا تزال ترتفع في الولايات التي 
تـــزال سلطاتها ومــواطــنــوهــا  لا 
يــــرفــــضــــون تـــلـــقـــي الــــلــــقــــاح، فــي 
إشارة إلى الولايات التي يهيمن 
عليها الجمهوريون. وتجاوزت 
الــوفــيــات فــي الـــولايـــات المــتــحــدة 
عــتــبــة ٦٠٠ ألــــف بــســبــب الـــوبـــاء 
منذ انتشاره في بداية عام ٢٠٢٠، 

وهي الأكبر في العالم.
ويتصدر الحملة الجديدة 
الـــنـــائـــبـــة الـــجـــمـــهـــوريـــة المـــثـــيـــرة 
للجدل مارغوري تايلور غرين، 
إحــــدى أكــثــر الــشــخــصــيــات ولاءً 
للرئيس السابق دونالد ترمب، 
الـــــتـــــي لــــــم تــــــتــــــوان عــــــن تــشــبــيــه 
تــــوجــــيــــهــــات مـــــراكـــــز الـــســـيـــطـــرة 
عــلــى الأمــــــراض والـــوقـــايـــة منها 
«الهولوكوست». وقالت غرين  بـ
خــــــلال تـــقـــديـــمـــهـــا مـــــع عــــــدد مــن 
الـــنـــواب الــجــمــهــوريــين، مــشــروع 
قــانــون يطالب بإقالة فاوتشي، 
الــذي يكنّ له ترمب عــداءً كبيراً، 
إن فـــاوتـــشـــي «لـــــم يــنــتــخــب مــن 
الــــشــــعــــب الأمـــــيـــــركـــــي، ولـــــــم يــتــم 
اخـــتـــيـــاره لــتــوجــيــه اقــتــصــادنــا، 
ولـــم يــتــم اخــتــيــاره لاتــخــاذ قــرار 
بــشــأن تــعــلــيــم الأطـــفـــال مـــن دون 
مشورة الآبـــاء». وأضافت غرين 
في مؤتمر صحافي «على الرغم 
من ذلك، تمكن الدكتور فاوتشي 
مــن السيطرة على حياتنا لمدة 
عــام كــامــل». وفــي حين لا يتوقع 

الــــجــــمــــهــــوريــــون فــي  يـــنـــجـــح  أن 
تــمــريــر المـــشـــروع داخـــــل مجلس 
الــــــنــــــواب الــــــــذي يـــســـيـــطـــر عــلــيــه 
الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــيـــــون، فـــــضـــــلاً عــن 
مـــعـــارضـــة بــعــض الــجــمــهــوريــين 
الــجــمــهــوريــين  إلاّ أن  المــعــتــدلــين، 
يـــرغـــبـــون فــــي تـــحـــويـــل الــقــضــيــة 
إلــى واحـــدة مــن المـــواد الخلافية 
استعدادا لانتخابات النصفية 

العام المقبل.
وانـــــــــــضـــــــــــم الــــــســــــيــــــنــــــاتــــــور 
الجمهوري عن ولاية تكساس تيد 
كروز إلى الحملة على فاوتشي، 
في ترداد لاتهامات تعكس مزاج 
الــذيــن يرفضون  ناخبي ولايــتــه 
في العديد من مقاطعاتها أخذ 
الـــلـــقـــاح والالـــــتـــــزام بــتــوجــيــهــات 
السلطات الصحية. وفي المؤتمر 
الــصــحــافــي الــــذي عــقــدتــه غــريــن، 
رفـــع الــبــعــض لافــتــات كــتــب على 
بــعــضــهــا «فــاوتــشــي كــــاذب مــات 
الــنــاس»، وكــذلــك صــور للطبيب 
الذي لا يزال يلقى احترام غالبية 
الأمـــيـــركـــيـــين، وعـــمـــل فـــي عــهــود 
٧ رؤســـــــاء مــــن الــــحــــزبــــين، لــكــنــه 
أغــضــب تــرمــب بسبب اعتراضه 
على السياسات التي اتخذها في 
مواجهة فــيــروس كــورونــا العام 
الماضي. ويصر الجمهوريون، أو 
على الأقل بعضهم، على انتهاز 
الفرصة للتأكيد على أن الطبيب 
خــدع البلاد، حيث عمد ٦ نواب 
لتقديم القانون، مستندين إلى 
رسائل إلكترونية نشرت أخيراً 
جرى تسريبها من بريد فاوتشي 

الإلكتروني الخاص.
وقـــال الــنــائــب بــول غــوســار، 
إن «فاوتشي كذب لأشهر بشأن 
مــصــدر فــيــروس ووهــــان»، وهي 
المدينة التي ظهر فيها الفيروس 
لـــلـــمـــرة الأولـــــــى واتـــهـــمـــت إدارة 
تــرمــب الــصــين بــأنــهــا المــســؤولــة 
عـــن تــفــشــيــه. وأضــــــاف غـــوســـار، 
نـــصـــائـــح  أعــــطــــى  فــــاوتــــشــــي  أن 
متضاربة بشأن مصدر الفيروس 
وانتقاله وشراسته، وعن فاعلية 
الكمامات واللقاحات والتباعد 

الاجتماعي».

فرنسا وإسبانيا تلغيان «الكمامات»... والهند تعيد فتح معلم سياحي بارز

الاتحاد الأوروبي يوافق على استقبال الأميركيين غير الملقحين
بروكسل: «الشرق الأوسط»

أعطى الاتحاد الأوروبــي أمس 
(الأربــعــاء) الضوء الأخضر لعودة 
الـــســـيـــاح الأمـــيـــركـــيـــين، حـــتـــى غــيــر 
ــحــين، ويــفــتــرض أن يــقــر حــزم 

ّ
المــلــق

الإنعاش الوطنية الأولى للتخفيف 
من الضرر الاقتصادي الذي أحدثه 
الوباء الذي أودى بحياة ٣٫٨ مليون 
شــخــص عــلــى الأقــــل فـــي كـــل أنــحــاء 

العالم.
ومع اقتراب العطلة الصيفية، 
أعـــــطـــــى مــــفــــوضــــو دول الاتـــــحـــــاد 
الأوروبي السبع والعشرين الضوء 
الأخضر لإضافة الولايات المتحدة 
إلــى قائمة الــبــلــدان والأقــالــيــم التي 
يـــمـــكـــن دخـــــــول مـــســـافـــريـــهـــا، حــتــى 
لــو لــم يــحــصــلــوا عــلــى الــلــقــاح، إلــى 
الاتـــحـــاد الأوروبـــــــي كــمــا أوضــحــت 
مصادر أوروبية لوكالة الصحافة 

الفرنسية.
وتــــــم تـــوســـيـــع قـــائـــمـــة الــــــدول 
المـــســـتـــثـــنـــاة مـــــن الـــحـــظـــر المـــرتـــبـــط 
بالسفر لتشمل ألبانيا ومقدونيا 
الــــشــــمــــالــــيــــة وصـــــربـــــيـــــا ولــــبــــنــــان 
والولايات المتحدة وتايوان وماكاو 

وهونغ كونغ.
أغلق الاتحاد الأوروبي حدوده 
الــضــروري  الــخــارجــيــة للسفر غير 
منذ مارس (آذار) ووضع على مدى 

العام الماضي قائمة يتم تحديثها 
الـــدول غير الأعضاء  دوريـــا تشمل 
التي يسمح للمقيمين فيها بالسفر 

إلى أوروبا.
ويمكن إضافة الــدول في حال 
(كوفيد  سجّلت أقل من ٧٥ إصابة بـ
- ١٩) في أوســاط كل مائة ألف من 
سكانها على مدى ١٤ يوما. ويبلغ 
الــــولايــــات  فــــي  المـــــعـــــدّل ٧٣٫٩  هــــــذا 
المــتــحــدة الــتــي اجـــتـــازت عــتــبــة ٦٠٠ 
ألــف وفـــاة الــثــلاثــاء. وقـــال الرئيس 
الأمــيــركــي جــو بــايــدن إنــهــا «أرقـــام 
محزنة» ودعا الأميركيين إلى تلقي 

اللقاح «في أقرب وقت ممكن».
وبـــفـــضـــل حـــمـــلـــة الـــتـــحـــصـــين، 
انــخــفــض عــــدد الـــوفـــيـــات الــيــومــيــة 
بــشــكــل كــبــيــر وعـــــادت الــحــيــاة إلــى 
طبيعتها في معظم أنحاء البلاد. 
والثلاثاء، رفعت كل القيود تقريبا 
فــي كــالــيــفــورنــيــا ونــيــويــورك حيث 
تــلــقــى ٧٠ فـــي المـــائـــة مـــن الــبــالــغــين 
جرعة واحدة على الأقل من اللقاح.
فرنسا وإسبانيا بلا كمامات

وفــــــي فــــرنــــســــا، أعــــلــــن رئـــيـــس 
الـــــــــــوزراء جــــــان كـــاســـتـــيـــكـــس أمـــس 
(الأربــعــاء) أن وضــع الكمامات في 
الخارج لن يكون إلزاميا اعتبارا من 
الخميس إلا في ظروف معينة مثل 
التجمعات أو الأماكن المزدحمة أو 

الملاعب الرياضية.

كذلك، أعلن رفع حظر التجول 
الــســاعــة ١١:٠٠ مساء  المــحــدد عــنــد 
اعــتــبــارا مــن الأحــد المقبل. وأوضــح 
رئيس الوزراء عقب انعقاد مجلسي 
الــــدفــــاع والـــــــــــوزراء أن هـــــذا الـــقـــرار 
تـــم اتــــخــــاذه لأن الـــوضـــع الــصــحــي 
«يــتــحــســن بــوتــيــرة أســــرع مــمــا كنا 

نتوقع».
وأضاف كاستيكس أن حوالى 
يـــفـــتـــرض أن  فـــرنـــســـي  ٣٥ مـــلـــيـــون 

يــكــونــوا قـــد حــصــلــوا عــلــى تطعيم 
كامل بحلول نهاية أغسطس (آب)، 
ومـــن المــفــتــرض أيــضــا أن تــكــون قد 
أعـــطـــيـــت ٤٠ مـــلـــيـــون جـــرعـــة أولــــى 

بحلول التاريخ نفسه.
كما أعـــرب رئــيــس الــــوزراء عن 
رغبته في أن يحصل ٨٥ في المائة 
من الأشخاص فوق سن الخمسين 
والمــســنــين الـــذيـــن يــعــانــون أمــراضــا 
على جرعة واحدة على الأقل بحلول 

المــوعــد. وحتى الثلاثاء، تلقى  هــذا 
حوالى ٣٠٫٧ مليون شخص جرعة 
واحدة على الأقل وتم تحصين ١٦٫٧ 

مليون بشكل كامل.
وفـــــي إســـبـــانـــيـــا، وعـــــد رئــيــس 
بــيــدرو سانشيز الأربــعــاء  الـــــوزراء 
بإلغاء قريب لإلزامية وضع الكمامة 

في الخارج.
ووصـــــلـــــت رئـــيـــســـة مــفــوضــيــة 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي أورســــــولا فــون 

ديــــر لايــــين إلــــى لــشــبــونــة الأربـــعـــاء 
لتسافر بعد ذلك إلى مدريد لإعطاء 
الضوء الأخضر من بروكسل لخطط 
الإنــعــاش الــوطــنــيــة الأولــــى الممولة 

بقرض مشترك غير مسبوق.
وأعــلــنــت فـــون ديـــر لايـــين أمـــام 
البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي 
المــوافــقــة على  أن المفوضية ستبدأ 
مــشــاريــع لــلــدول الأعــضــاء لتطبيق 
خطة التحفيز الاقتصادي البالغة 
قــيــمــتــهــا ٧٥٠ مــلــيــار يـــــورو والــتــي 
خاضت بشأنها مناقشات صعبة 
حــتــى إقـــرارهـــا فـــي يــولــيــو (تــمــوز) 
إنــــجــــاز غــيــر  ٢٠٢٠ وقــــالــــت: «هــــــذا 

مسبوق».

حياة العالم تعود
وفي سائر أنحاء العالم، بدأت 
الحياة تعود إلى طبيعتها أيضا، 
فأعيد فتح أبـــواب تــاج محل، أبــرز 
معلم سياحي في الهند، الأربعاء، 
إثر تراجع عدد الإصابات الجديدة 
(كــوفــيــد - ١٩) بــعــد شــهــريــن من  بـــ
الإغــــــلاق بــســبــب مـــوجـــة فــيــروســيــة 

قاتلة في البلاد.
وفي أغرا بولاية أوتار براديش 
حــيــث يــنــتــصــب الــضــريــح الأبــيــض 
المــــــــرمــــــــري الـــــضـــــخـــــم، بـــــــــدا بـــعـــض 
المـــرشـــديـــن الــســيــاحــيــين والـــتـــجـــار 

متفائلين بعد إعادة الافتتاح.

«كورونا» موجود في أميركا منذ ديسمبر ٢٠١٩
واشنطن: «الشرق الأوسط»

كان فيروس «كورونا» موجوداً 
في الولايات المتحدة على الأقل منذ 
ديسمبر (كــانــون الأول) ٢٠١٩؛ أي 
قبل أسابيع من الإعــلان عن رصد 
أول إصابة على الأراضي الأميركية 
فــي يــنــايــر (كــانــون الــثــانــي) ٢٠٢٠، 
حــســبــمــا نــقــلــت وكــــالــــة الــصــحــافــة 
شرت 

ُ
الفرنسية عن دراسة جديدة ن

أول من أمس (الثلاثاء).
وأجـــــرت «المـــعـــاهـــد الأمــيــركــيــة 

لـــ٢٤٠٠  الوطنية للصحة» تحاليل 
خـــذت مــن متطوّعين في 

ُ
أ عيّنة دم 

البلاد بين ٢ يناير و١٨ مارس (آذار) 
.٢٠٢٠

ورُصـــــــــــــدت أجــــــســــــام مــــضــــادة 
لــفــيــروس «ســـارس كـــوف٢» لــدى ٩ 
مــرضــى عــبــر اخــتــبــاريــن مصليين 
مــخــتــلــفــين لـــلـــحـــدّ مـــــن احـــتـــمـــالات 

الحصول على نتائج خاطئة.
ولا تَــظــهــر الأجـــســـام المــضــادة 
الــتــي تــعــمــل عــلــى «تــحــيــيــد» قـــدرة 
الـــفـــيـــروس عــلــى إصـــابـــة الــخــلايــا، 

والتي تترصدها هذه الاختبارات؛ 
إلا بعد أسبوعين من الإصابة.

والــعــيّــنــات الإيــجــابــيــة الأولـــى 
أخــــذت مـــن مــتــطــوّعــين فـــي ولايــتــي 
إيلينوي وماساتشوستس فــي ٧ 
و٨ يناير على التوالي، مما يشير 
إلــى أنــهــم أصــيــبــوا بــالــفــيــروس في 

أواخر ديسمبر ٢٠١٩.
واللافت أن هــؤلاء الأشخاص 
لم يكونوا في مدينتي نيويورك أو 
اللّتين يعتقد أن الفيروس  سياتل 

دخل إلى البلاد من بوابتيهما.

وشــــــــــــــــدّد كـــــــيـــــــري ألــــــتــــــهــــــوف، 
بروفسور علم الأوبئة في «جامعة 
جونز هوبكنز»، على أن «اختبارات 
رصــد الأجــســام المــضــادّة تتيح لنا 
فهماً أفضل لكيفية تفشي (سارس 
كوف٢) في الولايات المتحدة خلال 
بدايات الوباء في البلاد، حين كانت 

الفحوص محدودة».
وتؤكد الدراسة التي نشرتها 
إنفيكشوس  «كلينيكال  صحيفة 
ديــــزيــــزز» نــتــائــج مــمــاثــلــة خلصت 
إلــيــهــا «مـــراكـــز مــكــافــحــة الأمــــراض 

والـــــوقـــــايـــــة مــــنــــهــــا» فـــــي نـــوفـــمـــبـــر 
(تشرين الثاني) الماضي.

إلى ذلك؛ وصلت نيويورك إلى 
منعطف مهم في ظل وباء «كورونا» 
أول مــــن أمـــــس (الـــــثـــــلاثـــــاء)؛ حــيــث 
أعلن حاكم ولاية نيويورك، آندرو 
كومو، أن ٧٠ في المائة من البالغين 
في الولاية قد تلقوا جرعة واحدة 
عــلــى الأقـــل مــن الــلــقــاحــات المــضــادة 
أفــــادت به  «كـــوفـــيـــد١٩»؛ حسبما  لــــ

صحيفة «نيويورك ديلي نيوز».
وبــــهــــذه المـــنـــاســـبـــة؛ ســتــضــاء 

معالم في الولاية باللونين الأزرق 
والذهبي، وستقام عروض الألعاب 
الــنــاريــة فــي جميع أنــحــاء الــولايــة، 
فيما تُرفع غالبية القيود المتبقية.

وقـــــــــال الــــحــــاكــــم خـــــــلال حــــدث 
احتفالي مليء بالمؤيدين والقادة 
الـــعـــمـــالـــيـــين فــــي «مــــركــــز الـــتـــجـــارة 
الـــعـــالمـــي واحـــــــد»: «جـــــرى بـــــدءاً من 
الـــيـــوم تــخــفــيــف تــعــلــيــمــات الــولايــة 
الـــتـــي ثــبــتــت صــحــتــهــا، وجــعــلــتــنــا 
نتجاوز هذا الوباء، في قرار دخل 

حيز التنفيذ على الفور».

الهند تخفف الإجراءات بعد تراجع إصابات «كورونا» (أ.ف.ب)
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باريس تولي أهمية لمنع الانهيار 
بدعم الجيش ومساعدة الشعب

بيروت: محمد شقير

لــم يــعــد مــن خــيــار أمـــام بــاريــس 
ســـــوى الـــــرهـــــان -كـــمـــا يـــقـــول مــصــدر 
ســيــاســي- عــلــى تــبــنــي المـــبـــادرة التي 
أطـــلـــقـــهـــا رئــــيــــس المـــجـــلـــس الــنــيــابــي 
نبيه بــري، والتي يستمد روحيتها 
مـــن خــريــطــة الـــطـــريـــق الـــتـــي رســمــهــا 
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون 
لإنقاذ لبنان، على الرغم من أن رئيس 
الجمهورية ميشال عون أطلق عليها 
مُــدرجــة على  النار لحسابات ليست 
جـــــــدول أعـــــمـــــال الـــــقـــــوى الــســيــاســيــة 
الداعمة لها، وإنــمــا للجنوح بالبلد 
نحو انقسام مذهبي وطائفي، وهذا 
ما أخذ يُقلق من لا يريد العودة إلى 
الطروحات «الحربجية» التي كانت 
ســـائـــدة إبـــــان الـــحـــرب الأهـــلـــيـــة الــتــي 
يُــفــتــرض أن تــكــون قـــد أصــبــحــت من 

الماضي.
فالسفيرة الفرنسية لدى لبنان، 
آن غـــريـــو، لـــم تــكــن مـــرتـــاحـــة لمـــا آلــت 
إلــيــه الأوضـــــاع فـــي لــبــنــان، وهــــذا ما 
عبرت عنه في جولتها على الرئيس 
بــري ورئيس الحكومة المكلف سعد 
الحريري، في محاولة منها لتلمس 
الأسباب التي ما زالت تعيق تأليفها، 
والسؤال عما يمكن القيام به للخروج 
من مأزق التأليف، من دون أن تطرح 
أي أفـــكـــار جـــديـــدة -بــحــســب المــصــدر 
«الــشــرق الأوســـــط»- من  الــســيــاســي لـــ
شأنها أن تؤدي إلى تخطي العقبات، 
خصوصاً أن جولتها عليهما تزامنت 
مع لجوء عون إلى إطلاق النار على 

مبادرة بري.
ويــلــفــت المــصــدر الــســيــاســي إلــى 
أن جولة غريو على بري والحريري 
تــلازمــت مــع اســتــكــمــال التحضيرات 
الفرنسية لاستضافة باريس اليوم، 
بدعوة من ماكرون، للمؤتمر الدولي 
المـــخـــصـــص لـــدعـــم الـــجـــيـــش والـــقـــوى 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة المــــــهــــــددة الآن  الأمــــنــــيــــة 
-استناداً إلى البيان الصادر عن البنك 
الدولي- بأحد أسوأ الانهيارات المالية 
والاقـــتـــصـــاديـــة، مـــا يــشــكــل ضــغــوطــاً 
غير مسبوقة على قدراتها العملانية 

للحفاظ على الاستقرار في لبنان.
ويؤكد أن باريس قررت التحرك 
على خطين: الأول باتجاه المؤسسة 
الــعــســكــريــة والــــقــــوى الأمـــنـــيـــة لــرفــع 
مـــــا أمــــكــــن مـــــن مـــعـــانـــاتـــهـــا المـــتـــرتـــبـــة 
عــلــى تــدهــور الــوضــعــين الاجــتــمــاعــي 

والاقتصادي الذي بات يهدد بانفجار 
شامل يأخذ لبنان إلى الفلتان الأمني 
وشيوع الفوضى، ما لم يتم تداركه 
بــتــزويــدهــا بــجــرعــة مـــن الأوكــســجــين 

تبقيها على قيد الحياة.
الثاني للتحرك الذي  أمــا الخط 
تتحضر له باريس -بحسب المصدر- 
الــدعــم للقطاعات  فيكمن فــي توفير 
الــصــحــيــة والــتــربــويــة والــخــدمــاتــيــة، 
وأبــــرزهــــا الــكــهــربــائــيــة، إضـــافـــة إلــى 
الهيئات العاملة في المجتمع المدني، 
ثــانٍ  وذلــك بالتحضير لمؤتمر دولــي 
يـــأخـــذ عــلــى عــاتــقــه تـــأمـــين الــتــغــطــيــة 

المالية لتوفير كل هذه الخدمات.
المــؤتــمــر  يـــتـــوصـــل  ويـــتـــوقـــع أن 
الـــدعـــم للمؤسسة  لــتــوفــيــر  الـــخـــاص 
العسكرية والأجهزة الأمنية الأخرى 
إلـــى اتـــخـــاذ قــــرار يــــؤدي إلـــى دعمها 
الــنــظــام الغذائي  لتأمين اســتــمــراريــة 
لـــلـــجـــيـــش والمـــــحـــــروقـــــات والـــطـــبـــابـــة 
الــعــتــاد والأمــــور الحياتية  وصــيــانــة 
الأخــرى، ولــم يستبعد موافقته على 
تــخــصــيــص دفـــعـــة أولــــــى قــــدرهــــا ٧٥ 
يـــفـــتـــرض أن تــغــطــي  مـــلـــيـــون دولار، 
احـــتـــيـــاجـــات الـــجـــيـــش لآخــــــر الــســنــة 
الحالية شرط أن يعود للدولة قوننة 
هــــذا المــبــلــغ حــســب الأصـــــــول. ويـــرى 
الــخــدمــات  المــؤتــمــر الآخـــر لتوفير  أن 
الــتــربــويــة والــصــحــيــة والــكــهــربــائــيــة 
ســيــخــصــص مــبــالــغ مــالــيــة، عــلــى أن 
تُدرج تحت بند تقديم المساعدات في 
هذا الخصوص، وأن تتم عبر قنوات 
الـــتـــواصـــل مـــع مــمــثــلــين عـــن المجتمع 
المدني والمؤسسات المستفيدة منها، 
ويـــعـــزو الــســبــب إلــــى أن بـــاريـــس لم 
تعد تثق بالمنظومة الحاكمة، وهي 
تـــراهـــن عــلــى الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة 
العامة المقررة في ربيع ٢٠٢٢ لتقليص 
نـــفـــوذهـــا لمــصــلــحــة الـــــحـــــراك المـــدنـــي 
وبعض قوى المعارضة التي كان وزير 
خارجية فرنسا جان إيف لودريان قد 
التقاها في زيارته الأخيرة لبيروت، 
وحثها على توحيد صفوفها لخوض 

الاستحقاق الانتخابي في موعده.
ويــــتــــوقــــف المــــصــــدر الــســيــاســي 
أمام معادلة جديدة رسمتها فرنسا 
لـــتـــحـــركـــهـــا فـــــي لــــبــــنــــان تــــقــــوم عــلــى 
الـــتـــضـــامـــن بــــين الـــجـــيـــش والـــشـــعـــب، 
ويقول إن باريس تستثمر أمنياً في 
الــعــســكــريــة، بصفتها آخــر  المــؤســســة 
المعالم المتبقية من الدولة التي تشكل 
مع القوى الأمنية صمام الأمان لوقف 

انهيار لبنان.
ويضيف أن فرنسا تلتفت أيضاً 
إلــــى هــيــئــات المــجــتــمــع المـــدنـــي لــرفــع 

المعاناة عن اللبنانيين بتوفير الحد 
الأدنى من المقومات المطلوبة لتأمين 
الأمن الاجتماعي الذي يشكل، إضافة 
إلى دعمها للأجهزة الأمنية، وأولها 
الــجــيــش، شــبــكــة الأمــــان لمــنــع انــهــيــار 
المؤسسات لأن الأمن وحده لا يكفي، 
مــــا لــــم يــــتــــلازم مــــع تـــحـــصـــين الــشــق 
الاجتماعي للحفاظ على الاستقرار.

لــذلــك، فـــإن بــاريــس تتعامل مع 
لبنان على أنه يمر حالياً في مرحلة 
انتقالية، مع أنها لن تمانع بالتوصل 
إلــى تشكيل حكومة مهمة تستدعي 
منها توفير الحماية لتأمين الاندماج 
بين الشعب والجيش، وهذا ما يشكل 
قلقاً لبعض الذين لديهم طموحات 
رئــاســيــة، أو لبعض مــن لا يـــروق له 
تكريس مثل هذا الاندماج، ظناً منه 
أنـــه الــبــديــل عــن «المــعــادلــة الــذهــبــيــة» 
التي يتمسك بها «حزب الله» وتجمع 

الجيش والشعب والمقاومة.
ويـــــــــــــرى المــــــــصــــــــدر الــــســــيــــاســــي 
أن الــــحــــذر مــــن الاهـــتـــمـــام الــفــرنــســي 
بالمؤسسة العسكرية والقوى الأمنية 
الأخـــــرى يـــتـــلازم مـــع الــتــفــات بــاريــس 
اللبنانيين، في محاولة  إلــى معاناة 
المترتب  السلبي  لخفض منسوبها 
على تركهم يقلعون شوكهم بأيديهم، 
في ظل غياب الدولة بكل مؤسساتها 
وإداراتها، بعد أن دخلت في غيبوبة 
قاتلة، وذلك لضمان بقائهم على قيد 
الحياة إلــى أن تسمح الــظــروف التي 
تتيح للدولة أن تستعيد ثقتهم بها 
التي مــا زالــت معدومة حتى إشعار 

آخر.
وعــلــيــه، يــعــد المــصــدر نفسه أنــه 
لـــيـــس هـــنـــاك مــــن مـــبـــرر لاســـتـــهـــداف 
المــؤســســة الــعــســكــريــة الــتــي نجحت، 
بـــالـــتـــعـــاون مـــع الـــقـــوى الأمـــنـــيـــة، في 
الــــتــــعــــامــــل بـــــمـــــرونـــــة وانـــــفـــــتـــــاح مــع 
انتفاضة الشعب اللبناني، وبالتالي 
من المبكر إقحام المؤسسة الأمنية الأم 
فــي الــســبــاق الــرئــاســي لأن الأولــويــة 
تــكــمــن فـــي إعــــــادة الــــــروح إلــــى الــبــلــد 
شرطاً لإنجاز الاستحقاقات الكبرى 
في موعدها. فمن غير الجائز توفير 
الأجواء لإتمامها ما لم يستعد لبنان 
دوره، بدءاً بضمان وجوده، وإلا فإن 
المخاوف تبقى مشروعة بأن يتزامن 
الاســــتــــحــــقــــاق الــــرئــــاســــي هــــــذه المـــــرة 
الــجــمــهــوريــة عــن الخريطة  مــع زوال 
الــــدولــــيــــة، عــلــمــاً بـــــأن مــــن يــســتــهــدف 
المؤسسة العسكرية بحملاته ينطلق 
مـــن حــســابــات خــاطــئــة، فــحــواهــا أن 
تفعيل دورها يقلص من نفوذ «حزب 

الله».

باريس تعاونت مع روما... ولبنان سيمثل بقائد الجيش

اجتماع اليوم بدعوة فرنسية لمساعدة طارئة للجيش اللبناني
باريس: ميشال أبونجم

عــلــى الـــرغـــم مـــن الــخــيــبــة الــتــي 
مــنــيــت بــهــا فــرنــســا فـــي لــبــنــان بعد 
انـــــدثـــــار مــــبــــادرتــــهــــا، إثـــــر الـــجـــهـــود 
المتواصلة التي بذلتها مع الطبقة 
السياسية ومع الأطراف الخارجية، 
فإنها ما زالت مصرة على مساعدة 
هذا البلد، ولكن هذه المرة بالالتفات 
إلـــى الأوضـــــاع المــــرة الــتــي يعيشها 

الجيش اللبناني.
ومـــــرة تــلــو الأخـــــــرى، عـــد كــبــار 
المــــســــؤولــــين الـــفـــرنـــســـيـــين، وأولــــهــــم 
الــرئــيــس إيــمــانــويــل مـــاكـــرون، أنهم 
يرون في الجيش «الركيزة الحقيقية 
بـــاريـــس  الـــــبـــــلاد»، وأن  لاســــتــــقــــرار 
«مواظبة على دعم القوات المسلحة 
اللبنانية». وقيل هذا الكلام مباشرة 
لقائد الجيش العماد جوزيف عون 
لـــدى زيـــارتـــه فــرنــســا أواخــــر الشهر 
المــــــاضــــــي، حـــيـــث حـــظـــي بــمــعــامــلــة 
خــــاصــــة، مــــن بــيــنــهــا اجــــتــــمــــاع مــع 

ماكرون في قصر الإليزيه.
ويفيد أكثر من مصدر فرنسي 
أن الـــتـــوصـــيـــف الـــــــذي قــــدمــــه قــائــد 
الجيش للمسؤولين الفرنسيين عن 
الصعوبات التي يواجهها الجيش 
دفع وزيرة الدفاع، فلورانس بارلي، 
إلـــى الإعـــــراب عــن اســتــعــداد فرنسا 
للدعوة إلى اجتماع دولي من أجل 
تــوفــيــر الــدعــم والمــســانــدة لـــه. وهــذا 
الاجتماع سيحصل بعد ظهر اليوم.

وأفــــــــــادت مـــــصـــــادر مـــــن مــكــتــب 
وزيرة الدفاع الفرنسية بأن الدعوات 
وجهت للدول الأعضاء في مجموعة 
الدعم الدولية للبنان، وإلى البلدان 
إلـــى دول  الخليجية كــافــة، وأيــضــاً 
المــســاهــمــة بدعم  أبـــدت رغبتها فــي 
الجيش اللبناني، ومنها إسبانيا 
التي لها قوة مشاركة في اليونيفيل، 
إضافة إلى الأمم المتحدة والاتحاد 
الأوروبي وبعض المنظمات الدولية 

الأخرى.
وعـــمـــلـــت بــــاريــــس بــالــتــنــســيــق 
مــــع الــــطــــرف الإيــــطــــالــــي. وبــحــســب 
مصادرها، فإن ما بين ٢٠ و٢٥ دولة 
ستشارك في المؤتمر الذي سيفتتحه 
فـــي فــرنــســا ولــبــنــان  الـــدفـــاع  وزراء 
وإيطاليا، فيما يتولى العماد عون 
اللبناني  شرح احتياجات الجيش 
المختلفة. أمــا بخصوص التمثيل، 
فــــإن الـــثـــابـــت كــــان حــتــى يــــوم أمــس 
أن ٧ أو ٨ وزراء دفـــاع سيشاركون 
شــخــصــيــاً، فــيــمــا الآخــــــــرون ســـوف 
يمثلون أما عبر نواب وزراء الدفاع 

أو مــن خــلال قــيــادات الأركــــان. ومن 
العلامات المشجعة، وفق باريس، أن 
وزير الدفاع الأميركي، الجنرال لويد 
أوســــــتن، لــــدى اجــتــمــاعــه بــنــظــيــرتــه 
الفرنسية في بروكسل، قبل يومين، 
أكـــــد أن بـــــــلاده مــهــتــمــة بـــالمـــؤتـــمـــر، 
وبتوفير المساعدة، إلا أنه شخصياً 
لــن يــشــارك فــيــه، بــل ســيــتــم تمثيله 
بــأحــد كـــوادر وزارتــــه. وباختصار، 
فإن باريس ترى أن ثمة «دينامية».

وخـــــــــــلال عـــــرضـــــهـــــا لمــــجــــريــــات 
ـــــتـــــوقـــــعـــــات، حـــرصـــت  المـــــؤتـــــمـــــر وال
المصادر الفرنسية رفيعة المستوى 
على تأكيد أنه ليس «مؤتمر روما 
اللبناني،  جديد» لتسليح الجيش 
بل إن الغرض منه «سد احتياجاته 
الراهنة الملحة» التي تشمل المسائل 
الـــغـــذائـــيـــة والــطــبــيــة والمـــحـــروقـــات، 
وأيضاً توفير قطع الغيار الضرورية 
لآلـــيـــاتـــه «بـــمـــا يــمــكــن الـــجـــيـــش مــن 
القيام بمهماته». ووفــق ما أشارت 
إلـــيـــه، فــــإن الــجــيــش هـــو «المــؤســســة 
التي تسمح بمنع تدهور الأوضاع 
الأمنية، ولذا ثمة مصلحة وحاجة 
لتمكينه مــن القيام بمهماته التي 

تتسع يوماً بعد يوم».

بـــاريـــس رفــــع سقف  تـــريـــد  ولا 
التوقعات، بتركيزها على أن هدف 
الاجــــتــــمــــاع «لــــيــــس جـــمـــع الأمــــــــوال 
لشراء أسلحة ومعدات، ولا لتوفير 
تـــقـــديـــم  الـــعـــســـكـــريـــة أو  الـــــــرواتـــــــب 
الــحــلــول  بـــنـــيـــويـــة، ولا  مـــســـاعـــدات 
محل الحكومة اللبنانية (في القيام 
الــقــوات المسلحة  بواجباتها تــجــاه 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة)، بــــل تـــوفـــيـــر مــســاعــدة 
ملموسة مباشرة تمكن الجيش من 

ضمان احتياجاته».
ولــــم تــــرد المــــصــــادر الــفــرنــســيــة 
الـــخـــوض فـــي مــســتــوى المــســاعــدات 
المالية التي ســوف تــقــدم، بــل تشير 
إلى أنها «عدة عشرات من الملايين». 
وثمة معلومات متداولة تفيد بأن 
ما تم التوصل إليه لا يزيد على ٧٥ 
مليون دولار، فيما قدر العماد عون 
حاجة الجيش، لدى زيارته باريس، 
بـــ١٠٠ مليون دولار. وتريد باريس 
توفير مساعدات فورية تكون مهمة 
التنسيق بينها عائدة للأمم المتحدة 

ولممثلتها في بيروت.
بــيــد أن الــجــانــب الــفــرنــســي لم 
يـــحـــســـم بــــعــــد شــــكــــل إيـــــصـــــال هــــذه 
أن  الـــــثـــــابـــــت  أن  المــــــســــــاعــــــدات، إلا 

باريس لا ترغب في تحويل أمــوال 
المــســاعــدات إلـــى الــطــرف الــلــبــنــانــي، 
ربــمــا خــوفــاً مــن ضــيــاع قــســم منها 
عــلــى الــطــريــق. لـــذا، فـــإن المجتمعين 
اليوم سيناقشون هــذه المسألة من 
أجل إيجاد الوسيلة الأكثر نجاعة 
في جمع المساعدات وإيصالها إلى 
بيروت. وحقيقة الأمر أن ما تتخوف 
منه قيادة الجيش، ومعها الأطراف 
الداعمة للبنان، هو أن تتطور عملية 
امــتــنــاع عـــدد كبير مــن العسكريين 
عن الالتحاق بثكناتهم ومراكزهم، 
الأمـــــر الـــــذي ســيــكــون مـــصـــدر ضــرر 
كبير للجيش ومعنوياته، وبالتالي 
ســيــنــعــكــس عـــلـــى أدائــــــــه فــــي حــفــظ 
الأمــــن، بصفته الــركــيــزة الأســاســيــة 

للاستقرار.
وتجدر الإشارة إلى أن باريس 
وفــرت في السابق كثيراً من الدعم 
الإنساني للجيش اللبناني، وكذلك 
فــعــلــت بـــلـــدان أخـــــرى عــربــيــة وغــيــر 
عربية، إلا أن ســـؤالاً رئيسياً لا بد 
أن يطرح في الاجتماع اليوم، وهو: 
مــــاذا بــعــد؟ فــــإذا كــانــت المــســاعــدات 
الــتــي ســتــجــمــع كــافــيــة لــشــهــريــن أو 
ثــلاثــة أشــهــر، فما العمل لاحــقــاً إذا 

استمر الوضع اللبناني السياسي 
على حاله (وهو المتوقع)، واستمر 
الــــتــــدهــــور الاقـــــتـــــصـــــادي وتــــراجــــع 
قـــيـــمـــة الـــعـــمـــلـــة الـــلـــبـــنـــانـــيـــة، فــهــل 
ستعمد باريس أو مجموعة الدعم 
للاجتماع مــجــدداً؟ بــاخــتــصــار، ما 
الخطة بعيدة المدى التي من شأنها 
المـــحـــافـــظـــة عـــلـــى تـــمـــاســـك الــــقــــوات 
الــشــرعــيــة الــلــبــنــانــيــة الـــتـــي يشكل 
الجيش عصبها الأســاســي؟ ولكن 
أيــضــاً هــنــاك قــــوى الأمــــن الــداخــلــي 
والأجــــهــــزة الأمـــنـــيـــة الأخــــــرى الــتــي 
تعترف باريس بأنها أيضاً تعاني 

من الأوضاع نفسها!
لا تملك باريس جواباً عن هذا 
التساؤل، بل تعد أن المهم اليوم قبل 
الــغــد الــتــعــامــل مـــع المــســائــل المــلــحــة 
التي لا تقبل التأجيل، وهي توفير 
الغذاء والدواء والمحروقات، وتمكين 
الجيش من استخدام آلياته للقيام 
بمهامه. أما ما سيحمله المقبل من 
الأيــــام، فـــإن المــســؤولــيــة الأولــــى تقع 
عــلــى عــاتــق الــلــبــنــانــيــين، ولا يمكن 
إلــــقــــاؤهــــا عـــلـــى الآخــــــريــــــن، وغـــســـل 
الأيـــــدي مـــن مــصــيــر الـــقـــوى الأمــنــيــة 

اللبنانية.
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«المركزي» اللبناني يحض الحكومة على ترشيد الدعم
بيروت: علي زين الدين

 مصرف لبنان «المركزي» مجدداً 
ّ

حض
الحكومة، أمس، على «إقرار خطة لترشيد 
الدعم»، في ظل تدني إجمالي احتياطيات 
الـــعـــمـــلات الأجـــنـــبـــيـــة لـــــدى مـــصـــرف لــبــنــان 
المركزي دون عتبة ١٦ مليار دولار، لتصل 
إلى نحو ١٥٫٨ مليار دولار منتصف الشهر 
الـــحـــالـــي، بــيــنــمــا تــســتــمــر طــلــبــات تغطية 
المــــســــتــــوردات مــــن الـــســـلـــع الاســتــراتــيــجــيــة 
والأســـاســـيـــة عــلــى وتــيــرتــهــا المــرتــفــعــة، في 
ظل ازدحام داخلي خانق على طلب الدواء 
والمــســتــلــزمــات الــطــبــيــة ومــــادتــــي الــبــنــزيــن 
والمــــــــــازوت، بـــــمـــــوازاة مــــحــــاولات مــتــفــاوتــة 
الــنــجــاح مــن قــبــل الــســلــطــات الأمــنــيــة لكبح 
الاحتكار ومكافحة التهريب عبر الحدود 

البرية إلى سوريا.
وكشفت أحدث البيانات، التي حصلت 
عليها «الشرق الأوسط»، أن معدل الصرف 
مـــن الاحــتــيــاطــي يــحــافــظ عــلــى مــســتــويــاتــه 
المــرتــفــعــة الــبــالــغــة نــحــو ٥٠٠ مــلــيــون دولار 
شهرياً، حيث تــم صــرف نحو ٢٦٠ مليون 
دولار في النصف الأول من الشهر الحالي، 
مــعــظــمــهــا جــــرى تــحــويــلــه لــتــغــطــيــة فــــوارق 
السلع المــدعــومــة، فضلاً عــن تغطية أكــلاف 
بـــواخـــر مـــــادة الـــفـــيـــول المــخــصــصــة لمــعــامــل 

الــــكــــهــــربــــاء، بـــعـــدمـــا اشـــــتـــــرط «المــــــركــــــزي» 
الحصول على موافقة مسبقة تأمنت له عبر 
مرسوم سلفة مالية للمؤسسة وقعه رئيس 
الجمهورية ميشال عــون ورئــيــس حكومة 

تصريف الأعمال حسان دياب.
وتــشــي عمليات الــدعــم مــن دون إقــرار 
ضـــــوابـــــط لــتــقــلــيــصــهــا تـــدريـــجـــيـــاً وإقـــــــرار 
المــائــة  الــبــطــاقــات التمويلية لنحو ٨٠ فــي 
اللبنانية، ولا سيما فــي مجال  مــن الأســـر 
المـــحـــروقـــات الـــتـــي تــســتــهــلــك وحـــدهـــا أكــثــر 
الــدعــم، بــأن مبالغ الدعم  مــن نصف مبالغ 
مرشحة لبلوغ سقف ٦ مليارات دولار هذا 
العام، علماً بأن المبالغ غير متوفرة كما العام 
المــاضــي، بسبب احــتــســاب نــحــو ١٤ مليار 
دولار من الإجمالي كاحتياطيات إلزامية 
تمثل نسبة ١٤ في المائة من الودائع المحررة 
بـــالـــدولار فــي الــجــهــاز المــصــرفــي، مــا يبقي 
بحوزته أقل من ملياري دولار كاحتياطي 
حر، في حال إضافة فارق الواحد في المائة 
من تنزيل نسبة الاحتياطي الإلزامي. وكان 
الاحتياطي في مطلع العام يقارب ١٩ مليار 
دولار. ودعا مصرف لبنان المركزي مجدداً 
الحكومة، أمــس، إلى «إقــرار خطة لترشيد 
الدعم، ما يؤدي إلى حماية العائلات الأكثر 
حاجة ويضع حداً للتهريب المتمادي على 
حــســاب اللبنانيين»، مــشــدداً «عــلــى أنــه لن 

يستعمل التوظيفات الإلــزامــيــة، وعــلــى أن 
الدفعات التي يقوم بها حالياً هي من ضمن 

الفائض عن التوظيفات الإلزامية».
وأوضح، في بيان له، أنه على صعيد 
القطاع الطبي، أبلغت وزارة الصحة مصرف 
لبنان بالملفات ذات الأولوية بالنسبة إلى 
المستلزمات الطبية، وتــم تسديد المطلوب 
إلــى المــصــارف، والمــعــامــلات قائمة لتسديد 
مـــا تــبــقــى. أمــــا عــلــى صــعــيــد الأدويـــــــة، فما 
يـــنـــتـــظـــر الأولـــــويـــــات  لـــبـــنـــان  زال مــــصــــرف 
الــتــي ستحددها وزارة الصحة لتبليغها 
لـــلـــمـــصـــارف، عــلــمــا بـــــأن تـــعـــاطـــي مــصــرف 
الـــدولارات على السعر  لبنان يقضي ببيع 
الرسمي إلى المصارف، ولا علاقة له مباشرة 

بالمستوردين.
أما على صعيد البنزين، فقد تم دفع ما 
يقتضي إلى المصارف لتلبية الاعتمادات، 
والكميات المــوجــودة حالياً كافية، مشيراً 
إلى أن «المسألة موضوع متابعة بين وزارة 
الــطــاقــة ومـــصـــرف لــبــنــان ولــجــنــة الأشــغــال 
في مجلس النواب لوضع خطة ترشيدية 
تؤمن الاســتــمــراريــة». وبــذلــك فــإن الفائض 
الموجود حالياً هو فائض مريح للبلد، مع 
العلم بأن شركة «ميدكو» قامت بما يقتضي 
الــســوق من  وبتسوية أوضاعها وبتغذية 

دون انقطاع.

ع بعد وتفاصيلها غير واضحة
ّ
اتفاقية لبنان والعراق لاستيراد النفط لم توق

بيروت: إيناس شري

مع استمرار أزمة الكهرباء في لبنان 
والتي تهدّد بعتمة شاملة بسبب عجز 
الدولة عن تأمين الأموال اللازمة لاستيراد 
الفيول لتوليد الطاقة، يعوّل لبنان على 
الاتــــفــــاق الـــــذي تـــوصّـــل إلـــيـــه مـــع الـــعـــراق 
بشأن استيراد النفط، إلاّ أنّ هذا الاتفاق 
لــم يــدخــل حــيّــز الــتــنــفــيــذ حــتــى اللحظة، 
هــذا فضلا عن غموض بنوده ما يطرح 
بحسب اختصاصيين العديد من علامات 
الاستفهام. وكان لبنان توصل إلى اتفاق 
مع العراق يقضي بتقديم العراق ٥٠٠ ألف 
طن من النفط مقابل تقديم لبنان خدمات 
طــبــيــة واســـتـــشـــفـــائـــيـــة، لـــيـــعـــود مــجــلــس 
الــــــــــوزراء الــــعــــراقــــي ويـــــصـــــوّت الأســـبـــوع 
المــاضــي عــلــى زيــــادة دعـــم لــبــنــان بالنفط 

الخام من ٥٠٠ ألف طن إلى مليون طن.
الــطــاقــة  فـــي وزارة  ويــشــيــر مـــصـــدر 
ع بعد ولا 

ّ
اللبنانية إلى أنّ الاتفاق لم يوق

الــتــي قــد تستغرقها  المـــدّة  يمكن تحديد 
الإجـــــــراءات الــتــي تــســبــق تــوقــيــعــه، لافــتــا 
فـــي حـــديـــث مـــع «الــــشــــرق الأوســـــــط» إلــى 
أنّ المــصــرف المــركــزي الــعــراقــي والمــصــرف 
المركزي اللّبناني يناقشان الأمور المالية 
حــالــيــا وبــطــبــيــعــة الــحــال لا يــمــكــن الــبــدء 

بعملية الاستيراد قبل توقيع العقد.
ويؤكد مصدر وزاري متابع أنّ تنفيذ 
إقــرار  إلــى  العقد بعد توقيعه لا يحتاج 
قانون لأن الصيغة هي شراء محروقات 

بغض النظر عن القيمة والتكلفة.
ورغـــم أنّ الاتـــفـــاق كـــان عــلــى أســاس 
الــنــفــط مــقــابــل الـــخـــدمـــات الــطــبــيــة أعــلــن 
مدير الأمن العام اللّبناني اللّواء عبّاس 
إبـــراهـــيـــم مـــنـــذ أيــــــام أنّ الـــنـــفـــط ســيــكــون 
مــدفــوع الــثــمــن مــع تــســهــيــلات، وأنّ آلية 
الدفع ستكون عبر البنك المركزي العراقي 
والمصرف المركزي اللّبناني. وكان مصدر 
في الحكومة اللبنانية أكّد في حديث مع 
«الـــشـــرق الأوســـــط» أنّ ثــمــن هـــذه الكمية 
اللبنانية  من النفط ستسدده الحكومة 
لــلــحــكــومــة الـــعـــراقـــيـــة عــلــى شــكــل ودائــــع 
بالليرة اللبنانية توضع في حساب باسم 
الــحــكــومــة الــعــراقــيــة فــي مــصــرف لــبــنــان، 
الفنيّة  المــواصــفــات  أنّ  ويــوضــح المــصــدر 
لــلــنــفــط الـــخـــام الـــعـــراقـــي لا تــتــنــاســب مع 
معامل لبنان لتوليد الكهرباء لذلك يمكن 
تبديلها مــع دول أخـــرى أو مقايضتها 
آلــيــة أخـــرى يرى  بفيول أو يمكن إيــجــاد 

المعنيون في البلدين أنها مناسبة.
وفي ظلّ عدم وضوح تفاصيل هذا 
الاتفاق حتى اللحظة ترى مديرة معهد 

حــوكــمــة المـــــــوارد الــطــبــيــعــيــة فـــي الــشــرق 
الأوســـط وشــمــال أفريقيا والخبيرة في 
أنّ وزارة  لــوري هايتيان  شــؤون الطاقة 
الـــطـــاقـــة مــطــالــبــة بــالــشــفــافــيــة وبـــإعـــلان 
تــفــاصــيــل هـــــذا الاتــــفــــاق حـــتـــى لا يــكــون 
«فـــقـــاعـــة إعــــلامــــيــــة» فــــقــــط، مــضــيــفــة فــي 
حديث مع «الشرق الأوسط» أنّ استيراد 
هذه الكميات من النفط من العراق يساعد 
بتأمين ســاعــات تغذية إضــافــيــة، ولكنه 
ليس حلا نهائيا لمشكلة الكهرباء، بل كما 
غيره مــن الحلول التي تقدمها السلطة 

مؤخرا والتي تقع في خانة «الترقيع».
وتعود أسباب أزمة الكهرباء الحالية 
إلى عدم توافر الأموال اللازمة لاستيراد 
فيول لإنتاج الكهرباء إذ إنّ مصرف لبنان 
لا يـــــزال وحـــتـــى الــلــحــظــة يـــرفـــض صــرف 
ســلــفــة خــزيــنــة أقـــرهـــا المــجــلــس الــنــيــابــي 
لصالح كهرباء لبنان والبالغة قيمتها 
٢٠٠ مليون دولار، كما أن المصرف يتأخر 
بالموافقة على اعتمادات استيراد الفيول 
بسبب تراجع احتياطياته من العملات 
إلــى الاحتياطي الإلــزامــي، هذا  الأجنبية 
فضلا عن إعلان الشركة التركية المشغلة 
لــبــاخــرتــين تـــولـــدان الــطــاقــة الــتــوقــف عن 
العمل إثر إصدار القضاء قراراً بالحجز 

عليهما بسبب شبهات فساد.

ويــغــطــي اســـتـــيـــراد مــلــيــون طـــن من 
الفيول سنويا نحو نصف الفيول الذي 
تــحــتــاج إلـــيـــه مــعــامــل مــؤسّــســة كــهــربــاء 
لبنان على مــدى عــام، إلا أنّ مــا سيصل 
لــبــنــان قـــد يــكــون نــفــطــا خــامــا فـــلا يمكن 
الاســـتـــفـــادة مــنــه بــشــكــل فــعــال حــســب ما 
تـــؤكّـــد هــايــتــيــان مـــا يــطــرح أســئــلــة حــول 
الــشــركــة الــتــي ســتــأخــذ الــنــفــط وتعطينا 
الــنــقــل ومــن  الــفــيــول، وعـــن تكلفة  مقابله 
ه إذا كان سيتم 

ّ
سيتحملها، موضحة أن

تكرير هذا النفط فهل سيكرّره العراق أم 
إلــى عملات أجنبيّة  أنّ لبنان سيحتاج 
ليدفعها لطرف ثالث لأنّ مصافي النفط 
في لبنان معطلة، هذا فضلا عن السؤال 
عن كيفية اختيار الطرف الثالث وأسس 

الاختيار التي تضمن الشفافية.
وبالإضافة إلى هذه التفاصيل التي 
تعتبر هايتيان أنها أساسية تشير إلى 
أنّ آلية الــدفــع لا تــزال غير واضــحــة فــإذا 
كــان النفط مقابل خــدمــات طبية فالأمر 
غير منطقي في ظــلّ الأزمــة الاقتصادية 
التي يعيشها لبنان والتي تهدّد القطاع 
الصحي بأكمله، وإذا كانت مقابل وديعة 
بــالــلــيــرة اللبنانية فجميعنا يــعــرف أن 
العراق أيضا يمر بأزمة اقتصادية وهو 

بحاجة للعملة الأجنبية.

كم ومبادرتي مستمرة... وعون يتهمه بأنه فقد صفة «الوسيط» وأصبح طرفاً
ّ

بري: رفض الحريري ليس حق

اشتباك واتهامات متبادلة بين رئيسي الجمهورية والبرلمان في لبنان
بيروت: نذير رضا

ـــل الاشـــتـــبـــاك بـــين رئــاســتــي 
ّ
مـــث

الــجــمــهــوريــة والـــبـــرلمـــان الــلــبــنــانــيــين 
أمــــس، تـــأزّمـــاً إضــافــيــاً عــلــى الــوضــع 
الــــحــــكــــومــــي الـــــعـــــالـــــق، واســــتــــدعــــى 
اتـــــصـــــالات عـــبـــر وســـــطـــــاء لمـــحـــاولـــة 
الــتــهــدئــة بــعــد ردّ عــنــيــف مــن رئيس 
مجلس النواب نبيه بري أمس على 
الرئاسة اللبنانية التي انتقدت أول 
مـــن أمــــس مـــبـــادرتـــه، قــــال فــيــه بــري 
إن رفــــض الــرئــيــس ســعــد الــحــريــري 
لرئاسة الحكومة العتيدة «ليس من 
حقكم، وقـــرار تكليفه ليس منكم»، 
مــشــدداً عــلــى أن مــبــادرتــه مستمرة. 
وتبع ذلك رد عالي السقف من رئاسة 
الجمهورية اعتبر فيه عون أن بري 
فقد صفة «الوسيط» وأصبح طرفاً 

في الأزمة الحكومية.
بـــري أعــنــف تصعيد  ويــعــد رد 

الــلــبــنــانــيــة، رداً على  الـــرئـــاســـة  ضـــد 
بيان الرئاسة أول من أمس الذي قال 
الـــذي يفتعله  إن «الـــزخـــم المــصــطــنــع 
الــبــعــض فـــي مـــقـــاربـــة مــلــف تشكيل 
لـــم يسلك  لـــه إذا  أفــــق  الــحــكــومــة، لا 
المـــمـــر الــوحــيــد المــنــصــوص عــنــه في 

الدستور».
وقال بري في رده أمس: «باسم 
الشعب اللبناني تحركت وأتحرك، 
وقــرار تكليف رئيس حكومة خارج 
عن إرادة رئيس الجمهورية بل هو 
نــاشــئ عــن قـــرار الــنــواب أي السلطة 
التشريعية». وقال في بيانه إن «الذي 
يجري الاستشارات النيابية لتشكيل 
الحكومة هو الرئيس المكلف (المادة 
٦٤ من الدستور)، وبالتالي من حقي 
بــنــاءً لطلب دولـــة رئيس  أن أحــــاول 
الحكومة المكلف أن أســاعــده فــي أي 
مــبــادرة قــد يتوصل إليها، لا سيما 
أن رئيس الجمهورية الذي تعود له 

صــلاحــيــة الــتــوقــيــع مــرســوم تشكيل 
الحكومة بالاتفاق مع رئيسها أبدى 
كل رغبة بذلك، وأرسل عدة رسل بهذا 
الشأن وحصل أكثر من اجتماع في 
القصر الجمهوري وخلافه لإنجاح 
ما سمي بمبادرة بري دون حضوري 

الشخصي».
وأشــــار بـــري إلـــى أن «الــقــاضــي 
كـــان راضـــيـــاً»، فــي إشــــارة إلـــى رضــا 
عــون على تدخل بــري، وأضــاف «ما 
دام ارتــفــع عــدد الــــوزراء إلــى ٢٤ وما 
دام حــل مــوضــوع الــداخــلــيــة إلـــى أن 
أصررتم على ٨ وزراء + ٢ يسميهم 
رئيس الجمهورية (الذي ليس له حق 
دستوري بوزير واحد فهو لا يشارك 
بالتصويت فكيف يكون له أصوات 
بــطــريــقــة غــيــر مـــبـــاشـــرة)، تــعــطــل كل 
شيء... والبلد ينهار... والمؤسسات 
تتآكل... والشعب يتلوى... وجــدار 
الــقــســطــنــطــيــنــيــة يـــنـــهـــار مــــع رفـــض 

مبادرة وافــق عليها الغرب والشرق 
وكـــل الأطــــراف اللبنانية إلا طرفكم 
الـــــكـــــريـــــم». وقــــــــال بــــــري فـــــي بـــيـــانـــه: 
«أقدمتم على البيان البارحة (أول من 
أمس) صراحة تقولون: لا نريد سعد 
الحريري رئيساً للحكومة»، مؤكداً 
أن «هذا ليس من حقكم، وقرار تكليفه 
ليس منكم، والمــجــلــس النيابي قال 
كلمته مدوية جواب رسالتكم إليه». 
وشــــدد بـــري عــلــى أن «المــطــلــوب حل 
وليس الترحال»، مؤكداً أن «المبادرة 

مستمرة».
وردت الرئاسة اللبنانية مساء 
أمس على بيان رئيس مجلس النواب 
نبيه بـــري، معتبرة أنــه «أســقــط عن 
نفسه صفة الوسيط» و«حق التحرك 
بــاســم الــشــعــب الــلــبــنــانــي»، ورأت أن 
«الــــهــــدف الــحــقــيــقــي لــلــحــمــلات على 
الــرئــيــس مــيــشــال عــــون هـــو تعطيل 
المــــراقــــبــــة وإقـــــصـــــاؤه عــن  فــــي  دوره 

تحمل مــســؤولــيــاتــه»، كــمــا عـــدّت أن 
ثـــمـــة «مـــــن لــــم يــغــفــر لــلــرئــيــس عـــون 
استعادة الحضور والدور بعد سنين 
التنكيل والإقــصــاء منذ العام ١٩٩٠ 
الــعــام ٢٠٠٥». وأســفــت رئاسة  حتى 
الــجــمــهــوريــة «لأن يــتــحــدث بـــري عن 
عـــدم حــق الــرئــيــس بــالــحــصــول على 
وزيـــــر واحـــــد فـــي الـــحـــكـــومـــة، مــبــرراً 
ذلــك بعدم مشاركته في التصويت، 
وكـــأنـــه أراد بــذلــك أن يــؤكــد مـــا بــات 
مؤكداً أن الهدف الحقيقي للحملات 
التي يتعرض لها رئيس الجمهورية، 
هو تعطيل دوره في تكوين السلطة 
الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة ومــــراقــــبــــة عـــمـــلـــهـــا مــع 
الـــســـلـــطـــة الـــتـــشـــريـــعـــيـــة، وإقــــصــــاؤه 
بــالــفــعــل حـــيـــنـــاً، وبـــالـــقـــول أحـــيـــانـــاً، 
عن تحمل المسؤوليات التي ألقاها 
الـــدســـتـــور عــلــى عـــاتـــقـــه». واعــتــبــرت 
الــرئــاســة أن اتهامها بــعــدم الموافقة 
عــلــى مـــبـــادرة بـــري ورفـــض الرئيس 

ســعــد الـــحـــريـــري لــتــألــيــف الــحــكــومــة 
«هو قمة الإنكار ومجافاة الحقيقة، 
لأن رئــيــس الجمهورية تــجــاوب مع 
الـــنـــواب وتــــم تكليف  إرادة مــجــلــس 
الــحــريــري بتشكيل الحكومة بقرار 
صادر عنه، بعد التغاضي عن الكثير 
مــن الإســــــاءات والــتــعــرض للرئاسة 
ولشخص الرئيس والصلاحيات». 
ونفت الرئاسة مطالبة عون بتسمية 
وزيـــريـــن اثــنــين زيــــادة عــلــى الــــوزراء 
الــثــمــانــيــة، وبــالــثــلــث الــضــامــن «رغــم 

عدم وجود ما يمنع ذلك».
وقـــالـــت: «لا بـــد أن يــــدرك دولـــة 
الرئيس وغيره، أن رئيس الجمهورية 
يــســعــى بـــكـــل قـــــوة إلـــــى حــــل لـــلأزمـــة 
الحكومية التي افتعلتها ممارسات 
دتها 

ّ
باتت معروفة عند الجميع، وعق

تــهــمــيــش دور رئــيــس  فــــي  رغــــبــــات 
الجمهورية والــحــد مــن صلاحياته 
ومــســؤولــيــاتــه»، مضيفة أن البيان 

الذي صدر عن رئيس البرلمان «خير 
دليل على ذلك».

وقالت إن «رئاسة الجمهورية إذ 
تكتفي بما تقدم، تترفع عن الدخول 
فــيــمــا ورد مـــن مــغــالــطــات فـــي بــيــان 
الــنــواب، وتسجل له  رئــيــس مجلس 
إيجابية وحــيــدة هــي الرغبة فــي أن 
تــبــقــى مـــبـــادرتـــه مــســتــمــرة لتسهيل 
الــحــكــومــة، وإن كـــان البيان  تشكيل 
الــــصــــادر الــــيــــوم أســـقـــط عــــن دولـــتـــه 
صفة «الوسيط» الساعي إلى حلول، 
وجعله للأسف، طرفاً لا يستطيع أن 
الــتــحــرك «بــاســم  يعطي لنفسه حــق 

الشعب اللبناني».
المــكــتــب الإعـــلامـــي  ولاحــــقــــاً، ردّ 
للرئيس بري على بيان الرئاسة، قال 
فيه: «لنا الرغبة أن نصدق ما ذهبتم 
إليه إذا كنتم أنتم تصدقونه، مذكرين 
إياكم بأن فخامة رئيس الجمهورية 
ميشال عون هو صاحب القول: بعدم 

أحقية الرئيس ميشال سليمان بأي 
حــقــيــبــة وزاريــــــة أو وزارة». وقــالــت 
رئـــاســـة مــجــلــس الـــنـــواب: «فــلــنــذهــب 

إلى الحل».
ويــــشــــار إلـــــى أن مـــــبـــــادرة بـــري 
تــحــظــى بـــدعـــم عـــــدة أطـــــــراف بــيــنــهــا 
تيار «المستقبل» و«الحزب التقدمي 
الاشــــتــــراكــــي» و«حـــــــزب الــــلــــه» الــــذي 
ســيــبــقــى مــــؤيــــداً لـــلـــمـــبـــادرة مــــا دام 
أن بـــــــري مـــتـــمـــســـك بــــهــــا «كـــــونـــــه لا 
مبادرات أخرى قائمة لحل المعضلة 
الحكومية». وكــان «التيار الوطني 
الحر» حيّد نفسه عن الاشتباك بين 
الرئاسة اللبنانية من جهة، والرئيس 
الــحــريــري والــرئــيــس بـــري مـــن جهة 
أخرى. وأعلن رئيس «التيار» النائب 
جبران باسيل أمس «نحن مع تأليف 
حــكــومــة بــســرعــة بـــرئـــاســـة الــرئــيــس 
المكلف سعد الحريري، وهذا الخيار 

نحن ملزمون به وفق الدستور».
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معارضون يعربون عن الخوف من «صمت» هذه الطائرات في سماء إدلب

الطائرات المسيّرة... سلاح «اللاعبين» الأجانب في «المختبر» السوري
لندن: «الشرق الأوسط»

يـــــــــــخـــــــــــوض «الـــــــــــلاعـــــــــــبـــــــــــون» 
الــخــارجــيــون مــنــافــســة غــيــر معلنة 
لاخــتــبــار طــائــرات مــســيــرة (درون) 
فــــي مـــنـــاطـــق مــخــتــلــفــة خــصــوصــاً 
المــــتــــطــــرفــــين فــــــي شـــــمـــــال ســــوريــــا 
وشمالها الغربي أو ضد «داعش» 
شــــمــــال شــــرقــــي الـــــبـــــلاد، فــــي وقـــت 
يـــســـعـــى الـــــســـــوريـــــون، مــــن الـــنـــظـــام 
والمـــــعـــــارضـــــة، لـــتـــطـــويـــر إمـــكـــانـــات 

«المسيرات» المتوفرة لديهم.
وكـــتـــب عــلــي درويــــــش وخــالــد 
الــجــرعــتــلــي تــقــريــراً تــفــصــيــلــيــاً عن 
الطائرات المسيرة في سوريا لموقع 
«عــنــب بــلــدي» الــســوري المــعــارض، 
مشيرين إلى أن النظام السوري «لا 
يملك طائرات مسيّرة متطورة، لكن 
اســتــخــدام الـــروس وإيــــران و(حــزب 
الــــلــــه) الـــلـــبـــنـــانـــي لـــهـــذا الــــنــــوع مــن 
ر استطلاع معلومات 

ّ
الطائرات، وف

أكبر تتضمن صوراً دقيقة للمواقع 
في مناطق سيطرة المعارضة»، إذ 
يستخدم النظام طائرات «فانتوم»، 
وهـــــي مــخــصــصــة لــلــتــصــويــر، ولا 
تتمتع بمدى (كيلومتر واحد) ومدة 
(نـــصـــف ســـاعـــة) طـــيـــران طــويــلــين، 
بحسب ما أفاد به خبير عسكري. 
وأضاف، أن مركز البحوث العلمية 
في حماة يعمل حالياً على تطوير 
طـــائـــرة مــســيّــرة انــتــحــاريــة، تشبه 
الطائرات المسيّرة الإسرائيلية لكن 

أجنحتها أقصر.
فـــــي المــــقــــابــــل، تـــمـــلـــك فــصــائــل 
المــعــارضــة طـــائـــرات مــســيّــرة يطلق 
عــلــيــهــا اســــم «الـــطـــيـــران المــكــبــســي» 
الــبــســيــطــة، إذ لا  لـــلاســـتـــخـــدامـــات 
تستطيع التحليق على علوّ مرتفع، 
مــــا يـــمـــكّـــن مــــن إســـقـــاطـــهـــا بــنــيــران 
عربات «الشيلكا» أو مدافع «عيار 
٢٣ مليمتراً». ولــم تأخذ الطائرات 
المسيّرة التي تملكها الفصائل دوراً 
بارزاً في عملية الرصد والاستطلاع 
عـــلـــى خـــطـــوط الـــجـــبـــهـــات، بــعــكــس 
الـــطـــائـــرات الــتــركــيــة الــداعــمــة لــهــذه 
الــفــصــائــل «لـــكـــن اســـتـــخـــدام بعض 
المــســيّــرة على  لــلــطــائــرات  الفصائل 
خطوط الجبهات، يعطي معلومات 
جــيــدة عــن الــقــواعــد ومــواقــع سلاح 
قوات النظام وانتشارها، ويرصد 
خط الجبهة بعمق كيلومتر واحد، 
أي كــشــف المــنــطــقــة أمـــــام المــقــاتــلــين 
الــرائــد  قـــول  عــلــى الأرض»، حــســب 
يــوســف حــمــود لــلــمــوقــع الــســوري. 
الــعــزة»،  وأكــد القيادي فــي «جيش 
المنضوي ضمن «الجبهة الوطنية 
للتحرير»، العقيد مصطفى بكور، 
المــســيّــرة استخدمت  الــطــائــرات  أن 

مــــــن قــــبــــل الــــفــــصــــائــــل لـــلـــتـــصـــويـــر 
والاســـتـــطـــلاع والمـــراقـــبـــة وتــوجــيــه 
المقاتلين والآليات في أثناء التحرك 
المـــراقـــبـــة  عـــلـــى الأرض، مــــن خـــــلال 
الآنية وإعطاء التعليمات في أثناء 
الــتــحــرك، وأدت «خـــدمـــات كــبــيــرة» 
فــــي هــــــذا المـــــجـــــال. أمــــــا الــــطــــائــــرات 
المسيّرة «المذخرة»، فلم تستخدمها 
الــعــســكــريــة للمعارضة،  الــفــصــائــل 
حــســب المـــعـــلـــومـــات المـــتـــوفـــرة لــدى 
الـــعـــقـــيـــد مـــصـــطـــفـــى بـــــكـــــور، لأنـــهـــا 
«تحتاج إلى إمكانيات دول وليس 

إمكانات الفصائل».

طائرات تركية
المــتــخــصــص  «المـــــرصـــــد ٨٠»، 
بــرصــد الــتــحــركــات الــعــســكــريــة في 
شــمــال غــربــي ســـوريـــا، أفـــاد «عنب 
بــأنــه يــحــذر جميع النقاط  بــلــدي» 
العسكرية التابعة للمعارضة عند 
إقــلاع طــيــران الاســتــطــلاع الروسي 
والإيـــــــــرانـــــــــي بـــــــضـــــــرورة الـــتـــخـــفـــي 
والــــتــــمــــويــــه وتـــخـــفـــيـــف الــــحــــركــــة، 
لكن الأخــطــر عند إقـــلاع الــطــائــرات 
المــســيّــرة «المـــذخـــرة»، الــتــي لا يمكن 
رصدها إلا في حال مشاهدتها في 
الجو. ويملك المرصد اليوم خبرة 
بتمييز نوع الطائرة من الصوت، 
ويستند إلى «كتالوج» معدّ محلياً 
للطائرات المستخدمة في سوريا، 
سواء المستخدمة من قبل النظام أو 

روسيا وإيران أو التحالف.
ورغـــــم الاســـتـــخـــدام الــضــعــيــف 
للطائرات المسيّرة من قبل المعارضة 
والــــــنــــــظــــــام، اعـــــتـــــمـــــدت الــــجــــيــــوش 
والميليشيات  الأجنبية  النظامية 
العسكرية الموجودة على الأراضي 
الــســوريــة عليها بكثرة، وكـــان لها 
أثـــر كــبــيــر فــي ســيــر المـــعـــارك. وقــال 
الــدفــاع  التقرير: وقــفــت منظومات 
الجوي الروسية من أنواع «تور إم 
 ٢M»، «Pantsir - -  Pechora» ،«٢ -
S١»، عاجزة أمام الطائرات المسيّرة 
التركية «بــيــرقــدار» و«أنــكــا» خلال 
معارك شمال غربي سوريا بداية 
المــاضــي ٢٠٢٠»، إذ تمكنت  الــعــام 
الـــــطـــــائـــــرات الـــتـــركـــيـــة مـــــن تــدمــيــر 
مـــنـــظـــومـــات دفـــاعـــيـــة مــتــخــصــصــة 
بـــــــإســـــــقـــــــاط الأهـــــــــــــــــــداف الــــقــــريــــبــــة 
والمــتــوســطــة المـــــدى، كــمــا اســتــخــدم 
الجيش التركي الطائرات المسيّرة 
فـــي قــصــف دبـــابـــات وآلـــيـــات قـــوات 
النظام فــي محافظة إدلـــب، «حيث 
كـــبـــدتـــه خـــســـائـــر مــــاديــــة وبـــشـــريـــة 
كبيرة، واستخدمت حينها رؤوساً 
حـــربـــيـــة مــتــخــصــصــة فــــي اخـــتـــراق 

الدروع».
وجــــاء اســـتـــخـــدام تــركــيــا لــهــذا 

الــنــوع مــن الــســلاح بعد مقتل أكثر 
من ٣٠ جندياً بقصف لقوات النظام، 
وعــــدم قــــدرة أنــقــرة عــلــى اســتــخــدام 
ســـلاحـــهـــا الـــــجـــــوي، بـــســـبـــب حــظــر 
الطيران الذي فرضته روسيا على 
ســـوريـــا. وقــــال الــخــبــيــر الــعــســكــري 
إن دخــــول «بـــيـــرقـــدار» الــتــركــيــة في 
المعارك قلب الموازين، إذ كان النظام 
قد سيطر على مساحات واسعة من 
أريـــاف إدلـــب وحــمــاة وحــلــب، إذ لا 
يمكن التشويش على «بــيــرقــدار»، 
لأنــهــا تــعــمــل بـــالارتـــبـــاط بــالأقــمــار 
الصناعية ولا يمكن قطع الاتصال 
عــنــهــا، ومــدعــمــة بــنــظــام الــتــوجــيــه 
الـــثـــنـــائـــي إضـــــافـــــة إلــــــى قـــيـــادتـــهـــا 
الــعــمــلــيــات. وأشــــار الـــرائـــد يوسف 
حمود إلى أن الأتراك أدخلوا أسلوباً 
جــديــداً فــي الــطــيــران المــســيّــر، وهــو 
زج أســــراب مــن الــطــائــرات المــســيّــرة 
على خطوط الجبهات، من طرازات 
مختلفة (تكتيكي لتحديد المواقع 
والتصوير، و«بــيــرقــدار» المتعددة 
الــــقــــدرات) و«مــــا فــعــلــه الأتــــــراك هو 
إنــشــاء غــرفــة عمليات كاملة تقود 
هـــذه الـــطـــائـــرات». وأنــتــجــت تركيا 
المــســيّــرة  أول نسخة مــن طــائــرتــهــا 
عــام ٢٠٠٧، وأجـــرت أول رحــلــة لها 
عام ٢٠٠٩، وبدأ إنتاجها التسلسلي 

عام ٢٠١١.

إيران وروسيا
اســـتـــخـــدمـــت إيــــــــران وروســـيـــا 
أنـــــــواعـــــــاً مـــخـــتـــلـــفـــة مــــــن الــــطــــيــــران 
المـــســـيّـــر فـــي ســـوريـــا ضـــد فــصــائــل 
المــعــارضــة أو تنظيم «داعــــش»، إلا 
أن الــطــائــرات المــســيّــرة الانــتــحــاريــة 
قــبــلــهــمــا.  مـــــن  زاد اســــتــــخــــدامــــهــــا 
وقتلت الطائرات المسيّرة الإيرانية، 
خاصة الانتحارية منها، مدنيين 
في مناطق سيطرة المعارضة شمال 
غـــربـــي ســــوريــــا خـــــلال عــمــلــهــم فــي 
الزراعية. ووثــق «الدفاع  الأراضـــي 
المدني»، في أكتوبر (تشرين الأول) 
٢٠٢٠، مـــقـــتـــل وإصــــــابــــــة خــمــســة 
مدنيين بينهم أطفال نتيجة إلقاء 
طائرة استطلاع مسيّرة ألغاماً على 
مزرعة مأهولة بالمدنيين قرب قرية 

الشيخ بحر غربي إدلب.
وبـــــحـــــســـــب «المـــــــــرصـــــــــد ٨٠»، 
المـــتـــخـــصـــص بـــــرصـــــد الـــعـــمـــلـــيـــات 
الـــعـــســـكـــريـــة، تـــنـــطـــلـــق الــــطــــائــــرات 
المــســيّــرة الــروســيــة الــتــي تستهدف 
الأريــــاف الشرقية لمناطق سيطرة 
المـــعـــارضـــة مـــن قـــاعـــدة فـــي قــريــتــي 
الغدفة ومعر شورين جنوبي إدلب، 
وغــالــبــاً مــا تستخدم نــوع «أورلان 
- ١٠». أما الطيران الذي يستهدف 
منطقة الساحل والطائرات المسيّرة 

الكبيرة الحجم، فتقلع مــن قاعدة 
«حـــمـــيـــمـــيـــم» الـــجـــويـــة. والـــطـــيـــران 
الإيــرانــي المسيّر التكتيكي ينطلق 
مــن مطار «حــمــاة»، و«المــذخــر» من 
معسكر «جورين» في سهل الغاب 
شمال غربي حماة، حسب المرصد.

التحالف والمتطرفون
اعــــتــــمــــد الــــتــــحــــالــــف الـــــدولـــــي، 
بـــقـــيـــادة أمـــيـــركـــا عـــلـــى الـــطـــائـــرات 
المــســيّــرة فــي عمليات اغــتــيــال قــادة 
فـــي الـــجـــمـــاعـــات المـــتـــطـــرفـــة، وعــلــى 
رأســــهــــا تــنــظــيــم «حــــــــراس الـــديـــن» 
فرع «القاعدة» في سوريا. وقتلت 
الـــطـــائـــرات المـــســـيّـــرة خــــلال خمسة 
أشــهــر بــين مــايــو (أيــــار) وسبتمبر 
قــــائــــداً   ١١  ٢٠٢٠ عــــــــام  (أيــــــــلــــــــول) 
عــســكــريــاً ومــقــاتــلاً شــمــال ســوريــا، 
بــعــضــهــم مــســتــقــلــون يــعــمــلــون في 
مجال التدريب، وآخــرون قــادة من 
تنظيم «حراس الدين»، إضافة إلى 
أشخاص لم تُعرف هويتهم، حسب 
«عــنــب بــلــدي». وجـــرت معظم هذه 
الاستهدافات باستخدام صواريخ 

«النينجا» أميركية الصنع.
واســــــتــــــخــــــدم فــــصــــيــــل «جــــنــــد 
«القاعدة» لأول  لـ الأقــصــى» التابع 
مــــرة طـــائـــرات مـــن دون طـــيـــار، في 
مــــعــــاركــــه لـــقـــصـــف قــــــــوات الـــنـــظـــام 
السوري، عام ٢٠١٦، وأظهر تسجيل 
«جند  مصوّر بثه المكتب الإعلامي لـ
الأقصى»، «تذخير» طائرة «درون» 
في قصف قوات النظام بريف حماة 
الشمالي. وجاء استخدام الطائرة 
في قرية معردس، في أثناء محاولة 
قـــــــوات الــــنــــظــــام اســــتــــعــــادة مـــواقـــع 
فــقــدتــهــا فــي المــنــطــقــة. وقــــال «عنب 
بــلــدي» إن قــائــد وحـــدة فــي الــدفــاع 
الــرائــد المنشق عن النظام  الــجــوي، 
«أبــو الــبــراء»،  الــســوري المــعــروف بـــ
كتب عبر صفحته في «فيسبوك»: 
الــذي وفقني لتصنيع  «الحمد لله 
تسليح الطائرة الاستطلاعية التي 
بــحــوزة إخــوتــنــا المــجــاهــديــن بــدارة 
إلكترونية وقنبلة مضادة للأفراد 

أسميتها (سجيل ٢)».
الــــشــــركــــة المـــصـــنـــعـــة لــلــطــائــرة 
المستخدمة متخصصة فــي صنع 
الــطــائــرات مــن دون طــيــار ومقرها 
الصين، وأطلقت الطائرة من نوع 
«فانتوم ٣» فــي مايو ٢٠١٥، وهي 
مـــطـــورة لأغـــــراض الــتــصــويــر. لكن 
«جــنــد الأقـــصـــى» طــــوّر هـــذا الــنــوع 
مــــن الــــطــــائــــرات المــــســــيّــــرة، وجــعــلــه 
قـــابـــلاً لــحــمــل قـــذائـــف مــتــفــجــرة من 
نـــــوع «هــــــــــاون»، بــحــســب مــــا ظــهــر 
ــه الفصيل 

ّ
فــي الــتــســجــيــل الــــذي بــث

العسكري عام ٢٠١٦.

«ترقب إنساني» سوري لنتائج قمة بايدن ـ بوتين
واشنطن: رنا ابتر

دمشق - لندن: «الشرق الأوسط»

ســــاد تـــرقـــب بـــين الـــســـوريـــين؛ 
ســـــــواء أكـــــانـــــوا مـــــوالـــــين لــدمــشــق 
نـــتـــائـــج قــمــة  أم مـــعـــارضـــين، إزاء 
الرئيسين جــو بــاديــن وفلاديمير 
بــوتــين فــي جنيف أمـــس، وأثــرهــا 
على تدفق المــســاعــدات الإنسانية 

إلى مناطق المعارضة وغيرها.
وقــــــــــال «المـــــــرصـــــــد الـــــســـــوري 
لــــحــــقــــوق الإنــــــــســــــــان»، أمـــــــــس، إن 
السوريين تطلعوا إلى قمة الرئيس 
الأميركي جوزيف بايدن ونظيره 
الـــــروســـــي فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين فــي 
جنيف، خصوصاً بشأن احتمال 
غلق معبر باب الهوى الذي ينتهي 
اســتــغــلالــه فــي ١٠ يــولــيــو (تــمــوز) 
المــقــبــل، وينتظر اجــتــمــاع مجلس 
الأمـــــن لــتــجــديــد الــتــصــويــت على 

الــــذي ينص  الـــقـــرار رقــــم «٢٥٣٣» 
عــلــى الــســمــاح بــتــدفــق المــســاعــدات 
الإنسانية إلى سوريا من الحدود 
السورية - التركية من معبر باب 

الهوى قبالة محافظة إدلب.
وهذا المعبر يمكّن من إيصال 
المساعدات الإنسانية إلى سوريا، 
وقد يشكّل إغلاقه كارثة إنسانية 
لأكثر من ٣ ملايين سوري يقطنون 

في شمال غربي سوريا.
ونقل «المرصد» عن المعارض 
الــخــزنــوي، قوله:  مرشد معشوق 
«تــأكــد أن الــشــعــب الـــســـوري يتيم 
فـــمـــنـــذ أول  بــــلا ســـنـــد ولا ظــــهــــر، 
صرخة في ٢٠١١ من أجل الحرية 
والــعــيــش الــكــريــم تــم الــتــآمــر عليه 
وخذلانه، وبعد مرور ١٠ سنوات 
لا يــزال يعاني من أقسى عمليات 
التعذيب والتطهير والعقاب من 
قــبــل الــنــظــام الــفــاشــي فـــي دمــشــق 

وحــلــفــائــه وصـــــولاً إلـــى مــحــاربــتــه 
في وجوده وعيشه بأقل متطلبات 
الــحــيــاة، وذلــك مــن خــلال التهديد 
بآخر معبر تدخل منه المساعدات 

الأممية للسوريين». 
وتــابــع: «يصر بوتين حليف 
الأســــــد عـــلـــى مــعــاقــبــة الـــســـوريـــين 
فــــي وجـــــودهـــــم كـــبـــشـــر مــــن خـــلال 
تجويعهم عبر إغلاق المعابر التي 
تدخل منها المساعدات الإنسانية، 
 (١٩ – COVID) فضلاً عن لقاحات
والإمــــــــــدادات الــطــبــيــة الـــضـــروريـــة 
والمـــســـاعـــدات الإنــســانــيــة للعديد 
من المحتاجين». وأضـــاف: «(بــاب 
الهوى) هو المنفذ الوحيد المتبقي 
المــســاعــدات الأمــمــيــة لأكثر  لتدفق 
مـــن ٣ مـــلايـــين ســـــوري غالبيتهم 
الــنــســاء والأطـــفـــال، والتهديد  مــن 
بــــإغــــلاقــــه تـــهـــديـــد لـــحـــيـــاة هــــؤلاء 
جــمــيــعــاً، وهـــو إن تـــم؛ فـــإن العالم 

أمام كارثة إنسانية كبيرة لا مثيل 
لها».

وأوضح أن «الإدارة الأميركية 
أمــــــــام اخــــتــــبــــار حـــقـــيـــقـــي لــتــثــبــت 
مــصــداقــيــتــهــا لــلــشــعــب الـــســـوري 
خــــاصــــة؛ ولـــلـــعـــالـــم أجــــمــــع، ومـــن 
هـــنـــا أيــــضــــاً؛ فـــإنـــنـــا نــتــطــلــع إلـــى 
تكثيف الجهود من قبل واشنطن 
ونجاحها فــي التأثير على قــرار 
مــــوســــكــــو خـــــــلال لـــــقـــــاء بـــــايـــــدن - 

بوتين».
ويــــــــعــــــــدّ الـــــشـــــيـــــخ مــــعــــشــــوق 
أن نـــجـــاح هـــــذا الـــلـــقـــاء وتــكــلــيــلــه 
بـــاســـتـــمـــرار فـــتـــح المـــعـــبـــر ســيــزيــد 
مــــن آمــــــال مـــلايـــين الــــنــــاس الـــذيـــن 
يـــعـــانـــون أصــــــلاً ويــــــلات الـــحـــرب، 
«أمـــــــا فــــي حــــالــــة أصـــــــرّ الــــروســــي 
عــلــى تــجــويــع الـــســـوريـــين؛ فعلى 
واشـــــنـــــطـــــن والمــــجــــتــــمــــع الـــــدولـــــي 
تـــحـــمـــل مـــســـؤولـــيـــاتـــهـــمـــا تـــجـــاه 

الملايين من النساء والأطفال الذين 
سيجتاحهم الموت جوعاً».

إلـــــى ذلــــــك، شــــــددت المـــنـــدوبـــة 
الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا 
تـــومـــاس غــريــنــفــيــلــد عــلــى أهــمــيــة 
إعـــادة فتح معبري بــاب السلامة 
والــيــعــربــيــة لإيـــصـــال المــســاعــدات 
إلــــى الـــســـوريـــين، مــنــتــقــدة جــهــود 
روسيا لإغلاق المعبرين. ووصفت 
غــريــنــفــيــلــد فــــي جــلــســة اســتــمــاع 
عقدتها لجنة الشؤون الخارجية 
فــــي مــجــلــس الــــنــــواب الــتــصــويــت 
المرتقب في مجلس الأمــن لإعــادة 
فــتــح المــعــبــريــن بــتــصــويــت «حــيــاة 
أو مـــــوت». مــشــيــرة الـــى أن حــيــاة 
آلاف السوريين تعتمد على هذه 
المـــســـاعـــدات. وشـــــددت غرينفيلد 
عــلــى أنـــهـــا ســتــبــذل مـــا بــوســعــهــا 
لــحــشــد الـــدعـــم فـــي مــجــلــس الأمـــن 

جنود أميركيون خلال تدريبات شمال شرقي سوريا (القيادة المركزية الاميركية)لإعادة فتح المعبرين.

هل توقف {التفاهمات السورية} الانهيار الأميركي ـ الروسي؟

لندن: إبراهيم حميدي

منذ تدخله العسكري المباشر في سوريا 
نــهــايــة ٢٠١٥، تــحــولــت كـــل قــمــة بـــين الــرئــيــس 
فلاديمير بــوتــين، ونــظــيــره الأمــيــركــي الأسبق 
دونـــالـــد تــرمــب إلـــى مــنــاســبــة لــعــقــد تــفــاهــمــات 
تقترب فيها أميركا أكثر من المقاربة الروسية. 
والآن، تــحــولــت ســوريــا فــي قــمــة بــوتــين وجــو 
إلــى «منطقة عازلة»  بايدن في جنيف، أمــس، 
لوقف الانهيار الكبير بين واشنطن وموسكو، 
عــبــر الــبــحــث عـــن تـــعـــاون فـــي مــلــفــات مــحــددة، 
صغيرة أو استراتيجية، في المسرح السوري.

تــــرمــــب الــــــــذي كــــــان «مــــصــــدقــــاً» لـــبـــوتـــين، 
وافـــق فــي لــقــاء غــيــر مــعــلــن، عــلــى هــامــش «قمة 
الــعــشــريــن» فــي هــامــبــورغ فــي يــولــيــو (تــمــوز) 
٢٠١٧، عــلــى وقــــف الـــنـــار فـــي جــنــوب ســوريــا، 
كما بادر إلى إلغاء برنامج سرّي كانت تديره 
«وكالة الاستخبارات الأميركية» (سي آي إيه)، 
بمشاركة دول عربية وغربية، لدعم «الجيش 
السوري الحر» عبر الأردن في الجنوب، لقتال 
قوات الحكومة السورية. وكان هذا «هدية» من 

ترمب إلى بوتين قبل لقائهما على هامش قمة 
آسيا - المحيط الهادئ في فيتنام في نوفمبر 
(تشرين الثاني) ٢٠١٧. لم يُعقد اللقاء المباشر 
عــلــنــاً، واكــتــفــيــا بـــإصـــدار بــيــان «يــرفــض الحل 
الــعــســكــري فــي ســوريــا» والإبـــقـــاء عــلــى قــنــوات 
الاتصال العسكرية الروسية - الأميركية بهدف 
منع «حوادث خطيرة تشمل قوات الشركاء التي 

تحارب (داعش)».
قــــبــــل ذلــــــــك، اتــــفــــق الــــجــــيــــشــــان الأمــــيــــركــــي 
والروسي على مذكرة «وقف الصدام» بينهما 
ورســـم «خـــط فــاصــل» هــو نــهــر الـــفـــرات، بحيث 
تسيطر واشنطن وحلفاؤها على شرق الفرات، 
وموسكو وشركاؤها على الجانب الغربي منه.
استمرت المفاوضات الثنائية في النصف 
الأول مــن عـــام ٢٠١٨، قــبــل قــمــة بــوتــين - ترمب 
فـــي هــلــســنــكــي فـــي يــولــيــو ٢٠١٨، الـــتـــي أســهــم 
الـــوزراء الإسرائيلي  في «الترتيب» لها رئيس 
السابق بنيامين نتنياهو بهدف «إبعاد إيران 
الــســوري». وفــي تلك القمة، أعلن  عــن الجنوب 
الرئيسان التزامهما «ضــمــان أمــن إســرائــيــل». 
وقال بوتين إنه بعد تحرير المنطقة الجنوبية 
من «الإرهــاب يجب العودة لنظام وقف إطلاق 
الــجــولان»، وإن الوضع هناك  النار في منطقة 
يجب أن يعود كما كــان عليه وفــق «اتــفــاق فك 

الاشتباك» لعام ١٩٧٤، فيما قال ترمب إن روسيا 
وأميركا «تريدان مساعدة إسرائيل للدفاع عن 
نفسها، وإن توفير الأمــن لإسرائيل هو هدف 

مشترك بيني وبين الرئيس بوتين».
وبعد أيام، وفي بداية أغسطس (آب) ٢٠١٨، 
علن عن التوصل إلى «صفقة الجنوب» الدولية 

ُ
أ

- الإقليمية. وقال مبعوث الرئيس الروسي إلى 
ألــكــســنــدر لافــريــنــتــيــيــف: «إن مقاتلي  ســـوريـــا، 
(حزب الله) والميليشيات الشيعية التي تدعمها 
إيران قد انسحبوا جميعاً من هناك» إلى عمق 
٨٥ كلم. وأضــاف أن الإيرانيين الذين يعملون 
بصفة مستشارين عسكريين مع قوات الحكومة 
لا يشملهم هذا الإجراء، ويمكنهم أن يظلوا مع 
الجيش فــي مــواقــع انــتــشــاره قــرب خــط الفصل 
بــين ســوريــا وإســـرائـــيـــل. كــمــا ســيّــرت «الــقــوات 
الــدولــيــة لــفــك الاشــتــبــاك» (إنــــــدوف) دوريــاتــهــا 
اعتباراً من أغسطس لأول مرة منذ عام ٢٠١٢، 
برفقة الضباط الــروس الذين وصلوا إلى خط 
وقف إطــلاق النار المتفق عليه منذ عام ١٩٧٤، 
في دلالة على عودة الأوضاع إلى ما كانت عليه 

قبل عام ٢٠١١.
مـــع قــمــة بــوتــين - بـــايـــدن، اخــتــلــف الــهــدف 
مــن الــتــعــاون فــي ســوريــا. لــم يعد الــهــدف بناء 
إلــى روسيا،  الثقة أو تقديم «هــدايــا» أميركية 

بل استعمال المسرح السوري لوقف الانهيار في 
العلاقات بين موسكو وواشنطن، ووصولها إلى 
«أسوأ مستوى»، بسبب العقوبات، والهجمات 
السيبرانية، والتوتر الدبلوماسي، والتدخلات 
الــشــؤون الداخلية، وملفات تخص كوريا  فــي 

الشمالية وأوكرانيا وغيرها.
وهــنــاك اعتقاد واســع أنــه أمــام «الخطوط 
الحمر» التي سعى بوتين وبايدن لوضعها في 
الملفات الخلافية، هناك مساعٍ لتعاون في ملفات 
أخــــرى مــثــل المــلــف الـــنـــووي الإيـــرانـــي وســوريــا 
ومحاربة الإرهـــاب، خصوصاً أن إدارة بايدن 
كانت قد وضعت في سوريا أولويات محددة: 
اســتــمــرار هــزيــمــة «داعــــــش»، ووقــــف الــبــرنــامــج 
الــكــيــمــاوي والـــتـــزام دمــشــق بــالاتــفــاق الــروســي 
- الأمــيــركــي لــعــام ٢٠١٣، وإيـــصـــال المــســاعــدات 

الإنسانية إلى السوريين «عبر الحدود».
وقــــبــــل قـــمـــة جـــنـــيـــف، ســـعـــى الأمـــيـــركـــيـــون 
والــــــروس عــلــى أعـــلـــى المـــســـتـــويـــات، إلــــى تــبــادل 
الرسائل السياسية والميدانية في كل ملف، بما 
في ذلك قصف روسي في إدلب استهدف قياديين 
فـــي «هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام» المــصــنــفــة تنظيماً 
 
ً
إرهــابــيــاً حسب مجلس الأمـــن الــدولــي، إضــافــة

إلـــى الــحــشــد الأمــيــركــي لـــزيـــادة عـــدد الــبــوابــات 
الحدودية لإيصال المساعدات، والحشد الروسي 

ضد العقوبات الأحادية.
وأغــــلــــب الــــظــــن أن قـــمـــة جـــنـــيـــف ســتــعــطــي 
الضوء الأخضر لاستمرار قناة الحوار الروسي 
- الأميركي في فيينا. وكانت واشنطن تنتظر 
اتصالاً من موسكو، والأخيرة تنتظر مبادرة من 
العاصمة الأميركية. والتوقعات هي أن تكسر 
قمة جنيف هذه الحلقة، ليعود الطرفان لبحث 

التعاون في ملفات محددة:
أولاً- استمرار الترتيبات العسكرية شرق 
«مــنــع الـــصـــدام»، وأن تــدفــع موسكو  لـــ الـــفـــرات 
دمــشــق، وأن تشجع واشــنــطــن «قــــوات ســوريــا 
الــديــمــقــراطــيــة»، عــلــى الـــحـــوار حـــول تــرتــيــبــات 

عملياتية وربما سياسية.
ثانياً- دفع دمشق للإجابة عن أسئلة كانت 
قد طرحتها «منظمة حظر السلاح الكيماوي» 
«امـــتـــيـــازاتـــهـــا»  مـــقـــابـــل اســـتـــعـــادة الـــحـــكـــومـــة لــــ
فـــــي المـــنـــظـــمـــة، بـــعـــدمـــا دخــــلــــت إلــــــى «مــنــظــمــة 
الصحة العالمية» في جنيف، و«لجنة تصفية 

الاستعمار» في نيويورك.
ثالثاً- توفير أرضية لتمديد العمل بالقرار 
الــدولــي الــخــاص بــالمــســاعــدات «عــبــر الــحــدود» 
الــذي تنتهي صلاحياته في ١١ الشهر المقبل. 
وكانت إدارة بايدن قد أعطت هذا الأمر أولوية، 
ورفـــعـــت طــمــوحــاتــهــا إلــــى فــتــح ثــلاثــة مــعــابــر، 

وسيكون قبول روسيا بتمديد المعبر الحالي 
في «باب الهوى» إشارة إلى استمرار التعاون.

الدول العربية والإقليمية، ستقرأ بيان قمة 
بوتين وبايدن لتحديد اتجاه المرحلة المقبلة في 

الملف السوري.
لذلك، ستتضح ملامح المرحلة المقبلة في 
إيــجــاز المــبــعــوث الأمــمــي غــيــر بــيــدرســن فــي ٢٥ 
مــن الشهر الــجــاري، خــلال زيــارتــه الأولـــى إلى 
نــيــويــورك مــنــذ انــتــشــار وبــــاء «كــــورونــــا»، كما 
لــدى تــرؤس وزيــر الخارجية أنتوني  ستظهر 
بلينكن اجــتــمــاع وزراء خــارجــيــة «المــجــمــوعــة 
المـــصـــغـــرة» المـــوســـعـــة فــــي رومــــــا قـــبـــل اجــتــمــاع 
التحالف الــدولــي ضــد «داعـــش» فــي ٢٨ الشهر 
الجاري. أما الترجمة الملموسة فستكون لدى 
الــتــصــويــت عــلــى قــــرار مــجــلــس الأمــــن الــخــاص 

بالمساعدات قبل ١١ من الشهر المقبل.
وهــنــاك مَـــن يــذهــب أبــعــد مــن ذلـــك بــالــقــول 
إن هذه الإشــارات السورية المحددة، قد تتسع 
لــتــشــمــل الأمــــــور الاســتــراتــيــجــيــة الـــتـــي تخص 
الــــــوجــــــود الــــعــــســــكــــري الإيـــــــرانـــــــي فـــــي ســــوريــــا 
اتــفــاق أميركا  وتقليصه، خــصــوصــاً فــي حـــال 
وإيران على العودة إلى الاتفاق النووي، وربط 
ذلك بملفي التطبيع العربي وعودة دمشق إلى 

الجامعة والمساهمة في إعمار سوريا.
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تفاهم تركي ـ مصري
لإبقاء معبر رفح مفتوحاً

أنقرة: سعيد عبد الرازق

أعــلــنــت أنــقــرة الــتــوصــل 
إلــى تفاهم مــع مصر بشأن 
إبــقــاء مــعــبــر رفـــح والمــوانــئ 
الـــبـــحـــريـــة، مـــفـــتـــوحـــة أمــــام 
المـــــــســـــــاعـــــــدات الإنــــســــانــــيــــة 

التركية إلى قطاع غزة.
وقـــــــال رئــــيــــس جــمــعــيــة 
الـــــهـــــلال الأحـــــمـــــر الــــتــــركــــي، 
كـــرم كــنــك، إنـــه تــم الــتــوصــل 
خلال مباحثات في القاهرة 
مــــــــــع نـــــــظـــــــيـــــــره المــــــــصــــــــري، 
رامـــــي الـــنـــاظـــر، إلــــى تــفــاهــم 
بـــشـــأن إدخـــــــال المـــســـاعـــدات 
الــتــركــيــة إلــــى غـــــزة، وإبـــقـــاء 
معبر رفــح الــبــري والمــوانــئ 
البحرية مفتوحة أمــام تلك 

المساعدات.
وأضـــــــــــــــــاف كـــــــنـــــــك، فـــي 
تــــــــصــــــــريــــــــحــــــــات نــــقــــلــــتــــهــــا 
وكـــالـــة أنـــبـــاء «الأنــــاضــــول» 
الــتــركــيــة، أمــــس، أنـــه يتابع 
مــن الــقــاهــرة أنشطة إرســال 
المــســاعــدات الإنــســانــيــة إلــى 
غــزة بالتعاون مــع الجانب 
المصري، مشيرا إلى إرسال 
أدويــــــة ومــــــواد طــبــيــة حتى 
الــتــحــضــيــرات  الآن، وبـــــــدء 
لإرسال مواد بقولية وأدوات 
تنظيف وملابس، لافتا إلى 
أن قــافــلــة المـــســـاعـــدات الــتــي 
أعدوها بالتعاون مع الهلال 
الأحمر المصري، انطلقت في 

طريقها نحو قطاع غزة. 
إلــــــى أن كــمــيــة  وأشـــــــــار 
المــســاعــدات تبلغ ألــفــي طن، 
وتـــتـــكـــون مـــن طـــــرود بـــوزن 
لــكــل منها،  ٢١ كــيــلــوغــرامــا 
لــســد  يــــكــــفــــي  ــــــطــــــرد  ال وأن 

احـــتـــيـــاجـــات عــائــلــة واحــــدة 
لمدة شهر، كما سيتم إرسال 
المزيد من الأدوية والملابس 
ومواد التنظيف، فضلا عن 
ألعاب ومواد كتابية، مقدمة 
من وزارة التربية والتعليم 

التركية، إلى غزة قريبا.
وأكـــــــــد كــــنــــك اســــتــــمــــرار 
الرامية لإيصال  الاتصالات 
المـــــــســـــــاعـــــــدات مـــــــن الـــضـــفـــة 
الغربية وإسرائيل باتجاه 
غـــــــزة، مـــشـــيـــرا إلــــــى مـــوقـــف 
تــل أبــيــب «الإيــجــابــي» بهذا 

الشأن.
وكــــــــان رئــــيــــس الــــهــــلال 
الأحــمــر التركي قــد - وصل 
إلى القاهرة، أول من أمس، 
في زيارة غير محددة المدة، 
لبحث تحريك قافلة إغاثية 
تـــركـــيـــة لـــدعـــم احـــتـــيـــاجـــات 
ســكــان قــطــاع غـــزة. وأجــرى 
مــــبــــاحــــثــــات مــــــع الـــرئـــيـــس 
الــتــنــفــيــذي لــلــهــلال الأحــمــر 
المـــــصـــــري، رامـــــــي الـــنـــاظـــر، 
لــلــتــنــســيــق بــــشــــأن إدخــــــال 
مــســاعــدات إنسانية تركية 
إلــى قطاع غــزة، عبر معبر 

رفح الحدودي. 
وعـــــقـــــب اجــــتــــمــــاعــــه مــع 
«الــــنــــاظــــر» فــــي مـــقـــر الـــهـــلال 
الأحـــــمـــــر بـــــالـــــقـــــاهـــــرة، نــشــر 
مـــقـــطـــعـــا مـــــصـــــورا قــــــال فــيــه 
إنهم جهزوا، بالتنسيق مع 
الــهــلال الأحــمــر المــصــري، ١٠ 
شاحنات مساعدات إنسانية 
تحركت باتجاه غزة، وإن ٦ 
مــن الشاحنات تضم بشكل 
أســــــاســــــي مــــــــــواد غــــذائــــيــــة، 
وســـيـــتـــم إيـــــصـــــال إجـــمـــالـــي 

٢٠٠٠ طرد غذائي.

«حماس» أبقت معبر كرم أبو سالم مغلقاً عقاباً لـ

إسرائيل ترد في غزة... وتبلغ مصر أنها {لا تريد تصعيداً}
رام الله: «الشرق الأوسط»

ردت إســـرائـــيـــل عــلــى إطـــلاق 
الـــبـــالـــونـــات الـــحـــارقـــة مــــن قــطــاع 
غـــزة بـــغـــارات جــويــة عــلــى أهـــداف 
تابعة لحركة حــمــاس، فــي تطور 
يــؤكــد اعــتــمــاد إســرائــيــل سياسة 
جديدة تجاه القطاع قائمة على 
تغيير المــعــادلــة فــي الــتــعــامــل مع 
أي تــصــعــيــد، وهـــو قــــرار اتــخــذتــه 
إسرائيل بعد حرب الـ١١ يوماً التي 
اندلعت الشهر الماضي، وتضمن 
رفـــع مــســتــوى الـــنـــار رداً عــلــى أي 
«خــــــــرق» لـــلـــتـــهـــدئـــة، واســـتـــخـــدام 
سياسة عقابية شملت إبقاء معبر 
كــــرم أبــــو ســـالـــم الـــتـــجـــاري مغلقاً 

حتى الآن.
وأغــــــــــــــــــــــــــــــارت الــــــــــطــــــــــائــــــــــرات 
الإسرائيلية، فجر الأربعاء، على 
أهــــــــداف تـــابـــعـــة لـــحـــركـــة حــمــاس 
فـــي قـــطـــاع غـــــزة، فـــي أول هــجــوم 
للجيش الإســرائــيــلــي بــعــد تسلم 
نفتالي بينيت رئــاســة الحكومة 
قــلــيــلــة، والأول أيــضــاً  أيــــــام  قـــبـــل 
منذ دخــول وقف إطــلاق النار في 
٢١ الشهر الماضي حيز التنفيذ. 
وقـــــــال المـــتـــحـــدث بــــاســــم الــجــيــش 
الإسرائيلي إن «مقاتلات حربية 
هاجمت مــواقــع عسكرية لحركة 
حماس استخدمت كمعسكرات، 
ومواقع اجتماع لنشطاء الحركة 
في ألوية خــان يونس وغــزة، في 
هذه المواقع التي تمت مهاجمتها 
نــــــفــــــذت نـــــشـــــاطـــــات إرهــــــابــــــيــــــة»، 
مضيفاً أن «الهجوم نفذ رداً على 
الــحــارقــة تجاه  إطــلاق البالونات 
الأراضــــــي الإســرائــيــلــيــة». وتــابــع 
أن «الجيش الإسرائيلي مستعد 
لــكــل الــســيــنــاريــوهــات مـــن بينها 
اســـتـــئـــنـــاف الـــقـــتـــال فــــي مــواجــهــة 

الــنــشــاطــات الإرهــابــيــة مــن قطاع 
غزة».

وكــــــــــان نــــشــــطــــاء أطــــلــــقــــوا، 
الأربــــــــــــــعــــــــــــــاء، مــــــجــــــمــــــوعــــــة مـــن 
البالونات الحارقة من قطاع غزة 
تجاه المستوطنات الإسرائيلية 
القريبة من غزة، رداً على مسيرة 
المستوطنين المستفزة في القدس. 
وقــالــت الــســلــطــات الإســرائــيــلــيــة 
إن ٢٦ حــــريــــقــــاً اشـــتـــعـــلـــت فــي 
المناطق الإسرائيلية فــي غلاف 
غــزة، بينها ١٥ حريقاً في غابة 
واحــــــــــــدة، كــــمــــا انــــفــــجــــر بــــالــــون 
يحمل متفجرات فوق كيبوتس 
يتبع المجلس الإقليمي «شعار 
هـــنـــيـــغـــف»، وتـــــم ســـمـــاع صـــوت 

انفجار مرتفع في المنطقة.
واختيار حماس للبالونات 
الـــحـــارقـــة إلــــى جـــانـــب مــظــاهــرات 
لـــيـــلـــيـــة، وهـــــــي أدوات شــعــبــيــة، 
ورد إســرائــيــل الـــذي لــم يــوقــع أي 
إصــــابــــات فـــي غـــــزة، مـــؤشـــر قــوي 
حول نية الطرفين عدم التصعيد 
أو الانجرار إلى مواجهة جديدة. 
وأكدت إذاعة الجيش الإسرائيلي، 
أمـــــــــــس، أن إســــــرائــــــيــــــل أرســـــلـــــت 
للجانب المصري بعد قصف غزة 
رســالــة مــفــادهــا أنــهــا غير معنية 
بــالــتــصــعــيــد ومــهــتــمــة بــالــعــمــلــيــة 
التي بدأت خلال الأسابيع الأخيرة 

حول غزة.
وأكــــــــــدت إســـــرائـــــيـــــل أنـــــــه إذا 

كانت «حماس» ستواصل إطلاق 
البالونات فهذا سيضر بالقدرة 
عــــلــــى دفــــــــع المــــــحــــــادثــــــات بـــشـــأن 
تــهــدئــة طــويــلــة مـــع غـــــزة. ونــقــلــت 
إســـــرائـــــيـــــل نــــفــــس الـــــرســـــالـــــة إلــــى 
الإدارة الأمــيــركــيــة بــعــد أن عبرت 
عــن قلقها مــن التصعيد الأخــيــر. 
وردت «حماس» بوصفها «قصف 
الاحــــــتــــــلال لــــقــــطــــاع غـــــــــزة، فـــجـــراً 
بــمــحــاولــة فــاشــلــة لــوقــف تضامن 
الــشــعــب الفلسطيني ومــقــاومــتــه 

مع المدينة المقدسة».
وقـــــال حـــــازم قـــاســـم، الــنــاطــق 
بـــــاســـــم الـــــحـــــركـــــة، فــــــي تـــصـــريـــح 
مـــقـــتـــضـــب، إن «الاحـــــتـــــلال هـــدف 
للتغطية على حالة الإربـــاك غير 

المسبوقة للمؤسسة الإسرائيلية 
فــــي تــنــظــيــم مــــا يـــســـمـــى مــســيــرة 
الأعــلام». وتابع: «سيظل شعبنا 
ومقاومته الباسلة يدافعون عن 
حقوقنا ومــقــدســاتــنــا حــتــى طــرد 

المحتل من كامل أرضنا».
وفيما قصفت إسرائيل غزة، 
أبقت معبر كرم أبو سالم التجاري 
مغلقاً، ما فاقم من تردي الأوضاع 
الاقتصادية في القطاع الصغير 

المحاصر.
وأغلقت إســرائــيــل المعبر في 
العاشر من الشهر الماضي، مع بدء 
جولة القتال في غزة وأبقته مغلقاً 
حتى بعد انتهاء الحرب، بخلاف 
المرات السابقة التي كانت تسمح 

بــإدخــال تــســهــيــلات، تشمل  فيها 
فــتــح المـــعـــابـــر وتـــوســـيـــع مــســاحــة 
الـــصـــيـــد الــــبــــحــــري وزيــــــــــادة عـــدد 
الــتــصــاريــح وحــجــم الــبــضــائــع... 

إلخ.
ومـــعـــبـــر كـــــرم أبـــــو ســـالـــم هــو 
المعبر التجاري الوحيد في قطاع 
غزة، ويتم من خلاله إدخال جميع 

احتياجات القطاع.
ووجــه تجار ومــزارعــو قطاع 
غـــزة، أمـــس، مــنــاشــدة عاجلة إلى 
المــؤســســات الــحــقــوقــيــة والــدولــيــة 
وكــــل الــجــهــات المــعــنــيــة، مـــن أجــل 
الـــضـــغـــط عـــلـــى الاحـــــتـــــلال لــفــتــح 
معبر كرم أبو سالم أمام تسويق 
وتصدير المنتجات من غزة للضفة 
الغربية والــخــارج. وكانت وزارة 
الزراعة بغزة، قد حذرت، الثلاثاء، 
من أن السلة الغذائية لسكان قطاع 
غـــــزة تـــقـــتـــرب مــــن حـــافـــة الــخــطــر، 
نــتــيــجــة تــكــبــد المــــزارعــــين خــســائــر 
فـــادحـــة وعـــزوفـــهـــم عـــن الــــزراعــــة، 
بسبب إغلاق الاحتلال معبر كرم 
أبــــو ســـالـــم فـــي وجــــه الــــصــــادرات 
الــزراعــيــة. وأوضــحــت الـــــوزارة أن 
قيمة الخسائر التي لحقت بقطاع 
الـــصـــادرات الــزراعــيــة والأســـمـــاك، 
نـــحـــو ١٢مــــلــــيــــون دولار،  بـــلـــغـــت 
مــؤكــدة أن إطــالــة أمــد الإغـــلاق من 
قبل الاحتلال الإسرائيلي، سوف 
يــضــاعــف مـــن خــســائــر المـــزارعـــين 

والتجار الفلسطينيين.
وقطاع الزراعة واحد من بين 
قــطــاعــات أخـــرى كثيرة تــضــررت. 
وأدى الإغـــلاق إلــى حــرمــان قطاع 
غزة من دخول نحو ٦٥٠٠ شاحنة 
إلـــــى غـــــــزة، بــــالإضــــافــــة إلـــــى عـــدم 
تمكن مــا يزيد على ٣٠٠ شاحنة 
مــن الـــخـــروج إلـــى أســــواق الضفة 

الغربية والأسواق الخارجية.

البحث عن أحياء أو ضحايا وسط بناء دمرته غارة إسرائيلية على غزة فجر الأربعاء (أ.ف.ب)

«الليكود» يطرح مشروع نزع ثقة عن الحكومة الجديدة

بنيت يتعهد دفع عملية السلام والأمن في الشرق الأوسط
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

فـــــي وقــــــت اعـــتـــبـــر فـــيـــه تــعــيــين 
كاتبة معتدلة مستشارة سياسية 
لــــه بـــمـــثـــابـــة خـــطـــوة نـــحـــو عـــلاقـــات 
إيــجــابــيــة مــع الــعــالــم الــعــربــي، أعلن 
رئيس الوزراء الإسرائيلي الجديد، 
نــفــتــالــي بــنــيــت، أنــــه مــعــنــي «بــدفــع 
عــمــلــيــة الـــســـلام والأمـــــن فـــي الــشــرق 
الأوســـط». وقــال في رد على رسالة 
تهنئة تلقاها، أمس (الأربعاء)، من 
مــلــك المــغــرب، محمد الـــســـادس، إنــه 
المــغــرب صديقاً وشريكاً في  يعتبر 

هذه المهمة.
يــنــتــمــي  بــنــيــت  والمـــــعـــــروف أن 
إلــــى مــعــســكــر الــيــمــين المــتــطــرف في 
الـــســـيـــاســـة الإســـرائـــيـــلـــيـــة، وصــــرح 
عـــدة مــــرات بــأنــه يــرفــض فــكــرة حل 
الدولتين ويعارض بشدة قيام دولة 
فــلــســطــيــنــيــة، وقــــد أغـــفـــل المـــوضـــوع 
الــفــلــســطــيــنــي تـــمـــامـــاً مــــن بــرنــامــج 
حكومته بسبب الخلافات الجوهرية 
مع حلفائه في الائتلاف الحكومي 
حوله. وهو مدرك أن انتخابه يولد 

إحباطاً في الساحة العربية عموماً 
والفلسطينية بشكل خــاص، حيث 
يعتبرونه أســوأ من سلفه بنيامين 
نــتــنــيــاهــو. وحــســب مــصــادر مقربة 
مـــنـــه، فــــإن بــنــيــت يــســعــى لتحسين 
صــــــورتــــــه فــــــي الـــــعـــــالـــــم. ومــــــــن بــين 
الإجـــــــراءات الــتــي اتــخــذهــا فـــي هــذا 
الشأن اختياره الكاتبة الصحافية 
المعتدلة، شمريت مئير، مستشارة 
سياسية له، علماً بأنها كانت تنتقد 
سياسة الجمود في ملف الصراع مع 
الفلسطينيين التي اتبعتها حكومة 
نتنياهو. وقد فسّر هذا الاختيار أن 
مئير «ذات فهم عميق للعالم العربي 

والمجال السياسي بشكل عام».
بــنــيــت  المـــــــصـــــــادر إن  وقــــــالــــــت 
حرص على كتابة رد إيجابي على 
الــتــهــانــي الــتــي تــلــقــاهــا مـــن المــغــرب 
ومــصــر والإمــــــارات والــبــحــريــن، في 
إطــــار رغــبــتــه فـــي تــغــيــيــر الانــطــبــاع 
يـــبـــدي  عـــــنـــــه، ولـــــكـــــن مــــــن دون أن 
الــجــوهــريــة من  تغييراً فــي مــواقــفــه 
الصراع. وكشفت مصادر سياسية 
مقربة مــنــه، أنــه بعث بــرســائــل إلى 

كــــل مــــن الأردن ومـــصـــر والــســلــطــة 
الفلسطينية بــخــصــوص «مــســيــرة 
الأعـــلام» الاســتــفــزازيــة التي نظمها 
مـــســـتـــوطـــنـــون فــــي مـــديـــنـــة الـــقـــدس 
الـــثـــلاثـــاء، بحماية  المــحــتــلــة، مــســاء 
شـــــرطـــــة الاحــــــــتــــــــلال، حـــــــــاول فــيــهــا 
تــفــســيــر تـــصـــرفـــاتـــه وامـــتـــنـــاعـــه عــن 
إلــغــاء المــســيــرة. فأخبرهم بــأنــه أمر 
بــتــغــيــيــر مــســار «مــســيــرة الأعـــــلام»، 
بحيث «لا تقطع مساحات واسعة 
مـــن الــبــلــدة الــقــديــمــة فـــي الـــقـــدس». 
وأوضح أن موافقته على تنظيمها 
لم يكن بهدف التحدي والاستفزاز، 
وأن حكومته لا تعتزم التصعيد في 

مدينة القدس.
وفي أعقاب هذه الرسائل، خرج 
الــنــائــب عـــن «الــلــيــكــود» المـــعـــارض، 
شلومو قرعي، بهجوم على بنيت، 
فــــقــــال إنــــــه قـــلـــق جــــــداً مــــن رســـائـــلـــه 
وقلق أكثر مــن ممارساته. واعتبر 
«حكومة بنيت لبيد عباس، حكومة 
الإخوان المسلمين». وزعم أن قرارات 
بنيت تؤخذ وفقاً لإملاءات الحركة 
الإسلامية برئاسة منصور عباس، 

الـــشـــريـــكـــة فــــي الائـــــتـــــلاف. وقــــــال إن 
بنيت اليميني قد مــات منذ أن بدأ 

يخطط كيف يسقط نتنياهو. وكان 
وزير الخارجية الإسرائيلي ورئيس 

الــحــكــومــة الــبــديــل، يــائــيــر لــبــيــد، قد 
كشف عن مكالمة هاتفية مع نظيره 

الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد، 
وقال: «لقد كان من دواعي سروري 
أن أتحدث مع وزيــر خارجية دولة 
الإمارات العربية المتحدة هذا المساء، 
وأتطلع إلى العمل معه للبناء على 
الـــعـــلاقـــات الـــدافـــئـــة والــــفــــريــــدة بــين 
بــلــديــنــا لــصــالــح شعبينا والــشــرق 

الأوسط بأسره».
يـــذكـــر أن الــيــمــين الإســرائــيــلــي 
المــعــارض يدير حملة في الشبكات 
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة يـــتـــهـــم فـــيـــهـــا بــنــيــت 
ولبيد، ووزير الدفاع بيني غانتس، 
«بمباشرة حملة ضد المستوطنات»، 
وذلــــك بــعــد أن أعــلــن قــائــد الــجــيــش 
الإسرائيلي في الضفة الغربية عن 
نيته الحد بشكل كبير من عمليات 
احــــــتــــــلال الـــــبـــــيـــــوت الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة 

لاستخدامها مواقع استطلاع.
وكــان الجيش قد أدار سياسة 
منهجية باقتحام بيوت فلسطينية 
فــي الضفة الغربية واحــتــلال غرفة 
أو ســـطـــح، وتــحــويــلــهــا إلــــى مــوقــع 
اســـتـــطـــلاع لمـــراقـــبـــة بـــيـــوت أخـــــرى. 
وتــــتــــم هــــــذه الـــعـــمـــلـــيـــات عــــــــادة فــي 

مــنــتــصــف الــلــيــل لــتــرهــيــب الـــنـــاس. 
وكــان الجنود يجرون عملية مسح 
المباني، وجمع معلومات عن المبنى 
وســــكــــانــــه، يـــوقـــظـــون الـــســـكـــان مــن 
الـــنـــوم ويــأمــرونــهــم بــالــنــهــوض من 
الــصــور وتسجيل  الــفــراش لالتقاط 
أرقــام الهوية. واعتبرت الجمعيات 
الحقوقية الإسرائيلية هذه الممارسة 
«غــــيــــر أخـــــلاقـــــيـــــة». وكــــتــــب لـــيـــئـــور 
عميحاي، مدير عــام جمعية «يش 
ديـــن» الحقوقية، أن هــذا الاقتحام 
لـــلـــمـــنـــازل الــفــلــســطــيــنــيــة يـــعـــد مــن 
أبشع الممارسات وأكثرها انتشاراً، 
التي يعيشها الفلسطينيون تحت 
الاحــــتــــلال». وأوضـــــح الــجــيــش، في 
بيانه، أنه قرر إعادة النظر في هذه 
المــمــارســات، الــتــي ثبت أنــهــا ليست 
المـــعـــارض  الـــيـــمـــين  مـــجـــديـــة، إلا أن 
يــعــتــبــر الـــقـــرار ســيــاســة جـــديـــدة من 
حـــكـــومـــة بــنــيــت - لــبــيــد تــســتــهــدف 
الاســـتـــيـــطـــان. وبـــنـــاء عــلــيــه تــقــدمــت 
لــنــزع الثقة عــن الحكومة  بمشروع 
سوف يتم التداول فيه يوم الاثنين 

المقبل.

يائير لبيد وزير الخارجية في الحكومة الإسرائيلية الجديدة ورئيسها نفتالي بنيت (د.ب.أ)

تأجيل محاكمته بعد كشف أخطاء لدى النيابة 

نتنياهو يرفض مغادرة مقر رؤساء الحكومة لأن عودته «قريبة»
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

يــصــر رئـــيـــس الــــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
السابق، بنيامين نتنياهو، على البقاء 
فــي مــوقــع قــيــادة حــزبــه الليكود ويسعى 
لإســقــاط حكومة نفتالي بنيت والــعــودة 

سريعا إلى الحكم. 
ومــن خــلال هــذه القناعة، يمتنع عن 
مــغــادرة مقر رؤســاء الحكومة في شارع 
بلفور في القدس الغربية وتسليمه إلى 
بــنــيــت، بــاعــتــبــار أن عـــودتـــه إلــيــه قــريــبــة. 
وقـــد أبــلــغ مــســاعــدوه مكتب بــنــيــت، أنهم 
يحتاجون إلــى البقاء في هــذا المقر لعدة 

أسابيع أخرى، ولن يغادروه.  

وخرج وزير الدفاع الأسبق، موشيه 
يعلون، أمس الأربعاء، بنداء إلى نتنياهو، 
أن يترك هذا المقر وينتقل للعيش في أحد 
البيوت الأخــرى التي يملكها في القدس 
أو في قيسارية، «لأن تمسكك الصبياني 
بالبيت هو فضيحة تمس مكانة إسرائيل 

بين الدول المتحضرة في العالم».  
وعرض تلفزيون «القناة ١٢» مشهدا 
تمثيليا ساخرا، يظهر نتنياهو وزوجته 
وابــنــتــه وقـــد احــتــجــزوا الــحــمــالــين الــذيــن 
حــــضــــروا لإخــــــلاء أغـــراضـــهـــم مــــن الــبــيــت 
واســتــخــدمــوهــم رهــائــن وهــــددوا بقتلهم 
وبنسف البيت على ما فيه إذا لم يبتعدوا 

ويكفوا عن المطالبة بالإخلاء.    

في هذه الأثناء، قرر قضاة المحكمة 
المــركــزيــة فــي الــقــدس، الــذيــن ينظرون في 
الــفــســاد ضــد بنيامين نتنياهو،  مــلــفــات 
إيــــقــــاف المـــحـــاكـــمـــة لمـــــدة ثـــلاثـــة أســـابـــيـــع، 
واســتــئــنــافــهــا فـــي الـــخـــامـــس مـــن يــولــيــو 
القادم، وذلــك بعد توجيه انتقاد  (تموز) 

لاذع للنيابة على القصور والإهمال.  
ومــع أن المحكمة ستتواصل بشكل 
عــــــــادي، ثـــــلاث مـــــــرات فــــي الأســـــبـــــوع، إلا 
أن المــقــربــين مــن نــتــنــيــاهــو، اعــتــبــروا هــذا 
الــقــرار ومــا رافقه من نقد للنيابة «يؤكد 
الــذي يتهم فيه نتنياهو  أن الملف ٤٠٠٠، 
الــرشــوة، ينهار. والنيابة لم تكن  بتلقي 
مهملة فحسب، بل متآمرة ونسجت ملفا 

ضد نتنياهو بشكل ظالم». لكن مقربين 
مــــن الـــنـــيـــابـــة نـــصـــحـــوا رجــــــال نــتــنــيــاهــو 
بـــألا يــســتــعــجــلــوا فـــي الاحـــتـــفـــال. وأكــــدوا 
أن انــــتــــقــــادات المــحــكــمــة لــلــنــيــابــة جــــاءت 
بسبب أخطاء تقنية خارجة عن الإرادة، 
ولا تــحــســن بـــشـــأن وضــــع نــتــنــيــاهــو في 
المحكمة. والــنــقــاش فــي هــذا الــشــأن يــدور 
حول وثائق أخفتها النيابة ولم تسلمها 
إلى محامي نتنياهو وبقية المتهمين في 
ملفه. ومن هذه الوثائق يتضح أن موقع 
الـــذي يتهم نتنياهو  «والــــلا» الإخـــبـــاري 
بــأنــه حــصــل عــلــى تغطية إيــجــابــيــة فيه، 
مقابل منح صاحبه خــدمــات ذات أربــاح 
كـــبـــيـــرة، كــــان يــســايــر ســيــاســيــين آخــريــن 

ولــيــس نتنياهو وحــــده. وتــصــر النيابة 
على اتهام نتنياهو بالرشى، لأنها تقول 
إن الفرق بينه وبين غيره من السياسيين، 
أنه دفع ثمن التغطية الإيجابية في الموقع 
بـــأمـــوال طــائــلــة. وعــلــيــه، فــإنــهــا تــــرى أن 
المحكمة ستستمر بقوة من خلال البرهنة 
عــلــى الاتــهــامــات ضــــده. وتــوقــع محاميا 
نتنياهو ورجــل الأعمال ألوفيتش، جاك 
حين وبوعاز بن تسور، أن يحصلا على 
المواد الجديدة وأن يجدا فيها ما يضعف 
الاتــهــامــات أكــثــر. وقـــد اســتــغــل نتنياهو 
هذه التطورات ليعلن أن الاتهامات ضده 
تتهاوى وأنه يتضح من سير المحكمة أنه 

بريء.

العاهل المغربي يهنئ بنيت 
ومصادر تقلل من زيارة هنية للرباط

الرباط: «الشرق الأوسط»

المــغــربــي الملك  الــعــاهــل  بينما بــعــث 
الــســادس بــرقــيــة تهنئة لنفتالي  محمد 
بــــنــــيــــت، بـــمـــنـــاســـبـــة انــــتــــخــــابــــه رئـــيـــســـاً 
لــــلــــوزراء فـــي إســـرائـــيـــل، بــــدأ إســمــاعــيــل 
هــنــيــة، رئــيــس المــكــتــب الــســيــاســي لحركة 
المـــقـــاومـــة الإســـلامـــيـــة (حــــمــــاس)، زيــــارة، 
أمــس، للمغرب بدعوة من حــزب العدالة 
والـــتـــنـــمـــيـــة، ذي المـــرجـــعـــيـــة الإســـلامـــيـــة، 

المتزعم الائتلاف الحكومي. 
وجـــــــاء فــــي الـــبـــرقـــيـــة: «يـــطـــيـــب لـــي، 
بمناسبة انتخابكم رئــيــس وزراء دولــة 
إســـرائـــيـــل، أن أعـــــرب لمــعــالــيــكــم عـــن أحــر 
تهانئي وأخلص تمنياتي بكامل التوفيق 
في مهامكم السامية». وأضــاف العاهل 
المغربي: «أغتنم هذه المناسبة لأؤكد لكم 
حـــرص المــمــلــكــة المــغــربــيــة عــلــى مــواصــلــة 
دورها الفاعل ومساعيها الخيرة الهادفة 
لــخــدمــة ســــلام عـــــادل ودائــــــم فـــي الــشــرق 
الأوســــط، يضمن لكافة شــعــوب المنطقة 
العيش جنباً إلى جنب، في أمن واستقرار 
ووئام». وعلى صعيد زيارة هنية للرباط، 
يشمل برنامج الزيارة، مؤتمراً صحافياً 
رفقة سعد الدين العثماني الأمــين العام 
لحزب العدالة والتنمية ورئيس الحكومة 
مباشرة بعد وصوله للمغرب. وأعلنت 
الأمانة العامة للحزب، في بيان، أن وفداً 
من حركة «حماس»، يقوم بزيارة للمغرب 
بدعوة من الحزب، مشيرة إلى أنه سيتم 
إجراء مباحثات بين وفد الحركة وقيادة 
حزب العدالة والتنمية حول «مستجدات 
الــقــضــيــة الفلسطينية وســبــل دعــمــهــا». 
الــوفــد الفلسطيني  الــحــزب أن  وأوضــــح 

سيجرب عقد لقاءات مع أحزاب سياسية 
مغربية أخرى. 

بــــــــــــــــدوره، أعــــــلــــــن حـــــــــزب الاصــــــالــــــة 
والمــعــاصــرة (مــعــارضــة) أنــه سيستقبل، 
مــــســــاء الـــــيـــــوم الــــخــــمــــيــــس، وفـــــــد حـــركـــة 
«حماس» بمقر أمانته العامة بالرباط. 
وتــعــد هـــذه أول زيــــارة مــن نــوعــهــا يقوم 
بها هنية للمغرب، وينتظر أن تستمر 
لأيـــام عـــدة. واستبعدت مــصــادر مطلعة 
«الشرق الأوســط»، أن تكون  في الرباط لـ
لزيارة هنية «أي طابع رسمي». وعدت 
الـــزيـــارة بــأنــهــا فــي إطــــار دعــــوة «حــزبــيــة 
صرفة»، وجهها سعد الدين العثماني، 
بــصــفــتــه أمـــيـــنـــاً عــــامــــاً لـــلـــحـــزب، ولــيــس 

باعتباره رئيساً للحكومة المغربية.
وقللت المصادر من استثنائية هذه 
الــــزيــــارة وعـــدتـــهـــا «طــبــيــعــيــة وعــــاديــــة». 
وزادت المصادر ذاتها، أن المواقف المغربية 
«معروفة ومعلنة»، مشيرة إلى أن الرباط 
تــحــتــضــن مــكــتــب الاتـــصـــال الإســرائــيــلــي 
فيما تحتضن تل أبيب مكتب الاتصال 
المغربي، كما أن «دور المغرب التاريخي 
الــداعــم للقضية الفلسطينية مــعــروف»، 
دون نسيان دوره الرائد في دعم عملية 

السلام في الشرق الأوسط.
وكــــــان الـــعـــثـــمـــانـــي قــــد وقــــــع، بــاســم 
الحكومة المغربية، في ديسمبر (كانون 
الــثــلاثــي  المـــاضـــي، عــلــى الاتـــفـــاق  الأول) 
المغربي - الأميركي - الإسرائيلي، الذي 
اعترفت فيه واشنطن بسيادة المغرب على 
الصحراء، وجرت بمقتضاه أيضاً، إعادة 
العلاقات الدبلوماسية بين الرباط وتل 
أبيب، بعد توقفها عام ٢٠٠٠ جراء اندلاع 

الانتفاضة الفلسطينية الثانية.

إخلاء «الشيخ جراح» أمام المحاكم الإسرائيلية مجدداً
تل أبيب: «الشرق الأوسط»

في الوقت الــذي قــررت فيه الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة الــســابــقــة عـــدم الــتــدخــل في 
مسألة إخــلاء العائلات الفلسطينية من 
بــيــوتــهــا فـــي حـــي الــشــيــخ جــــــراح، قـــررت 
«المحكمة الإسرائيلية العليا» عقد جلسة 
لها فــي ٢٠ يوليو (تــمــوز) المقبل، بينما 
قررت «المحكمة المركزية» عقد جلسة في ٢ 
أغسطس (آب) المقبل، للبت في الموضوع.
ويأتي هذان الموعدان في أوج عطلة 
المــحــاكــم الإســرائــيــلــيــة، الــتــي تــبــدأ فــي ١٥ 
يوليو وتنتهي في ١٥ سبتمبر (أيلول) 
المقبلين، مما يدل على أن المحكمة تنظر 
إلى القضية على أنها ملحة. وفي غياب 

دور للحكومة السابقة، تطرح تساؤلات 
حــــول مـــا إذا كـــانـــت الــحــكــومــة الــجــديــدة 
برئاسة نفتالي بينيت، التي تضم أيضاً 
«الــحــركــة الإســلامــيــة»، ســوف تسير على 
نــهــج ســابــقــتــهــا وتــمــتــنــع عـــن الــتــدخــل أم 
ســتــتــخــذ مــوقــفــاً مــغــايــراً. فــرغــم الــجــانــب 
الـــقـــانـــونـــي فـــي المــــوضــــوع، فــــإن الــقــضــيــة 

الأساس هنا هي قضية سياسية.
المــعــروف أن هناك ٢٨ عائلة لاجئين 
فلسطينيين تعيش في الشيخ جراح منذ 
عام ١٩٥٦ بموجب قرار الحكومة الأردنية 
وبــــالاتــــفــــاق مــــع «وكـــــالـــــة الأمــــــم المــتــحــدة 
لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 
(أونروا)». وتطالب منظمات استيطانية 
بـــإخـــلاء هـــذه المـــنـــازل مـــن هـــذه الــعــائــلات 

الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة بـــــداعـــــي إقــــامــــتــــهــــا عــلــى 
أرض كـــانـــت مــمــلــوكــة لـــيـــهـــود قـــبـــل عـــام 
الــفــلــســطــيــنــيــون.  يــنــفــيــه  مــــا  ١٩٤٨ وهـــــو 
وتخوض العائلات صراعاً مع المنظمات 
الاستيطانية في المحاكم الإسرائيلية منذ 
ســنــوات الــتــســعــيــنــات. وجــنــبــاً إلـــى جنب 
تدور معركة سياسية حول الموضوع؛ إذ 
يقول الفلسطينيون إنهم يملكون آلاف 
العقارات، من أراض وبيوت، في القدس 
الــغــربــيــة مــمــا قــبــل عــــام ١٩٤٨، فــــإذا كــان 
اليهود يطالبون بحقهم في أملاك كانت 
لــهــم قــبــل الــنــكــبــة، فــإنــه يــكــون مــن حقهم؛ 
أي الفلسطينيين، أن يطالبوا باستعادة 
تــــلــــك الــــــعــــــقــــــارات. ويـــــعـــــدّ قــــــــرار حـــكـــومـــة 
بنيامين نــتــنــيــاهــو، فــي الــشــهــر المــاضــي، 

إبــلاغ المحكمة بأنها لن تتدخل، بمثابة 
تهرب من مواجهة المقارنة التي يطرحها 

الفلسطينيون.
وقد وصلت القضية في حينها إلى 
«محكمة الصلح» في القدس، عبر ٤ من 
الــعــائــلات الفلسطينية التي تسكن حي 
الــشــيــخ جــــراح، وهـــي عــائــلات: جاعوني 
وإســــكــــافــــي والـــــكـــــرد والــــقــــاســــم. وقـــــررت 
المحكمة طــرد هــذه الــعــائــلات مــن المــنــازل 
لصالح المستوطنين اليهود. فاستأنفت 
الــعــائــلات أمــام «المحكمة المــركــزيــة» التي 
أثــــنــــت عـــلـــى قـــــــرار «مـــحـــكـــمـــة الـــصـــلـــح». 
فـــاســـتـــأنـــفـــت الـــعـــائـــلات أمــــــام «المــحــكــمــة 
الـــعـــلـــيـــا»، فــطــلــبــت هــــذه رأي الــحــكــومــة، 
الــقــضــائــي، أفيحاي  فأبلغها المــســتــشــار 

مــنــدلــبــلــيــت، أنـــه والــحــكــومــة لــن يتدخلا 
في مسألة الإخلاء ويتركان للمحكمة أن 
تتخذ قرارها وفقاً لحساباتها القانونية. 
وقــد بــدا واضــحــاً أن هــذا التهرب يخبئ 
ســيــاســة تــســانــد المــســتــوطــنــين. فــقــررت 
المحكمة أنه «مع تلقينا موقف المستشار 
القضائي للحكومة، فسننظر في كيفية 
المــقــدم في  استئناف معالجة الالــتــمــاس 
الــشــأن». ويثير هــذا التوجه موجة  هــذا 
غضب عــارم فــي صفوف الفلسطينيين؛ 
لــيــس فــقــط فــي حــي الــشــيــخ جــــراح، الــذي 
تحول إلى رمز لمواجهة سياسة الترحيل 
والاســتــيــطــان والــتــهــويــد، بــل فــي جميع 
أحـــيـــاء الـــقـــدس الــعــربــيــة الـــتـــي تــتــعــرض 

لحملات تهويد شبيهة. 
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الرئيس التونسي يكشف عن مخطط 
لاغتياله... والمعارضة تشكك

تونس: المنجي السعيداني

طــــالــــبــــت قــــــيــــــادات ســيــاســيــة 
مــن الائــتــلاف الــحــاكــم فــي تــونــس، 
وبعض أحـــزاب المــعــارضــة، رئيس 
الجمهورية قيس سعيد بالكشف 
عــــــن الـــــجـــــهـــــات، الـــــتـــــي «خـــطـــطـــت 
لاغتياله»، وفق ما أكده خلال لقاء 
جمعه برؤساء حكومات سابقين، 
وأبــــــدت شــكــوكــا قـــويـــة فـــي صحة 
كـــلامـــه. مــعــتــبــرة أن هــــذا الاتـــهـــام 
الخطير قد يكون مبنيا فقط على 
محاولة تسميمه برسالة مسمومة 
قــبــل عـــدة أســابــيــع، لــكــن لــم تعرف 
حتى الآن نتائج التحقيقات التي 

أجريت بخصوصها.
وخــــــلّــــــف تــــصــــريــــح الـــرئـــيـــس 
ســعــيــد عــــن الــتــخــطــيــط لاغــتــيــالــه 
مــن قبل أطـــراف تونسية داخلية، 
بـــتـــنـــســـيـــق مـــــع جــــهــــات أجـــنـــبـــيـــة، 
الـــكـــثـــيـــر مـــــن الـــــتـــــســـــاؤلات داخـــــل 
المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي حـــــول الــجــهــة 
التي قد تكون تورطت بالفعل في 
هــذا المخطط «المـــزعـــوم»، وإن كان 
الــرئــيــس قــد ألــقــى بــهــذا التصريح 
فقط لإربــاك خصومه السياسيين 
قــبــل بــــدء جــلــســات الــــحــــوار، الــتــي 
وافق عليها بشروط. فيما شككت 
مجموعة من القيادات السياسية 
فــي ادعـــــاءات رئــيــس الجمهورية، 
وأكدت أن «الغموض رافق العديد 
من التصريحات السابقة للرئيس، 
ومـــا عــلــى ســعــيــد إلا الــتــوجــه إلــى 
النيابة العامة، والكشف عن جميع 
الــتــي بحوزته»  المعطيات والأدلــــة 

لتأكيد أقواله.
وخــــــــــلال لــــقــــائــــه بـــــالـــــرؤســـــاء 
السابقين، أعلن الرئيس سعيد أن 
الــحــوار الــســيــاســي فــي تــونــس «لا 

يعد حـــوارا، ولــم يكن وطنيا على 
الإطــــلاق»، ووجـــه انــتــقــادات حــادة 
إلى الساحة السياسية بقوله: «من 
كان وطنيا مؤمنا بإرادة شعبه لا 
يذهب إلى الخارج سرا، بحثا عن 
طريقة لإزاحــة رئيس الجمهورية 
بأي شكل من الأشكال، حتى لو كان 
ذلك بالاغتيال... وأنا أعي جيدا ما 
أقول». مضيفا: «بئس ما خططوا 
له، وبئس ما فعلوا، وسيعلم الذين 
ظلموا وكانوا مخبرين أي منقلب 

ينقلبون».
وردا على هذه الاتهامات، قال 
فتحي العيادي، القيادي في حركة 
الــنــهــضــة، إن رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
«مــطــالــب بــمــصــارحــة الــتــونــســيــين 
بكل المعطيات المتوفرة لديه حول 
التخطيط للاغتيال، حتى لا يبقى 
هذا الموضوع محاطا بالغموض». 
مــســتــدركــا: «لــكــنــنــا تــعــودنــا على 
عــــدة حـــــالات مـــن الـــغـــمـــوض، ومــن 
بــيــنــهــا الـــرســـالـــة المــســمــومــة الــتــي 
الــدولــة، والتي  إلــى رئيس  وجهت 
نــتــائــج التحقيقات  لــم نطلع عــلــى 
الــتــي أجـــريـــت بــخــصــوصــهــا. وهــا 
نــحــن الآن نــتــحــدث عــن التخطيط 
لــلاغــتــيــال بــالــتــنــســيــق مـــع جــهــات 
أجــنــبــيــة، وهـــي اتــهــامــات خطيرة 
لــلــغــايــة... والمـــفـــروض أن بــإمــكــان 
الــدولــة، بحكم صلاحياته  رئــيــس 
المــتــعــددة، الــكــشــف عــن كــل مــراحــل 
الــتــخــطــيــط لاغـــتـــيـــالـــه. فـــهـــو قــائــد 
القوات المسلحة العسكرية، ورئيس 
الــذي يضم  مجلس الأمــن القومي 

القيادات العسكرية والأمنية».
فــي الــســيــاق ذاتــــه، قـــال حاتم 
المليكي، القيادي السابق في حزب 
الــرئــيــس سعيد  تـــونـــس، إن  قــلــب 
«ســـــــاق اتــــهــــامــــات خـــطـــيـــرة خـــلال 

حديثه عن أطراف خارجية، نسقت 
مع جهات داخلية لاغتياله، ولذلك 
فــقــد أصـــبـــح مـــن حـــق الــتــونــســيــين 
الــــتــــعــــرف عــــلــــى هـــــــذه الــــجــــهــــات». 
الــعــامــة بــضــرورة  الــنــيــابــة  مطالبا 
تــتــبــع الـــجـــنـــاة، والـــكـــشـــف بــســرعــة 
عن كل الحقائق للوقوف على كل 

الملابسات.
وكان الرئيس سعيد قد التقى 
المــشــيــشــي  أمــــــس هــــشــــام  أول مــــن 
رئيس الحكومة الحالية، ورؤساء 
الحكومات السابقة علي العريض 
ويوسف الشاهد وإلياس الفخفاخ، 
وأعرب خلال اللقاء عن استعداده 
«إجراء حوار وطني جدي، يمهد  لـ
لــحــوار آخـــر حـــول نــظــام سياسي، 
وقــانــون انتخابي جديدين، وإلى 
دســـتـــور حــقــيــقــي حــتــى يـــكـــون كل 
مــــن تــــم انـــتـــخـــابـــه مــــســــؤولا أمــــام 
ناخبيه، وهــذا ليس بــدعــة»، على 

حد تعبيره.
فــــي ســــيــــاق ذلـــــــك، قـــــال راشــــد 
الـــغـــنـــوشـــي، رئـــيـــس الــــبــــرلمــــان، إن 
حركة النهضة «متمسكة بمنهج 
الحوار، ومصرة على عدم إقصاء 
الـــوطـــنـــي  الــــــحــــــوار  أي طــــــرف مـــــن 
المــرتــقــب». فــي إشـــارة الــى محاولة 
إقصاء نبيل القروي، رئيس «قلب 
تـــــونـــــس» مـــــن جـــلـــســـات الـــــحـــــوار، 
بسبب اتهامه بالتهرب الضريبي 
وتـــبـــيـــيـــض الأمـــــــــــــوال. مـــــؤكـــــدا أن 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة «قــبــل بــإجــراء 
حـــوار وطــنــي، لكن يجب توضيح 
تفاصيل الحوار الوطني وشروطه، 
قبل الانطلاق، ويجب على رئيس 
الجمهورية قبل إشرافه على هذا 
الحوار توضيح تفاصيل وشروط 
ومرتكزات هذا الحوار»، على حد 

قوله.
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قــــام الــرئــيــس الــتــونــســي قيس 
ســعــيــد أمــــس بــــزيــــارة رســمــيــة إلــى 
العاصمة الايطالية روما، وكان في 
استقباله لويجي دي مــايــو، وزيــر 
الشؤون الخارجية والتعاون الدولي 
الإيــطــالــي، وســفــيــر تــونــس بــرومــا، 
ورؤســـــــاء الــبــعــثــات الــدبــلــومــاســيــة 
العربية المعتمدة بإيطاليا، وأعضاء 
البعثة الدبلوماسية التونسية في 

روما.
وقـــــــالـــــــت مـــــــصـــــــادر تـــونـــســـيـــة 
إن الـــرئـــيـــس ســعــيــد ســيــبــحــث مــع 
المسؤولين في إيطاليا مجموعة من 
الملفات المهمة، التي تتطلب تنسيقا 
خــــاصــــا مـــــع الــــجــــانــــب الإيــــطــــالــــي، 
وفـــي مــقــدمــتــهــا مــلــف الــهــجــرة غير 
الـــشـــرعـــيـــة، وتـــجـــديـــد الاتـــفـــاقـــيـــات 
المــبــرمــة مــع إيــطــالــيــا حـــول العمالة 
الموسمية. علاوة على الملف الليبي، 
الـــــذي يـــــؤرق دول الــــجــــوار، والــــذي 
يتطلب مزيدا من الحوار والتنسيق 
لإجراء الانتخابات الليبية المبرمجة 

نهاية السنة الحالية.
ووفق ما تسرب من معطيات، 
فقد تم الإعداد الجيد لهذه الزيارة، 
الـــتـــي كـــانـــت مــبــرمــجــة فـــي الأصـــل 
بتاريخ ٢٨ أكتوبر (تشرين الأول) 
المـــــاضـــــي لـــكـــنـــهـــا تــــأجــــلــــت، فــيــمــا 
الــزيــارات الايطالية إلى  تواصلت 
تــــونــــس، وآخـــــرهـــــا زيــــــــارة وزيـــــرة 
الــخــارجــيــة الايــطــالــيــة فـــي ٢٠ من 
مايو (أيــار) الماضي، والتي كانت 
مـــرفـــوقـــة بــمــســؤولــين أوروبــــيــــين، 
مــمــا أضـــفـــى بـــعـــدا أوروبــــيــــا على 
تــلــك الـــزيـــارات. عـــلاوة عــلــى زيـــارة 
عثمان الجرندي وزيــر الخارجية 
إلــى إيطاليا يومي ٢٦  التونسية 

و٢٧ مارس (آذار) الماضي.
وقــــبــــل ســـفـــر الــــرئــــيــــس ســعــيــد 
إلـــى إيــطــالــيــا حــــذرت مــجــمــوعــة من 
والاجتماعية  الحقوقية  المنظمات 
من أن تفضي الحوارات مع الجانب 
الإيــــطــــالــــي إلــــــى لـــعـــب تــــونــــس دور 
حارس الحدود أمام موجات الهجرة 
غير الشرعية الإيطالية. وفــي هذا 
الشأن دعا رمضان بن عمر، المتحدث 
بــاســم المــنــتــدى الــتــونــســي للحقوق 
الاقتصادية والاجتماعية (منظمة 
حقوقية مستقلة)، إلى تمسك تونس 
بالحلول الاقتصادية فــي علاقتها 
مع دول الضفة الشمالية للمتوسط، 

مـــبـــرزا أن الاتـــحـــاد الأوروبــــــي منح 
تــــــونــــــس مـــــــســـــــاعـــــــدات بــــنــــحــــو ١٠ 
ملايين يــورو ستوجه لمنع وصــول 
المهاجرين إلى إيطاليا، مع الإبقاء 
عــلــى ســيــاســة الــتــرحــيــل إلــــى الــبــلــد 
الأصـــلـــي، وطــالــب فــي هـــذا الــســيــاق 
بـــــضـــــرورة أن يــتــغــيــر دور تــونــس 
مـــن حــــارس لــلــشــواطــئ الأوروبـــيـــة، 
إلى دور الشريك الاستراتيجي في 
إيجاد حلول للهجرة غير الشرعية 

المتنامية.
فــي غضون ذلــك، أفــاد المنتدى 
الـــتـــونـــســـي لــلــحــقــوق الاقـــتـــصـــاديـــة 
والاجتماعية فــي مؤتمر صحافي 

افـــتـــراضـــي، عــقــد أمــــس بــالــعــاصــمــة 
بــأنّ ٨٣٦ من المهاجرين  التونسية، 
غير الشرعيين التونسيين وصلوا 
إلـــى الــحــدود الإيــطــالــيــة خـــلال الــــ١٥ 
يـــــومـــــا الأولـــــــــــى مــــــن شــــهــــر يـــونـــيـــو 
(حــــــزيــــــران) الــــحــــالــــي، مـــقـــابـــل ٥٩٦ 
مـــهـــاجـــرا خــــلال شــهــر مـــايـــو (أيـــــار) 

الماضي. 
وشهدت الهجرة غير الشرعية 
انطلاقا من تونس ارتفاعا ملحوظا 
خـــــــلال الــــســــنــــة الــــحــــالــــيــــة، مـــقـــارنـــة 
بالسنوات الماضية، حيث بلغ عدد 
المهاجرين السريين ٢٨١٧ تونسيا 
خلال سنة ٢٠٢١، مقابل ٦٨٥ مهاجرا 

ســـنـــة ٢٠٢٠، و٣٤٧ مـــهـــاجـــرا ســنــة 
.٢٠١٩

ورجــح رمــضــان بــن عمر تزايد 
عمليات الاجــتــيــاز مــن تــونــس، إلى 
تــنــامــي المـــشـــاريـــع الأوروبـــــيـــــة ذات 
الطابع الأمني لتحويل تونس إلى 
حـــصـــن يــمــنــع وصــــــول المــهــاجــريــن 
غير النظاميين، على غرار ما يقوم 
بـــه مــكــتــب المـــركـــز الــــدولــــي لــتــطــويــر 
سياسات الهجرة في تونس، الذي 
يتولى التسيير والتنسيق من أجل 
نشر نظام مراقبة حــدود تقييدي، 
ومـــــتـــــعـــــدد الأطــــــــــــــراف فــــــي تـــونـــس 

وخارجها.

 الرئيس التونسي في روما أمس (إ.ب.أ) 
ً
رئيس الوزراء الإيطالي مستقبلا

وسط مخاوف من تأجيل موعد الانتخابات واحتمال ظهور منافسين جدد

«تأييد دولي» لحسم معركة رئيس ليبيا المقبل سياسيون يستنجدون بـ
القاهرة: «الشرق الأوسط»

مــــــع بــــــــدء الـــــعـــــد الــــتــــنــــازلــــي 
«مـــلـــتـــقـــى الــــحــــوار الــســيــاســي»  لــــ
الليبي، المرتقب في شهر يوليو 
(تموز) المقبل، والمخصص لحسم 
الــــقــــوانــــين الــــتــــي ســـتـــجـــرى عــلــى 
أســاســهــا الانــتــخــابــات الرئاسية 
والبرلمانية، تتسابق شخصيات 
ســيــاســيــة عــلــى مـــســـارات محلية 
ودولية لكسب غمار معركة رئيس 
لــيــبــيــا المــقــبــل، وتــتــمــســك بــإجــراء 
هذا الاستحقاق في موعده، على 
الـــرغـــم مـــن صــعــوبــات كــثــيــرة قد 

تعترض هذا المسار.
بعض الراغبين في الترشح 
لــهــذا المــنــصــب كـــانـــوا حــتــى وقــت 
قــريــب ضــمــن مــنــظــومــة الــســلــطــة، 
الــتــي كــانــت تــديــر شــــؤون الــبــلاد 
وفق سياسة التمديد، مثل خالد 
المـــشـــري رئـــيـــس المــجــلــس الأعــلــى 
لــلــدولــة، وفــتــحــي بــاشــاغــا وزيـــر 
الــداخــلــيــة فــي حــكــومــة «الـــوفـــاق» 
قــلــب  فـــــي  كـــــانـــــوا  الــــســــابــــقــــة، أو 
السلطة لأربعة عقود مثل سيف 
الإســــــلام، نــجــل الــرئــيــس الــراحــل 
معمر القذافي. لكن يظل الرابط 
الــــذي يــجــمــع بــيــنــهــم جــمــيــعــاً هو 
أنــهــم يبحثون عــن تأييد دولــي، 
كل حسب آيديولوجيته وجبهته.

وأمــــــــــــــــام تـــــمـــــســـــك بـــعـــضـــهـــم 

بــضــرورة إجـــراء الانــتــخــابــات في 
موعدها، علماً بأنهم جــاءوا من 
«ســلــطــة الأمـــر  ســلــطــة وصـــفـــت بـــ
الــــــــواقــــــــع»، قـــــــال عــــضــــو مــجــلــس 
الــلــيــبــي، عــلــي التكبالي،  الــنــواب 
«الشرق الأوسط» إن هذه الرغبة  لـ
«مردها إلى تخوف بعض الذين 
يــــجــــهــــزون أنـــفـــســـهـــم لـــلـــتـــرشـــح، 
خـــصـــوصـــاً مــــن كــــانــــوا جــــــزءاً مــن 
السلطة السابقة، من انعكاسات 
تأجيل موعد الانتخابات على ما 
أعــدوه مبكراً من خطط للمعركة 
الرئاسية، تعتمد في الغالب على 
المـــال والــثــقــل الــجــهــوي، أكــثــر من 
اعتمادها على الشعبية بالشارع، 
واحــتــمــال ظــهــور منافسين جــدد 
باستعدادات مماثلة خــلال فترة 

التأجيل».
فـــــــي هـــــــــذا الــــــســــــيــــــاق، أبـــــــرز 
رئـــــيـــــس مــــؤســــســــة «ســــلــــفــــيــــوم» 
لـــلأبـــحـــاث والـــــــدراســـــــات، جــمــال 
شــلــوف، أن الليبيين تعلموا من 
الـــتـــجـــارب الــســابــقــة أن الــتــأجــيــل 
لأي اســتــحــقــاق عـــن مـــوعـــده «قــد 
يــفــتــح بــــاب المــمــاطــلــة لــتــأجــيــلــهــا 
إلى أمد غير معلوم»، معتبراً في 
«الــشــرق الأوســـــط» أن  تــصــريــح لـــ
حديث الراغبين في الترشح عن 
الالـــتـــزام بــمــوعــد الانــتــخــابــات «لا 
يــعــدو أن يــكــون مــحــاولــة لكسب 
رضا الشارع، الذي أصبح قطاع 

كــبــيــر مــنــه يــــرى أن الانــتــخــابــات 
قـــد تــكــون بــوابــتــه لــلــتــخــلــص من 
مرحلة الانقسام والفوضى، التي 
عاشتها ليبيا، فضلاً عن كونها 
تجسيداً للديمقراطية والــتــداول 

السلمي للسلطة».
وأضــــــاف شـــلـــوف مــوضــحــاً: 
«الــحــقــيــقــة أن بــعــض المــرشــحــين 
المحتملين لمنصب رئــيــس ليبيا 
القادم لا يؤمنون بالديمقراطية.

 فـــــي ســــيــــاق ذلـــــــك، تــحــدثــت 
جــريــدة «ذا تايمز» البريطانية، 
مطلع الأسبوع الجاري، عن نية 
ســيــف الإســــلام الــقــذافــي الترشح 
لــلانــتــخــابــات الـــرئـــاســـيـــة، وســط 
ســعــي روســـــي دائـــــم لــلــبــحــث عن 
الــــقــــذافــــي، وعـــودتـــه  لــنــجــل  دور 
ثانية لممارسة الحياة السياسية، 
وهو ما تزامن من إعلان مقربين 
منه بأنهم نقلوا رسالة منه إلى 

الجانب الروسي بهذا الشأن.
بــــــــــــــــــــدوره، اعــــــتــــــبــــــر رئـــــيـــــس 
«تــحــالــف القوى  لـــ الهيئة العليا 
الـــوطـــنـــيـــة»، تـــوفـــيـــق الــشــهــيــبــي، 
المـــرشـــحـــين  بـــعـــض  أن «تـــــخـــــوف 
جــمــيــعــاً مـــن الــتــأجــيــل يــعــد أمـــراً 
مــفــهــومــاً ومــــقــــبــــولاً، فــــي ظــــل مــا 
يــرصــد مــن مـــحـــاولات للمماطلة 
مــن قبل القابضين على السلطة 
التشريعية والــتــنــفــيــذيــة حالياً، 
ورفـــض تسليم مــواقــعــهــم نهاية 

الــعــام الـــجـــاري، كــمــا نــصــت على 
ذلك خريطة الطريق الأممية، التي 
تــوافــق الجميع عليها فــي ليبيا 

قبل أشهر قليلة».
ورأى الشهيبي في تصريح 
«الـــشـــرق الأوســـــط» أن تأجيل  لــــ
الانـــتـــخـــابـــات «قــــد يـــكـــون كــفــيــلاً 
بفقدان هؤلاء المرشحين لثقلهم 
لدى مناصريهم، في ظل تغيير 
التحالفات بالمشهد السياسي... 
وهــذا الأمــر قــد يــؤدي فــي نهاية 
المــطــاف إلـــى اســتــبــدال صــنــدوق 
الـــذخـــيـــرة بـــصـــنـــدوق الاقــــتــــراع، 
فـــــــي ظـــــــل اســـــــتـــــــمـــــــرار انــــقــــســــام 
المؤسسة العسكرية والتدخلات 
الخارجية»، معرباً عن أمله في أن 
يكلل مؤتمر «برلين ٢» بإصدار 
تحذيرات جدية تبطل مساعي 
الـــتـــيـــار المـــعـــرقـــل لــلانــتــخــابــات، 
ــــــذي تـــتـــصـــدره قـــــوى الإســـــلام  ال
المــنــاورات  إلــى  السياسي، لافــتــاً 
التي اعتمدها هذا التنظيم، تارة 
بالمطالبة بضرورة بالاستفتاء 
عـــلـــى مــــشــــروع الــــدســــتــــور لــعــام 
٢٠١٧، وأخـــيـــراً دعـــــوة عــــدد من 
أعــضــاء المجلس الأعــلــى للدولة 
المــشــروع كدستور  لاعتماد هــذا 
لــدورة رئاسية وبرلمانية  مؤقت 
واحــــــــــــدة، فـــــي مــــحــــاولــــة لــخــلــط 
الأوراق عبر تعدد المشاريع الأطر 

الدستورية.

رفض مجدداً تمرير الميزانية المقترحة لحكومة «الوحدة»

«النواب» الليبي يصعّد خلافاته مع السلطة الانتقالية
القاهرة: خالد محمود

الليبي  الــنــواب  صــعّــد مجلس 
مـــــن حـــــــدة خــــلافــــاتــــه مـــــع الــســلــطــة 
الانــتــقــالــيــة الـــجـــديـــدة، بــعــد رفــضــه 
مجددا، وللمرة الثالثة على التوالي، 
تمرير الميزانية المقترحة لحكومة 
الـــــوحـــــدة، بـــرئـــاســـة عـــبـــد الــحــمــيــد 
دبــيــبــة، وقـــرر اســتــدعــاءهــا للمثول 
بــمــقــره فـــي مــديــنــة طـــبـــرق (أقــصــى 
أنــه «سينظر في  شـــرق)، موضحا 
مـــــدى قـــانـــونـــيـــة» تـــعـــيـــين المــجــلــس 
الــرئــاســي، بــرئــاســة محمد المنفي، 
لــرئــيــس جـــديـــد لــجــهــاز المــخــابــرات 

العامة «من دون الرجوع إليه». 
وقــــــــــــال عـــــبـــــد الــــــلــــــه بـــلـــيـــحـــق، 
المــتــحــدث الــرســمــي بــاســم المجلس، 
الــتــي عقدت  عــقــب الجلسة المغلقة 
مساء أول أمس، ولم يتم بثها على 
الهواء كالمعتاد، إنه «قرر استدعاء 
الــحــكــومــة فـــي جــلــســة ســتــعــقــد في 
الـــ٢٩ من الشهر الحالي، مع تأكيد 
المجلس على ضرورة إدراج القوانين 
الـــصـــادرة عــنــه، والــتــي تــم التأكيد 
عــلــيــهــا فــيــمــا يــخــص الـــبـــاب الأول 
من مشروع قانون الميزانية العامة 

للدولة».
وأضـــــاف بــلــيــحــق أن المــجــلــس 
قــــــــرر إحــــــالــــــة خـــــطـــــاب إلــــــــى بــعــثــة 
الأمـــــــم المـــتـــحـــدة فــــي لــيــبــيــا بــشــأن 
الــتــصــريــحــات الأخـــيـــرة، والمـــواقـــف 

التي اتخذت من قبل خالد المشري، 
رئيس مجلس الدولة الاستشاري، 
بـــخـــصـــوص تــنــصــلــه مــــن الاتـــفـــاق 
الأخير في ملف المناصب السيادية، 
والــذي قام مجلس النواب بالوفاء 
بالتزامه في هذا الاتجاه، والتأكيد 
مــــــن خــــــــلال هــــــــذا الـــــخـــــطـــــاب عــلــى 
أن مــجــلــس الـــــنـــــواب ســـــوف يــقــوم 
أمـــام الشعب فــي هذا  بمسؤوليته 
الاتــــجــــاه فــــي حـــــال لــــم يـــتـــم تــنــفــيــذ 
الاتـــفـــاق. وقــــال إن «المــجــلــس الـــذي 
نـــاقـــش تــعــيــين المــجــلــس الــرئــاســي 
لــرئــيــس جــهــاز المـــخـــابـــرات الــعــامــة 
خـــلال الــفــتــرة المــاضــيــة، قـــرر إحــالــة 
الأمــــــــر الــــــى الـــلـــجـــنـــة الــتــشــريــعــيــة 
والــقــانــونــيــة بــالمــجــلــس لــلــبــت فيه 
القانوني، وذلــك لعدم  من الجانب 
رجـــــــــوع المــــجــــلــــس الـــــرئـــــاســـــي إلــــى 
مجلس الــنــواب فــي هــذا التعيين». 
لــكــن طـــلال المــيــهــوب، رئــيــس لجنة 
الأمــن القومي في مجلس النواب، 
لـــم يعلق  المـــيـــزانـــيـــة  إقــــــرار  قــــال إن 
بسبب الــخــلافــات فــقــط؛ بــل بسبب 
الزيارة المثيرة للجدل، التي قام بها 
مؤخرا خلوصي أكار، وزير الدفاع 
الــتــركــي، إلـــى الــعــاصــمــة طــرابــلــس، 
دون إذن ولا سابق إنذار، ما اعتبر 
«انتهاكًا للسيادة ولهيبة الدولة 

الليبية».
وانتقد الميهوب صمت المجلس 
الـــزيـــارة، مطالبا  الــرئــاســي حــيــال 

رئــــيــــس مـــجـــلـــس الــــــنــــــواب، عــقــيــلــة 
صـــالـــح، بـــإعـــلان حـــالـــة الــــطــــوارئ، 
وتـــــولـــــي الــــــقــــــوات المـــســـلـــحـــة زمـــــام 
الأمـــور لحين الاســتــقــرار والــذهــاب 
للانتخابات، لافتا إلى أنه "سيكون 
مــن الــعــبــث إعــطــاء أمــــوال لتصرف 
عــلــى المــلــيــشــيــات والمــــرتــــزقــــة؛ كما 
أن البلاد أصبحت مرتعًا للأتراك 

ومسرحًا للجنود الأتراك".
مـــــن جــــانــــبــــه، أعــــــــرب صـــالـــح 
لــكــافــة مـــحـــاولات العرقلة  رفــضــه 
بــقــصــد تــأجــيــل الانـــتـــخـــابـــات عن 
المــحــدد فــي ٢٤ ديسمبر  موعدها 
(كـــانـــون أول) المــقــبــل، مــحــذرا من 
أن هدف الدفع بمسودة الدستور 
المـــثـــيـــرة لـــلـــجـــدل لـــلاســـتـــفـــتـــاء، أو 
فـــرض شــــروط المــمــاطــلــة، وإربــــاك 
الأوضــاع السياسية، هو تحقيق 

هدف التأجيل.
واســـتـــغـــل صـــالـــح اجــتــمــاعــه 
أمس مع رئيس المفوضية العليا 
لـــلانـــتـــخـــابـــات، عــــمــــاد الـــســـايـــح، 
للتأكيد مجددا على «حق الشعب 
الــلــيــبــي فـــي اخــتــيــار مـــن يحكمه 
بطريق مــبــاشــر، وفــي انتخابات 
حــرة ونزيهة وشفافة»، ورأى أن 
أي محاولة للعبث بالمفوضية من 
قــبــل أي جــهــة كــانــت «تــعــد عرقلة 
واضحة لتنظيم الانتخابات في 
موعدها». ومن جانبه، أكد السايح 
الجاهزية الكاملة للمفوضية فنيا 

لتنظيم الانتخابات في موعدها.
في غضون ذلك، حمل مجلس 
النواب المجلس الرئاسي وحكومة 
الوحدة، وجميع الأجهزة الأمنية 
والعسكرية التابعة لهما، كامل 
المـــــســـــؤولـــــيـــــة عــــــن الاشــــتــــبــــاكــــات 
المــســلــحــة فـــي مــديــنــة الــعــجــيــلات 
والمــــدن المـــجـــاورة لــهــا، وتعريض 
المــواطــنــين للخطر والقتل،  حــيــاة 
إلــى تحملهم المسؤولية  ودعاهم 
في بسط الأمن، وحماية المواطنين 

والممتلكات.
إلى ذلك، كشف العميد أحمد 
الـــخـــطـــابـــي، آمــــــر مــنــطــقــة ســبــهــا 
الــوحــدة في  العسكرية بحكومة 
رســـــالـــــة وجـــهـــهـــا إلــــــى الـــدبـــيـــبـــة، 
بــاعــتــبــاره وزيــــر الـــدفـــاع، وأيــضــا 
إلى رئاسة الأركان، عن توافد قوة 
مسلحة مدججة بمختلف أنواع 
الأسلحة والمدرعات، وتضم أكثر 
من ٣٠٠ آلية مسلحة من المنطقة 
الــشــرقــيــة، لــم يــعــرف اتــجــاهــاتــهــا 
وغايتها، مشيراً إلى أنها تمركزت 
فـــــي قـــــاعـــــدة تــمــنــهــنــت الـــجـــويـــة، 
التابعة لقيادة الجيش الوطني 

بالمنطقة الشرقية.
وتحدثت مصادر عن تعزيز 
الــجــيــش الــوطــنــي لــقــواتــه مــؤخــرا 
في قاعدة تمنهنت، بعد وصول 
عــنــاصــر مـــن كــتــيــبــتــي طـــــارق بن 

زياد، و١٢٨ التابعتين له. 

«الأسد الأفريقي ٢١» تختتم اليوم 
بمناورة عسكرية مشتركة

الرباط: «الشرق الأوسط»

بـــيـــنـــمـــا تــــتــــواصــــل مــــــنــــــاورات 
«الأســـد الأفــريــقــي ٢١»، فــي مناطق 
عـــدة مــن المــغــرب، تــابــعــت لجنة من 
الملاحظين العسكريين من ١٣ دولة، 
أول مــن أمــس، بمنطقة كــاب درعــة، 
الــواقــعــة شــمــال طــانــطــان (جــنــوب)، 
بعض الأنشطة الميدانية المبرمجة 

في إطار المناورات.
الــعــقــيــد حـــســـن إدوش،  وقــــــال 
المــســؤول على الــتــدريــب فــي منطقة 
«وكالة الأنباء المغربية»  كاب درعة، لـ
المــــلاحــــظــــين  إن مــــتــــابــــعــــة هـــــــــــؤلاء 
المــنــاورات يعكس  العسكريين لهذه 
«الأســد  الــطــابــع والــبــعــد الــدولــيــين لـــ
إلــى أن التدريب  الأفــريــقــي»، مشيراً 
بمصب وادي درعة تعرف مشاركة 
عـــدة وحـــــدات مـــن الـــقـــوات المسلحة 
المــلــكــيــة، إضــافــة إلـــى عـــدد كبير من 
الوحدات العسكرية التابعة لكل من 

الولايات المتحدة والسنغال.
الــعــقــيــد إدوش أن  أعـــلـــن  كـــمـــا 
هذه التدريبات ستتوج غداً بإجراء 
مـــنـــاورة عــســكــريــة مــشــتــركــة، جــرى 
الــتــخــطــيــط لـــهـــا مــســبــقــاً، مــــن أجـــل 
تدمير عدو افتراضي، وشل حركته.

مـــن جــهــتــه، أبـــــرز المـــقـــدم كــوب 

روويل قائد العمليات الميدانية من 
الجانب الأميركي، أن علاقة الجيش 
الأميركي مع القوات المسلحة الملكية 
«مـــمـــتـــازة»، مــضــيــفــاً أن اســتــضــافــة 
المـــغـــرب لــلــقــوات الأمــيــركــيــة «كــانــت 
أكــثــر مــمــا كــنــا نــتــوقــع، بـــل هـــي من 
الـــدرجـــة الأولـــــــى». فـــي ســيــاق ذلـــك، 
ســلّــم المــلــحــق الــعــســكــري بــالــســفــارة 
الأميركية بالرباط للعقيد إدوش، 
نــيــابــة عـــن الــجــنــود المــغــاربــة بــكــاب 
درعة، درع الاعتراف بالعمل الجيد 
أبـــان عنها  الــتــي  الــعــالــيــة،  والمهنية 
هــــؤلاء الــجــنــود فـــي تــســهــيــل مهمة 

هذه التدريبات.
عــلــى صعيد مــتــصــل، زار وفــد 
مــهــم مــن قــيــادة المــنــطــقــة الجنوبية 
للقوات المسلحة المغربية والــقــوات 
الأميركية، أمس، المستشفى الطبي 
الــجــراحــي المــيــدانــي الـــذي أقــيــم على 
أمــلــن قرب  مستوى جماعة (قــريــة) 
تـــــافـــــراوت (إقـــلـــيـــم تــــزنــــيــــت). وقــــال 
العقيد محمد كمال، طبيب رئيسي 
بالمستشفى الميداني بأملن، إن هذا 
المستشفى الذي عبأ له طاقماً طبياً 
يــتــكــون مـــن أطـــبـــاء ومـــمـــرضـــين من 
الـــقـــوات المــســلــحــة المــلــكــيــة والــجــيــش 
الأميركي، يندرج في إطار الأنشطة 
الإنـــســـانـــيـــة المــــــوازيــــــة لـــلـــتـــدريـــبـــات 

المـــغـــربـــيـــة - الأمـــيـــركـــيـــة المــشــتــركــة 
«الأسد الأفريقي ٢٠٢١».

ويــضــم هـــذا المــســتــشــفــى، الــذي 
شرع في تقديم خدماته الطبية منذ 
٧ يونيو (حزيران) الحالي، جناحا 
لــلــعــمــلــيــات الـــجـــراحـــيـــة، ومــخــتــبــراً 
لــلــتــحــلــيــلات الــطــبــيــة، وكـــــذا وحـــدة 
رقمية للفحص بالأشعة والصدى 

ووحدة للتعقيم الطبي.
يُــشــار إلــى أن الــــدورة السابعة 
عــــشــــرة مـــــن الــــتــــدريــــبــــات المـــغـــربـــيـــة 
المــــشــــتــــركــــة «الأســـــــد  - الأمــــيــــركــــيــــة 
إلــى  الأفـــريـــقـــي ٢٠٢١» ســتــتــواصــل 
غاية، يوم غد (الخميس)، بمناطق 
أكادير، تيفنيت، طانطان، المحبس، 
تـــــافـــــراوت، بـــن جـــريـــر والــقــنــيــطــرة، 
مـــــــن عـــنـــاصـــر  بـــــمـــــشـــــاركـــــة الآلاف 
الــــجــــيــــوش مــــتــــعــــددة الـــجـــنـــســـيـــات، 
وعــدد كبير جداً من المعدات البرية 

والجوية والبحرية.
ـــــتـــــمـــــريـــــن،  ويـــــــــعـــــــــرف هــــــــــــذه ال
بـــالإضـــافـــة إلــــى الــــولايــــات المــتــحــدة 
والمملكة المغربية، مشاركة بريطانيا 
والبرازيل وكندا وتونس، والسنغال 
وهولندا وإيطاليا، فضلاً عن الحلف 
الأطلسي، ومراقبين عسكريين من 
نحو ٣٠ دولة تمثل أفريقيا وأوروبا 

وأميركا.

ترجيح تشكيل ائتلاف من أحزاب داعمة لسياسات تبون

«حكومة إنقاذ» المعارضة الإسلامية في الجزائر تطالب بـ
الجزائر: بوعلام غمراسة

بــــيــــنــــمــــا دعــــــــــت المـــــعـــــارضـــــة 
ــــــتــــــي أفـــــرزتـــــهـــــا  الإســــــــلامــــــــيــــــــة، ال
انـــتـــخـــابـــات الـــبـــرلمـــان الـــجـــزائـــري 
الــتــي جـــرت الــســبــت المــاضــي، إلــى 
«حـــكـــومـــة وحـــــــدة وطـــنـــيـــة تــهــتــم 
بالتنمية وإنـــقـــاذ الاقــتــصــاد من 
الانــهــيــار بــشــكــل عـــاجـــل»، أعلنت 
غــالــبــيــة الأحـــــــزاب الـــتـــي حصلت 
على عدة مقاعد برلمانية ترحيبها 
بنتائج الانتخابات، التي كرست 
خارطة سياسية شبيهة بما كان 
عــلــيــه الـــوضـــع خــــلال فـــتـــرة حكم 
الـــرئـــيـــس الـــســـابـــق عـــبـــد الـــعـــزيـــز 

بوتفليقة.
ورفــــض عــبــد الــــــرزاق مــقــري، 
رئـــيـــس «حـــركـــة مــجــتــمــع الــســلــم» 
الإسلامية المعارضة، أمس، خلال 
مـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي بـــالـــعـــاصـــمـــة، 
الــــرد بـــوضـــوح عــلــى ســــؤال حــول 
مشاركته فــي الحكومة الجديدة 
المــــــرتــــــقــــــبــــــة، فـــــــي حـــــــــال عــــرضــــت 
عليه. وقـــال: «اهتمامنا منصب 
حــالــيــاً عــلــى تــقــديــم طــعــون (ضــد 
نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات) لــلــمــجــلــس 
الدستوري، وليس على الحكومة 
والتحالفات السياسية المحتملة 

الخاصة بها».
وذكـــر مــقــري أن حــزبــه، الــذي 
حصل على ٦٤ مقعداً، «يريد بناء 
عقد جامع وتوافق وطني كبير، 
وحــــــــزام ســـيـــاســـي واســــــــع. نــريــد 
حكومة وحدة وطنية تشتغل من 
أجل التنمية. وقبل ذلك، ندعو إلى 
إجراءات تهدئة، تتمثل في تحرير 
وســــائــــل الإعـــــــلام مــــن الـــضـــغـــوط، 
واســتــقــلال الــقــضــاء عــن السلطة، 
وبـــعـــدهـــا نــــبــــدأ فــــي إصــــلاحــــات. 
ونــحــن نعتقد أنــه لا وجـــود لأفق 
اقتصادي من دون نمو المؤسسة 

الاقتصادية التي تنتج الثروة».
وتـــحـــت إلــــحــــاح صــحــافــيــين 
لمعرفة موقف الحزب الإسلامي 
مـــن الالـــتـــحـــاق بــحــكــومــة رئــيــس 
تعارض سياسته، قال مقري إن 
مجلس الشورى «هو من يفصل 
فـــي المــــوضــــوع. فـــــإذا كــــان هــنــاك 
حــوار وطني يقترب من رؤيتنا 
ســنــعــود إلــــى مــجــلــس الـــشـــورى 
لـــنـــطـــلـــب قـــــــــــراره فــــــي مــــوضــــوع 

المشاركة في الحكومة».
لــــلــــحــــزب وزراء فــي  وكــــــــان 
عـــــدة حـــكـــومـــات مـــنـــذ مــنــتــصــف 
تسعينيات القرن الماضي، لكنه 
ارتـــبـــاطـــه  فــــك  فــــي ٢٠١٢  اخــــتــــار 

بـــالـــســـلـــطـــة فـــــي ســــيــــاق أحـــــــداث 
الربيع العربي، واختار صفوف 

المعارضة.
وأكد مقري أن «حركة مجتمع 
السلم حرمت من مقاعد كثيرة، 
وقـــد حــقــقــت فــعــلــيــاً مــقــاعــد أكــبــر 
مما تم إعلانه من طرف السلطة 
الوطنية المستقلة للانتخابات». 
لــكــنــه قــــال إنــــه «يـــبـــرئ الــرئــيــس 
الــذي حــدث»،  تبون مــن التزوير 
مــعــلــنــاً أنــــه ســيــرفــع طــعــونــاً إلــى 
«المـــجـــلـــس الـــــدســـــتـــــوري»، الــــذي 
يعود له تثبيت النتائج المعلنة 
أو يعيد النظر فيها في غضون 
الـــ١٠ أيــام، التي تلي الإعــلان عن 

النتائج.
يــشــار إلـــى أن حـــزب «جبهة 
الــــتــــحــــريــــر الـــــوطـــــنـــــي» (الــــحــــزب 
الواحد قبل التعددية) فاز بـ١٠٥ 
مقاعد. وحصل المستقلون على 
٧٨ مـــقـــعـــدا، فــيــمــا كـــــان نــصــيــب 
«التجمع الوطني الديمقراطي» 
(تــــيــــار وطــــنــــي) ٥٧ مـــقـــعـــداً. أمـــا 
«حــــــركــــــة الـــــبـــــنـــــاء» الإســــلامــــيــــة 
فحصلت على ٤٠ مقعداً. وبلغت 
نــســبــة الــتــصــويــت ٢٣ فـــي المــائــة 
نـــاخـــب مـــن لائــحــة  (٥٫٦ مــلــيــون 
تــضــم ٢٤ مــلــيــون نـــاخـــب)، وهــي 

الأضعف منذ سنة ١٩٩٧، تاريخ 
الـــعـــودة إلـــى المـــســـار الانــتــخــابــي 

بعد الحرب مع الإرهاب.
ويرجح أن الأحزاب الداعمة 
لـــــســـــيـــــاســـــات الــــــرئــــــيــــــس تــــبــــون 
ســتــشــكــل ائــتــلافــاً يــنــعــكــس على 
الــتــشــكــيــل الـــحـــكـــومـــي المـــرتـــقـــب، 
وهـــي أربــعــة بـــالأســـاس: «جبهة 
التحرير»، و«البناء»، و«التجمع 
الــــــــديــــــــمــــــــقــــــــراطــــــــي» و«جــــــبــــــهــــــة 
المستقبل»، مع احتمال ضم نواب 
إلــى الطاقم التنفيذي  مستقلين 

الجديد.
مــــن جـــهـــتـــه، أفــــــاد عـــبـــد الــلــه 
جـــــــــاب الـــــــلـــــــه، رئــــــيــــــس «جـــبـــهـــة 
الــعــدالــة والــتــنــمــيــة»، فــي فيديو 
نــشــره أمــس بحسابه بمنصات 
الـــــتـــــواصـــــل الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي، بــــأن 
حصيلته الهزيلة في الانتخابات 
(مــقــعــدان)، سببها «مناضلون 
لم ينضبطوا للأسف، بعد قرار 
الحزب المشاركة في الانتخابات، 
فهم لم يصوتوا ولم يشاركوا في 
الحملة، وهــذا مــن بــين الأسباب 
(الخسارة) الداخلية الموضوعية 
الــحــزب. كما  التي نتحملها فــي 
نــلــوم أنــصــارنــا ومحبينا الذين 
غابوا عن الانتخابات، إذ إن نسبة 

كبيرة من مقاطعي الانتخابات 
هم من أنصارنا، وهؤلاء سكنهم 
اليأس من إمكان أن يتم الإصلاح 

عن طريق الانتخابات».
بـــــــــدوره، أفـــــــاد أبــــــو الــفــضــل 
بعجي، أمين عام «جبهة التحرير» 
لـــلإذاعـــة الــحــكــومــيــة، أمــــس، بــأن 
أكــثــر من  الانــتــخــابــات «منحتنا 
ربـــع مــقــاعــد الــبــرلمــان بــكــل حرية 
وشــفــافــيــة، وهـــي نتيجة تحدث 
تــجــديــداً وازدهــــــاراً فــي حــزبــنــا». 
وناشد رؤساء الأحزاب الفائزين 
فـــي الانـــتـــخـــابـــات «الـــتـــعـــاون من 
أجل بناء الجزائر وفق الإصلاح 
الــديــمــقــراطــي، والـــتـــرفـــع عـــن كل 
الحساسيات الشخصية الضيقة 
لــــلــــذهــــاب نـــحـــو عـــمـــلـــيـــة الـــبـــنـــاء 
المـــؤســـســـاتـــي، والـــعـــمـــل لــصــالــح 

الشعب الجزائري».
مـــــن جــــانــــبــــه، صــــــرح أحـــمـــد 
البناء»،  الــدان، أمين عام «حركة 
للإذاعة، بأن الحزب «حقق قفزة 
نــوعــيــة بــعــد فــــوزه بـــــ٤٠ مــقــعــداً، 
ونعتبر ذلــك احتضاناً حقيقياً 
مـــن الــشــعــب الـــجـــزائـــري لــحــركــة 
دخـــلـــت غـــمـــار هــــذا المـــســـار لأول 
مرة، واستطاعت أن تترشح في 

كل الدوائر الانتخابية».



الأمم المتحدة تخشى مجاعة 
في تيغراي وأقاليم أخرى 

نيويورك: «الشرق الأوسط»
واشنطن: رنا أبتر

حـــــــــــذرت الأمـــــــــــم المــــتــــحــــدة 
خـــلال اجــتــمــاع مــغــلــق لمجلس 
الـــدولـــي مــن أن المجاعة  الأمـــن 
فــــــي مـــنـــطـــقـــة تـــــيـــــغـــــراي الـــتـــي 
تشهد حربا ووجـــودا للقوات 
الإريــتــريــة يمكن أن تمتد إلى 
أقــــالــــيــــم أخــــــــرى فـــــي إثـــيـــوبـــيـــا 
وتــهــدد حياة أكثر مــن مليون 
شــخــص، فيما رفــضــت أديــس 
أبابا على لسان سفيرها لدى 
الــــدولــــيــــة أن يــبــحــث  المـــنـــظـــمـــة 
المـــجـــلـــس مــــوضــــوع تـــيـــغـــراي، 
قائلا إنه شأن داخلي، مضيفا 
أن بـــلاده تــرفــض هــذا التقييم 
للإقليم. وقـــال مساعد الأمــين 
الــعــام للأمم المتّحدة للشؤون 
الإنــســانــيــة مـــارك لــوكــوك أمــام 
ـــــــــه «مــــن 

ّ
أعــــــضــــــاء المــــجــــلــــس إن

ع أن يزداد الوضع سوءاً 
ّ
المتوق

في الأشهر المقبلة، ليس فقط 
فــــي تـــيـــغـــراي، ولـــكـــن فــــي عــفــر 
وأمــهــرة أيــضــاً». وقـــال لوكوك 
إنــــه «يــنــبــغــي ألا يُـــفـــاجـــأ أحــد 
بأن يرى تكرارا» لمجاعة ١٩٨٤ 
المدمرة إذا لم يتوقف العنف في 
الــقــوات  تيغراي ولــم تنسحب 
الإريــتــريــة. وتــابــع، كــمــا نقلت 
عنه الصحافة الفرنسية، ثمة 
«مــلــيــون شــخــص فـــي مــنــاطــق 
تــيــغــراي وعــفــر وأمـــهـــرة» على 
وشك الوقوع في براثن الجوع. 
لـــكـــنّ الــســفــيــر الإثـــيـــوبـــي تـــاي 
أتــســكــي ســيــلاســي آمـــــدي قــال 
بعد الجلسة التي شارك فيها: 
«نحن نختلف بشكل قاطع مع 
تقييم» المنظّمة الدولية بشأن 

المجاعة في بلاده.
وتعود آخر جلسة مغلقة 
لمــجــلــس الأمـــــن الـــدولـــي بــشــأن 
تيغراي إلى ٢٢ أبريل (نيسان) 
حـــين نــجــحــت الــــــدول الــخــمــس 
عشرة الأعضاء فيه في الاتفاق 
عــلــى إصـــــدار بــيــان بــالإجــمــاع 
بــشــأن الانــتــهــاكــات الــحــاصــلــة 
فــي الإقــلــيــم الـــواقـــع فــي شمال 
إثيوبيا. تجمع هذه البيانات 

افة وشاملة».
ّ
«بطريقة شف

وأضـــاف السفير أمـــدي، كا 
نقلت عنه «رويترز»، إن الحكومة 
تـــغـــادر  تـــتـــوقـــع أن  الإثـــيـــوبـــيـــة 
القوات الإريترية إقليم تيغراي 
«قــريــبــا بــالــتــأكــيــد»، وذلــــك ردا 
على لوكوك الذي قال للمجلس 
إن جنود إريتريا يستخدمون 
الــتــجــويــع ســلاحــا فـــي الــحــرب. 
ونـــقـــل دبــلــومــاســيــون حــضــروا 
الاجــــتــــمــــاع عـــــن لـــــوكـــــوك قـــولـــه 
للمجلس: «يُستخدم الاغتصاب 
عــــلــــى نــــحــــو مـــمـــنـــهـــج لإرهـــــــاب 
النساء والفتيات والتنكيل بهن. 
الجنود الإريتريون يستخدمون 
الــتــجــويــع ســلاحــا فـــي الــحــرب. 
الـــــــــــنـــــــــــازحـــــــــــون يُــــــحــــــتــــــجــــــزون 
ويُــضــربــون ويُــــهــــددون». وقــال 
السفير الإثــيــوبــي إن انسحاب 
الــــــقــــــوات الإريـــــتـــــريـــــة «يــتــعــلــق 
بتسوية بعض القضايا الفنية 
والإجــرائــيــة». وأضــاف «نتوقع 
أن تــــغــــادر قـــريـــبـــا بــالــتــأكــيــد». 
ولم تعلق بعثة إريتريا بالأمم 
المـــتـــحـــدة عــلــى مـــزاعـــم لـــوكـــوك. 
وقــالــت إريــتــريــا فــي أبــريــل إنها 
وافقت على بــدء سحب قواتها 

من تيغراي.
وقــــال كــبــيــر الــجــمــهــوريــين 
الــشــؤون الخارجية  فــي لجنة 
الــنــواب الأميركي  فــي مجلس 
مــايــك مــكــول إن مــا يــجــري من 

مــمــارســات فــي إقــلــيــم تيغراي 
قـــــد يــــكــــون إبــــــــــادة جـــمـــاعـــيـــة، 
منتقداً دور القوات الإثيوبية 
هـــــنـــــاك. وأضــــــــــاف مــــكــــول فــي 
جلسة استماع عقدتها لجنة 
الشؤون الخارجية أن الوضع 
في تيغراي سيزداد سوءاً ولن 
يــتــحــســن فـــي أي وقــــت قــريــب. 
وتــحــدث مــكــول عــن استعمال 
التجويع والاغتصاب الممنهج 
فــــي تــــيــــغــــراي كــــســــلاح حــــرب، 
مشيراً إلى أن «إثيوبيا تسعى 
إلـــــى الـــقـــضـــاء عـــلـــى (الــصــحــة 
التناسلية) في تيغراي، الأمر 
ـــــــذي قـــــد يــــرقــــى إلــــــى مــرتــبــة  ال
الإبــــــــــادة الـــجـــمـــاعـــيـــة». وشــــنّ 
رئــيــس الــــوزراء الإثــيــوبــي آبي 
أحـــمـــد فــــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن 
الـــــثـــــانـــــي) هــــجــــومــــاً عــســكــريــاً 
واســعــاً الــنــطــاق عــلــى تيغراي 
لــــنــــزع ســـــــلاح قــــــــادة الــجــبــهــة 
الــــشــــعــــبــــيــــة لــــتــــحــــريــــر شـــعـــب 
تــيــغــراي، الـــحـــزب الــحــاكــم في 
الإقليم. وأحمد، الحائز جائزة 
نـــوبـــل لــلــســلام فـــي عــــام ٢٠١٩ 
برّر العملية العسكرية يومها 
بـــتـــعـــرّض مـــعـــســـكـــرات تــابــعــة 
الــفــيــدرالــي لهجمات  للجيش 
اتّهم الجبهة بالوقوف خلفها. 
ورغـــــم أنّ أحـــمـــد تــعــهــد إنــهــاء 
الــعــمــلــيــة الــعــســكــريــة ســريــعــاً، 
ه بعد أكثر من ستّة أشهر 

ّ
فإن

عــلــى بــدئــهــا، مــا زالـــت المــعــارك 
والانـــتـــهـــاكـــات مــتــواصــلــة في 
الإقـــلـــيـــم تـــيـــغـــراي الـــــــذي بـــات 

يعاني من المجاعة.
ودعت آيرلندا إلى اجتماع 
المـــجـــلـــس، لــكــن رفــــض غــالــبــيــة 
أعــــضــــاء المـــجـــلـــس بـــمـــن فــيــهــم 
الدول الأفريقية عرض القضية 
الــهــيــئــة، معتبرين  عــلــى هــــذه 
تــــيــــغــــراي  فـــــــي  الــــــــصــــــــراع  أن 
شـــأن إثــيــوبــي داخـــلـــي. كــذلــك، 
يعتبرون أن المجاعة هي قضية 
إنسانية لا ينبغي أن تناقشها 
الــهــيــئــة المــكــلــفــة حــفــظ الــســلام 
والأمن في العالم. وقالت كينيا 
وتـــــونـــــس والــــنــــيــــجــــر، وكــلــهــا 
الــعــضــويــة  دول غـــيـــر دائــــمــــة 
فــــــي مـــجـــلـــس الأمـــــــــن إن «أي 
عــمــل لمــجــلــس الأمـــــن يــجــب أن 
يأخذ في الاعتبار أن إثيوبيا 
تضع اللمسات الأخــيــرة على 
الاستعدادات لانتخابات خلال 
أســبــوع واحــــد». وأضــافــت في 
بــــيــــان لــــم يـــشـــر إلــــــى المـــجـــاعـــة 
«نـــشـــعـــر بــقــلــق عــمــيــق مــــن أن 
الــتــحــرك دون أســـاس مناسب 
يمكن أن يؤدي إلى كارثة أكبر 
للشعب الإثــيــوبــي والمنطقة». 
لكن آيرلندا وبريطانيا تريان 
أن هـــذا المـــوضـــوع يــقــع بشكل 
واضـــــح فـــي إطـــــار اخــتــصــاص 
مجلس الأمن. وقالت السفيرة 
بـــاربـــرا وودورد  الــبــريــطــانــيــة 
للصحافيين: «دعــونــا أعضاء 
المجلس إلى الاتحاد والدعوة 
بــــــصــــــوت واحــــــــــــد إلــــــــــى وقـــــف 
فـــوري لإطـــلاق الــنــار وإيــصــال 
المساعدات الإنسانية»، مضيفة 
الــجــراد هو  «ليس الجفاف أو 
سبب هذا الجوع ولكن قرارات 
مـــــن هـــــم فـــــي الـــســـلـــطـــة. وهـــــذا 
يعني أن مــن هــم فــي السلطة 
يمكنهم أيضا إنهاء المعاناة». 
وأكـــــدت نــظــيــرتــهــا الآيــرلــنــديــة 
جـــيـــرالـــديـــن بـــيـــرن نــيــســون أن 
«كـــل الأدلــــة تــتــلاقــى لــتــقــول إن 
كارثة إنسانية تجري حاليا». 
وأضــافــت أن «المــجــاعــة تهديد 

حقيقي لا يمكننا تجاهله».
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«التعنت»... والأزهر يدعو المجتمع الدولي إلى حفظ «الحقوق» القاهرة تندد بـ

إثيوبيا «مستاءة» من «الدعم العربي» لمصر والسودان
القاهرة: محمد نبيل حلمي

فيما أعربت وزارة الخارجية 
الإثيوبية، أمس، عن «استيائها» 
مـــن قـــــرار مــجــلــس جــامــعــة الــــدول 
الــعــربــيــة عــلــى المــســتــوى الــــوزاري 
الصادر أول من أمس، دعم الحقوق 
المــــائــــيــــة لـــلـــقـــاهـــرة والــــخــــرطــــوم، 
ودعوة مجلس الأمن الدولي إلى 
الانعقاد من أجل بحث أزمة «سد 
نـــدد وزيـــر الخارجية  الــنــهــضــة»، 
«المواقف  المصري سامح شكري بـ

المتعنتة» لأديس أبابا.
وقـــــال شـــكـــري خــــلال مــؤتــمــر 
صـــــحـــــافـــــي مـــــشـــــتـــــرك مـــــــع وزيـــــــر 
خـــــارجـــــيـــــة لــــوكــــســــمــــبــــورغ جــــان 
أســـلـــبـــورن، فـــي الـــقـــاهـــرة، أمـــس، 
إن بــلاده «سعت على مــدى عشر 
سنوات للتوصل إلى اتفاق يؤكد 
المـــلـــكـــيـــة المـــشـــتـــركـــة لـــنـــهـــر الــنــيــل 
وأحقية إثيوبيا في التنمية من 
دون الإضـــــرار بــالمــصــالــح المــائــيــة 

لدولتي المصب». 
وذكّـــر بــأن «مصر والــســودان 
قدمتا تنازلات على سبيل المرونة 
وعــــلــــى ســـبـــيـــل تـــوفـــيـــر الـــفـــرصـــة 
لــلأشــقــاء فــي إثــيــوبــيــا للنهوض 
بـــمـــســـتـــوى المـــعـــيـــشـــة وتـــحـــقـــيـــق 
لــم نجد  التنمية ولكن حتى الآن 
الإرادة السياسية من قبل الجانب 
الإثيوبي للتوقيع على اتفاق تمت 
صــيــاغــتــه فــي واشــنــطــن، وشـــارك 
المـــفـــاوض الإثــيــوبــي ووافــــق على 
كل بنوده ثم تراجع عن التوقيع 

عليه».
واعــــتــــبــــر شـــــكـــــري أن هـــنـــاك 
«تفهماً أوروبياً نظراً إلى وجود 

مــــجــــالات لـــلـــتـــعـــاون فــــي الأنـــهـــار 
الأوروبــــيــــة... وكــثــيــراً مــا عرضنا 
عـــلـــى إثـــيـــوبـــيـــا أن نـــقـــتـــبـــس مــن 
تــــجــــارب أوروبــــــــــا الـــنـــاجـــحـــة فــي 
مجال إدارة الموارد المائية وأيضاً 
الــــتــــجــــارب الأفـــريـــقـــيـــة، حـــيـــث إن 
هناك لجاناً تدير نهري النيجر 
والـــســـنـــغـــال، وجــمــيــعــهــا تــجــارب 
ناجحة وكان بالإمكان أن نستمد 
مــنــهــا الــخــبــرة، مـــا لـــم تــكــن هــنــاك 
هذه الرغبة من الجانب الإثيوبي 
لــفــرض إرادتـــــه بـــالادعـــاء بــوجــود 

سيادة مطلقة على نهر دولي بما 
يخالف قواعد القانون الدولي». 

وزارة  قـــــــالـــــــت  بـــــــــــدورهـــــــــــا، 
الـــخـــارجـــيـــة الإثـــيـــوبـــيـــة فـــي بــيــان 
الــخــارجــيــة  عــقــب اجــتــمــاع وزراء 
العرب في الدوحة، أول من أمس، 
الــقــرارات برمتها»،  إنها «ترفض 
مــــســــتــــخــــدمــــة تــــعــــبــــيــــرات لاذعــــــة 
إلــى الجامعة العربية.  وجهتها 
وهــــــــددت بــــــأن «المــــــحــــــاولات غــيــر 
المــجــديــة لــتــدويــل وتــســيــيــس سد 
الــنــهــضــة لـــن تـــــؤدي إلــــى تــعــاون 

إقــلــيــمــي مـــســـتـــدام فـــي اســتــخــدام 
وإدارة نهر النيل».

واعتبرت أن «استغلال مياه 
الـــنـــيـــل هــــو أيــــضــــاً أمــــــر وجــــــودي 
بالنسبة لإثيوبيا التي تستخدم 
حـــقـــهـــا المـــــشـــــروع فـــــي اســـتـــخـــدام 
مـــــواردهـــــا المـــائـــيـــة مــــع الاحــــتــــرام 
الــكــامــل لــقــوانــين المـــيـــاه الــدولــيــة، 
ومبدأ عدم التسبب بضرر كبير».
وسعت الخارجية الإثيوبية 
إلــى توجيه الاتهامات إلــى مصر 
والـــــســـــودان، وقـــالـــت فـــي بــيــانــهــا 

إنــهــا «بـــذلـــت كـــل مـــا فـــي وســعــهــا 
لاستيعاب مخاوف دولتي المصب 
بحسن نية على أمل الدخول في 
حقبة جديدة من التعاون بين دول 
حوض النيل. إلا أن تعنت كل من 
مصر والسودان هو الذي جعل من 
الصعب للغاية إحراز أي تقدم ذي 

مغزى في المفاوضات الثلاثية».
واستندت أديس أبابا أيضاً 
الــثــلاثــيــة  إلــــــى أن «المـــــفـــــاوضـــــات 
بـــين إثــيــوبــيــا ومــصــر والـــســـودان 
تــســتــرشــد بـــإعـــلان المـــبـــادئ الـــذي 

ــع عليه قــادة الــدول الثلاث في 
ّ
وق

عام ٢٠١٥، وأن ملء سد النهضة 
ســـيـــتـــم وفــــقــــاً لـــلـــخـــطـــة ولإعـــــــلان 
المــــــبــــــادئ وتــــوصــــيــــة المـــجـــمـــوعـــة 
الــبــحــثــيــة المــكــونــة مـــن خـــبـــراء من 

الدول الثلاث».
وفيما بدا تأثراً كبيراً بإعلان 
الـــدعـــم الــعــربــي لمــصــر والـــســـودان 
في مجلس الأمــن، فإن الخارجية 
الإثيوبية، قالت إن «الأمــر الأكثر 
إحـــــبـــــاطـــــاً هـــــــو مـــــحـــــاولـــــة مـــصـــر 
والسودان تسييس مفاوضات سد 
النهضة بلا داعٍ، ومحاولة جعلها 
قــضــيــة عــــربــــيــــة... ســــد الــنــهــضــة 
قــضــيــة أفــريــقــيــة تــحــتــاج إلـــى حل 
أفــريــقــي». وعــلــى صعيد متصل، 
دعا شيخ الأزهر الشريف الدكتور 
أحـــمـــد الــطــيــب المــجــتــمــع الـــدولـــي 
والأفــريــقــي والــعــربــي والإســلامــي 
إلــى «تحمل مسؤولياتهم ودعــم 
ومـــســـانـــدة مــصــر والــــســــودان في 
الحفاظ على حقوقهما المائية في 
نهر النيل». وشدد في بيان، مساء 
أول مــــن أمــــــس، عـــلـــى «الـــتـــصـــدي 
لادعاء البعض بملكية نهر النيل، 
والاســـــتـــــبـــــداد بـــالـــتـــصـــرف فـــيـــه» 
الـــذي يضر بحياة شعبي مصر 

والسودان.
وقال الطيب إن «الأديان كافة 
تـــتـــوافـــق عــلــى أن مــلــكــيــة المـــــوارد 
الـــطـــبـــيـــعـــيـــة الـــــضـــــروريـــــة لــحــيــاة 
الإنـــــســـــان، مـــثـــل الأنـــــهـــــار، مــلــكــيــة 
عـــامـــة، ولا يــحــق أن تـــكـــون لــفــرد 
أو أفـــــراد أو دولـــــة، الــتــصــرف في 
تلك المـــوارد من دون سائر الــدول 
المشاركة لها في هذا المورد العام 

أو ذاك».

رئيس الوزراء الإثيوبي لدى مشاركته في مهرجان انتخابي لمناصريه أمس (رويترز)

دعا لإقالة الحكومة الحالية وتكوين أخرى انتقالية بديلة

«حزب الأمة»   السودان: مبارك الفاضل يعلن وراثته لـ
الخرطوم: أحمد يونس

أعـــلـــن الــســيــاســي الـــســـودانـــي 
المـــثـــيـــر لـــلـــجـــدل ورئـــــيـــــس «حـــــزب 
الأمــة»، مبارك الفاضل المهدي، أن 
زعـــامـــة حــــزب الأمــــة ســـتـــؤول إلــيــه 
خــلــفــاً لــلــزعــيــم الــتــاريــخــي للحزب 
الـــصـــادق المـــهـــدي الــــذي تــوفــي في 
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) المــاضــي، 
وشـــن هــجــومــاً عــنــيــفــاً وانــتــقــادات 
قـــاســـيـــة لـــلـــحـــكـــومـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة، 
والــقــوى الــســيــاســيــة المــوقــعــة على 
الــوثــيــقــة الـــدســـتـــوريـــة، واتــهــمــهــا 
بـــالـــفـــشـــل وحــــمّــــلــــهــــا المـــســـؤولـــيـــة 
الــكــامــلــة عــن ســـوء الأوضــــاع التي 
إلــى إقالة  الــبــلاد، داعــيــاً  تعيشها 
الحكومة الحالية، وتكوين حكومة 
اتفاقية  وتوقيع  بديلة،  انتقالية 
«عدم اعتداء» مع جنوب السودان. 
ويعد حزب «الأمــة» أحد أكبر 
الأحــــزاب الــســودانــيــة؛ حيث تمتد 
جـــذوره إلــى «الــثــورة المــهــديــة» في 
الـــســـودان، وظـــل الــفــاضــل مــن بين 
قــادتــه المــهــمــين طــــوال عـــدة عــقــود. 
التيار الرئيس  أنــه انشق عن  بيد 
لـــلـــحـــزب، الــــــذي يــــقــــوده ابـــــن عــمــه 
الـــصـــادق الــصــديــق عــبــد الــرحــمــن 
المـــهـــدي، عـــام ٢٠٠٢. وكـــــوّن حــزبــاً 
مـــوازيـــاً يحمل ذات الاســـم «حــزب 

الأمة». 
وفــور إعلانه لحزبه الجديد، 
شارك الفاضل في حكومة الرئيس 
المعزول عمر البشير، وتم تعيينه 
مساعداً للرئيس، لكن تمت إقالته 
بــقــرار مــن البشير بعد عــامــين من 
تقلده المنصب في الحكومة، التي 

أسقطت الحكومة المنتخبة، التي 
كـــــان يــشــغــل فــيــهــا مــنــصــب وزيــــر 

الداخلية.
وإثــــر إعــــلان حــكــومــة البشير 
لمـــا أطــلــقــت عــلــيــه وقــتــهــا «الـــحـــوار 
الــــوطــــنــــي»، عــــــاد مــــبــــارك المـــهـــدي 
للسلطة مجدداً، وتم تعيينه نائباً 
لــرئــيــس مــجــلــس الـــــــوزراء ووزيــــراً 
لـــلاســـتـــثـــمـــار، وظـــــل فــــي المــنــصــب 
أيــام قليلة  حتى استقال منه قبل 
من انطلاق الثورة الشعبية، التي 
أطـــاحـــت بــحــكــومــة الإنــــقــــاذ، وهــو 
الأمر الذي جعل الثوار يعتبرونه 
جزءاً من النظام البائد، وبالتالي 
تم إبعاده من المشاركة السياسية 

في الحكم الانتقالي.
وقــــــــال الــــفــــاضــــل فـــــي مــؤتــمــر 
صحافي، عقده أمس في الخرطوم، 
إن الانقسامات المتتالية للمكون 
المــــــدنــــــي، الــــــــذي يــــقــــود الـــحـــكـــومـــة 
الانــتــقــالــيــة «الــحــريــة والــتــغــيــيــر»، 
تسببت في سيطرة المكونات ذات 
الــطــبــيــعــة الــيــســاريــة عــلــى الــحــكــم، 
وعـــلـــى وجـــــه الـــخـــصـــوص «حــــزب 
الــــبــــعــــث الــــعــــربــــي الاشـــــتـــــراكـــــي»، 
عــبــر لــجــنــة إزالــــــة الــتــمــكــين، الــتــي 
«أصبحت حكومة موازية تتدخل 
في الاقتصاد ومشتريات الدولة... 
وتــديــر الــقــضــاء والــنــيــابــة، وتقوم 

بالاعتقالات خارج القانون».
وقطع الفاضل بــعــودة قيادة 
حـــزب الأمـــة لـــه، بــعــد وفـــاة زعيمه 
التاريخي الصادق المهدي بقوله: 
«بعد وفاة السيد الصادق المهدي، 
فإن الزعامة وقيادة الحزب تحولت 
لــــي، لأنــنــا مـــن المـــؤســـســـين، بحكم 

الشرعية التأسيسية والنضالية». 
موضحاً أنه سيظل زعيماً للحزب 
حـــتـــى اكــــتــــمــــال إجـــــــــــراءات إعــــــادة 
تــوحــيــده، وأن هناك لجاناً تعمل 
على إنجاز العملية، التي تجري 
على قــدم وســاق للوصول لمؤتمر 
عام، ينتخب خلاله رئيس الحزب 

بنهاية العام الحالي.
فـــــــي غــــــضــــــون ذلــــــــــــك، انـــتـــقـــد 
الــحــركــات المسلحة،  الــفــاضــل دور 
الموقعة على اتفاقية ســلام جوبا 
في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، 
بــــقــــولــــه: «لــــقــــد اقـــتـــضـــت مـــقـــاومـــة 

الــســلاح لمجابهة  الشمولية حمل 
منطق القوة، الذي فرضته حكومة 
الــبــائــدة، لكن بعد سقوط  الإنــقــاذ 
شمولية الإنقاذ كان من المفترض 
أن يحتكم الجميع إلى أدوات العمل 
السياسي الديمقراطي، الذي شكل 
أهــم مطالب الــثــورة والـــثـــوار، بما 

فيهم الحركات المسلحة».
ودعـــــــا الــــفــــاضــــل إلــــــى تــمــتــين 
العلاقات مع دول الخليج العربي 
والمـــمـــلـــكـــة الـــعـــربـــيـــة الـــســـعـــوديـــة، 
باعتبارها علاقات «استراتيجية»، 
تشكل ركناً مهماً من أمن السودان 

الــقــومــي، واعــتــبــر رفــض الــســودان 
النزاع  للمبادرة الإماراتية لإنهاء 
الـــحـــدودي بــيــنــه وإثــيــوبــيــا، خطأ 
كبيراً «أفقد السودان فرصة حسم 
ســيــادة منطقة الفشقة لسيادته، 
واستثمارات تبلغ نحو ٨ مليارات 
دولار، وتحقيق السلام مع الجارة 
إثيوبيا»، وقال بهذا الخصوص: 
«المــبــادرة الإماراتية تخدم أهداف 
السودان الاستراتيجية في تحقيق 
السلام مع الجارة إثيوبيا، وتنمية 
وزراعــة مليوني فــدان من أخصب 
الأراضـــــــــــــي بــــــأحــــــدث الـــتـــقـــنـــيـــات، 

وتــثــبــيــت ســـيـــادة الــــســــودان على 
أراضي الفشقة بكاملها».

وحمّل الفاضل ما أطلق عليه 
«الخلاف اليساري الآيديولوجي» 
بين قــوى إعــلان الحرية والتغيير 
مــــن جـــهـــة، ورئــــيــــس الــــــــــوزراء مــن 
الــجــهــة الأخـــــــرى، المـــســـؤولـــيـــة عن 
الأزمـــــــــة الاقـــــتـــــصـــــاديـــــة، وتـــأخـــيـــر 
خـــطـــوات الإصــــــلاح الاقـــتـــصـــادي، 
ومـــا نــتــج عــنــه تــضــاعــف مــعــدلات 
التضخم وضعف الإنتاج، وتراجع 
سعر صرف الجنيه مقابل العملات 
الأجنبية، وأزمات الكهرباء والمياه، 

وشح السلع وارتفاع أسعارها.
ووجّــــــــــــــه انـــــــتـــــــقـــــــادات حـــــــادة 
لمـــفـــاوضـــات الـــســـلام الـــجـــاريـــة في 
جـــوبـــا بـــين الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة 
والــــــحــــــركــــــة الــــشــــعــــبــــيــــة لـــتـــحـــريـــر 
الــــــســــــودان، بـــقـــيـــادة عـــبـــد الــعــزيــز 
الــــحــــلــــو، واعــــتــــبــــر أنــــهــــا تـــخـــوض 
حرباً بالنيابة عن حكومة جنوب 
السودان، وأن الحل يكمن في «عقد 
معاهدة ســلام، وعــدم اعــتــداء بين 
الحكومتين، تنهي الحرب بالوكالة 
بـــين الـــدولـــتـــين، قــبــل الـــدخـــول في 
اتفاق سلام مع الحركة الشعبية».
وتــوعــد الفاضل بمقاومة ما 
أســمــاه «مـــحـــاولات تــمــديــد الفترة 
الانــتــقــالــيــة»، بــاعــتــبــارهــا تمكيناً 
لحكم «شــمــولــي جـــديـــد»، وطــالــب 
بــتــعــجــيــل الانـــتـــخـــابـــات، وتــكــويــن 
حــكــومــة منتخبة تــمــلــك تفويضاً 
شـــعـــبـــيـــاً، وعــــــــدم تـــمـــديـــد الـــفـــتـــرة 
الانـــتـــقـــالـــيـــة، مــــحــــذراً مــــن تــشــظــي 
الــــــــســــــــودان، وحــــــــــدوث مـــــزيـــــد مــن 

المعاناة للشعب حال تمديدها.

زعيم حزب الأمة الصادق المهدي في لقطة قبل رحيله، وفي الإطار مبارك الفاضل (الشرق الأوسط) (إ.ب.أ) 

تجدد التوتر بين تركيا والاتحاد الأوروبي
أنقرة: سعيد عبد الرازق

تـــجـــدد الـــتـــوتـــر بــــين تــركــيــا 
والاتــحــاد الأوروبـــي مجدداً قبل 
قمة قادته المرتقبة أواخــر شهر 
يــونــيــو (حـــزيـــران) الــحــالــي على 
لــدول  خلفية اجــتــمــاع فــي أثينا 
المــطــلــة على  الاتــحــاد الجنوبية 
الــبــحــر المــتــوســط. وقــالــت وزارة 
الــخــارجــيــة الــتــركــيــة، إن الــبــيــان 
المــــشــــتــــرك، الـــــــذي نـــشـــر بــنــهــايــة 
اجـــتـــمـــاع وزراء خـــارجـــيـــة دول 
الاتــــحــــاد الأوروبــــــــي الــــــ٧ المــطــلــة 
على البحر المتوسط، الذي عقد 
لــيــس له  بأثينا فــي ١١ يــونــيــو، 
أي قيمة. وأضاف البيان، أنه «لا 
يمكن لهذا التشكيل الذي يتبنى 
المطالب والسياسات المتطرفة، 
للثنائي اليوناني - القبرصي، 
بــــشــــأن قـــضـــيـــة قــــبــــرص وشـــــرق 
المــــتــــوســــط، أن يــســاهــم  الـــبـــحـــر 
فــي الــســلام والاســتــقــرار وتنمية 
الــتــعــاون فـــي المــنــطــقــة». وتــضــم 
«مــيــد ٧»  المــجــمــوعــة المــعــروفــة بـــ
كلاً من اليونان، قبرص، فرنسا، 
إيـــطـــالـــيـــا، إســـبـــانـــيـــا، الــبــرتــغــال 
ومــــالــــطــــا، وهـــــي الــــــــدول الــســبــع 
الجنوبية الأعضاء في الاتحاد 

الأوروبـــــــــي المـــطـــلـــة عـــلـــى الــبــحــر 
المتوسط.

وأضافت الخارجية التركية 
«كــمــا ذكـــرنـــا مـــن قــبــل، لا يمكن 
بــيــئــة تــعــاون حقيقية في  خــلــق 
شـــرق الــبــحــر المــتــوســط مــن دون 
تــــركــــيــــا و(جـــــمـــــهـــــوريـــــة قـــبـــرص 
الــتــركــيــة) (الــشــطــر الشمالي من 
قــبــرص الـــذي تــعــتــرف بــه تركيا 

وحدها على أنه دولة)».
وتابع البيان «نود أن نذكر 
مــــرة أخــــــرى، بـــاقـــتـــراح رئــيــســنــا 
(رجــــــب طـــيـــب إردوغــــــــــان) بــعــقــد 
مؤتمر إقليمي حول شرق البحر 
المتوسط»، في إشارة إلى المقترح 
الـــتـــركـــي بــعــقــد مـــؤتـــمـــر مــوســع 
للدول المطلة على البحر المتوسط 
الــعــادل لمـــوارده  لبحث التقاسم 
مـــــن الــــطــــاقــــة الـــهـــيـــدركـــربـــونـــيـــة 

(النفط والغاز الطبيعي).
وجــــــــــــاء الــــــتــــــوتــــــر الــــجــــديــــد 
عــقــب لــقــاء إردوغــــــان مـــع رئــيــس 
كـــيـــريـــاكـــوس  الـــــيـــــونـــــان،  وزراء 
ميتسوتاكيس، خــلال قمة قادة 
دول حلف شمال الأطلسي (ناتو) 
التي عقدت في بروكسل الاثنين 
المــــاضــــي، والــــــذي أكــــد إردوغــــــان 
أنــه كــان جــيــداً، مضيفاً «دعــوتــه 

إلــى ألا نشرك  (ميتسوتاكيس) 
طــــرفــــاً ثـــالـــثـــاً (فــــــي إشـــــــــارة إلـــى 
الاتحاد الأوروبي) سواء في ملف 

بحر إيجة أو المناطق الأخرى».
وتـــــــتـــــــهـــــــم تـــــــركـــــــيـــــــا الــــــتــــــي 
تـــصـــاعـــد الـــتـــوتـــر بــيــنــهــا وبـــين 
الـــيـــونـــان الـــعـــام المـــاضـــي بسبب 
أنــشــطــتــهــا لــلــتــنــقــيــب عـــن الــغــاز 
الطبيعي في مناطق تقع قبالة 
ســــــواحــــــل الـــــيـــــونـــــان وقـــــبـــــرص، 
وتـــقـــول أنــــقــــرة، إنـــهـــا ضــمــن ما 
«الــجــرف الــقــاري» لها،  يــعــرف بـــ
بالاستقواء بالاتحاد الأوروبــي 
كــونــهــا وقــبــرص عــضــويــن فيه. 
وفــــرض الاتـــحـــاد الأوروبــــــي من 
قـــبـــل عــــقــــوبــــات «رمــــــزيــــــة» عــلــى 
مــــســــؤولــــين فـــــي شــــركــــة الـــنـــقـــط 
التركية بسبب أنشطة التنقيب 
الــتــي يعتبرها «غــيــر قانونية» 
فـــي شـــرق المــتــوســط، كــمــا أمــهــل 
تركيا حتى موعد قمته المقبلة 
قبل نهاية الشهر الحالي لإنهاء 
التوتر في شرق المتوسط، حيث 
سيقيّم قادة الاتحاد مدى التزام 
أنقرة في هذا الصدد، إضافة إلى 
تقييم علاقاته مع تركيا الراغبة 

في الحصول على عضويته.
فــــي الــــوقــــت ذاتـــــــه، أصـــــدرت 

المـــحـــكـــمـــة الأوروبـــــــيـــــــة لـــحـــقـــوق 
الإنــــــســــــان إدانــــــتــــــين جـــديـــدتـــين 
لتركيا لانتهاكها حرية التعبير 
لموظفة رسمية وطالب أعربا عن 
مــعــارضــتــهــا لــبــعــض إجــــــراءات 
الـــحـــكـــومـــة. وتـــتـــعـــلـــق الــقــضــيــة 
الأولــــــى بــمــوظــفــة مــتــعــاقــدة مع 
وزارة التربية والتعليم التركية 
وضــعــت عــلامــة «إعـــجـــاب» على 
بعض المنشورات على «فيسبوك» 
تنتقد الممارسات القمعية التي 
الــســلــطــات أو تشجع  تتهم بــهــا 
على التظاهر احتجاجاً عليها. 
وفصلت وزارة التربية والتعليم 
التركية المــوظــفــة مــن عملها من 
دون دفــع التعويض القانوني، 
بــعــدمــا رأت الــســلــطــات الــتــركــيــة 
أن هــــذه الــتــعــلــيــقــات «قــــد تــنــال 
من استقرار مكان العمل»، كما 
رفــض القضاء طلبها بإعادتها 
إلى عملها. واتفق قضاة المحكمة 
الأوروبية السبعة بالإجماع على 
أن فصل الموظفة من عملها يشكل 
انتهاكاً لحقها في حرية التعبير 
المضمون في المادة العاشرة من 
الاتـــفـــاقـــيـــة الأوروبــــــيــــــة لــحــقــوق 
الإنسان. وأكدوا أن دوافع الفصل 
لا تعتبر «مــنــاســبــة أو كــافــيــة». 

بــأن تــدفــع تركيا غرامة  وأمــــروا 
ألــفــي يــــورو لــلــمــوظــفــة الــســابــقــة 
كـــتـــعـــويـــض مــــعــــنــــوي. وتــخــص 
الـــقـــضـــيـــة الـــثـــانـــيـــة طـــالـــبـــاً حــكــم 
عليه القضاء الجنائي في تركيا 
بعدما ألقى كلمة في عام ٢٠١٢ 
دعــم فيها طلاباً احتُجزوا على 
اعــتــراضــهــم  ذمـــة التحقيق بــعــد 
عــلــى دخـــول رئــيــس الـــــوزراء في 
الــوقــت رئــيــس الجمهورية  ذلـــك 
الـــحـــالـــي رجــــب طــيــب إردوغــــــان 
إلــــــى حــــــرم جـــامـــعـــتـــهـــم. وقـــالـــت 
المحكمة، إن كلام الطالب تضمن 
«بــعــض الــتــحــدي والــعــدوانــيــة» 
تــجــاه إردوغــــــان، لكنها رأت أن 
حــــدود الانــتــقــاد المــقــبــول أوســـع 
بكثير حيال سياسي يستهدف 
بصفته، منه إزاء مواطن عادي 
«وأن ثمة تفاوتاً غير معقول» بين 
الحكم الــصــادر فــي حــق الطالب 
والهدف المشروع بحماية سمعة 
المــعــنــي. ودان قــضــاة  الــشــخــص 
المحكمة الأوروبـــيـــة، بالإجماع، 
تركيا لانتهاكها حرية التعبير 
وأمروها بدفع غرامة ألفي يورو 
لـــلـــطـــالـــب كـــتـــعـــويـــض مـــعـــنـــوي، 
إضــافــة إلــى ألفي يــورو لتغطية 

نفقات القضية.

مصر لتعزيز مسار التعاون بين المدن الأفريقية
القاهرة: «الشرق الأوسط»

فـــي إطـــــار الــجــهــود المــصــريــة 
لــــتــــعــــزيــــز الــــــتــــــعــــــاون بــــــين المــــــدن 
الأفــريــقــيــة لمــواجــهــة الــتــحــديــات، 
تــــســــتــــضــــيــــف الــــــقــــــاهــــــرة أعـــــمـــــال 
الــــــــــدورة الـــخـــامـــســـة والـــعـــشـــريـــن 
للمجلس التنفيذي لمنظمة المدن 
والــحــكــومــات المــحــلــيــة الأفــريــقــيــة 
الــــيــــوم ولمـــــــدة يــــومــــين، بــحــضــور 
رئـــيـــس المــنــظــمــة الــعــالمــيــة لــلــمــدن 
والحكومات محمد بودرا والأمين 
العام للمنظمة جان بيير مباسي، 
وعــدد من وزراء التنمية المحلية 
الأفارقة، و٢٥ من محافظي وعمد 
المـــدن الأفــريــقــيــة أعــضــاء المجلس 

التنفيذي للمنظمة.
ووفـــق بــيــان لمجلس الــــوزراء 
المــصــري، أمـــس، فــإنــه «مـــن المــقــرر 
الــوزراء  أن يلتقي رئيس مجلس 
مــصــطــفــى مـــدبـــولـــي، مـــع أعــضــاء 
المـــجـــلـــس الـــتـــنـــفـــيـــذي لــلــمــنــظــمــة، 
لاســــــتــــــعــــــراض وجــــــهــــــات الـــنـــظـــر 
المصرية في قضايا التعاون بين 
مـــصـــر وأفـــريـــقـــيـــا، وكــيــفــيــة دعـــم 
الـــتـــقـــدم المــــحــــرز عـــلـــى الأصــــعــــدة 
كــافــة بــين مصر ودول الــقــارة في 
عدد من المجالات، وكذا إطلاعهم 

على ملامح مــا حققته مصر في 
المــجــالات المرتبطة بتطوير المــدن 

وبعض الملفات الأخرى».
الـــــبـــــيـــــان أن «رئــــيــــس  وأكـــــــــد 
الـــوزراء المصري سيشهد مراسم 
التوقيع على اتفاقية مقر إقليم 
شـــمـــال أفــريــقــيــا لــلــمــنــظــمــة الـــذي 
تستضيفه محافظة القاهرة التي 
تــعــد عــضــواً بالمجلس التنفيذي 

للمنظمة الأفريقية».
وقـــال وزيـــر التنمية المحلية 
المـــصـــري مــحــمــود شـــعـــراوي، إنــه 
«تـــم تــوجــيــه الـــدعـــوة إلـــى رؤســـاء 
الــشــؤون الأفريقية  أعــضــاء لجان 
والــــخــــارجــــيــــة بــمــجــلــس الــــنــــواب 
المصري (البرلمان)، وكذا تنسيقية 
شــــبــــاب الأحـــــــــزاب والــســيــاســيــين 
لــــــحــــــضــــــور اجــــــتــــــمــــــاع المــــجــــلــــس 
 إلـــى عـــدد من 

ً
الــتــنــفــيــذي، إضـــافـــة

المــحــافــظــين والـــشـــركـــاء الــدولــيــين 
والــســفــارات الأجنبية ومنظمات 

الأمم المتحدة».
وشدد على أن «مصر تسعى 
إقــــلــــيــــم شـــمـــال  مــــقــــر  يـــــكـــــون  لأن 
أفــريــقــيــا مــركــزاً أســاســيــاً لتأهيل 
الكوادر الأفريقية، خصوصاً بعد 
الرئاسة الناجحة لمصر للاتحاد 
الأفـــــريـــــقـــــي». وأوضــــــــح أنــــــه «مـــن 

المقرر أن يشهد المقر أول اجتماع 
للأعضاء الجدد لمجموعة شمال 
أفــريــقــيــا عــلــى هـــامـــش فــعــالــيــات 
الافـــتـــتـــاح، كــمــا تــســعــى الــقــاهــرة 
لبحث تــحــديــات المـــدن الأفــريــقــيــة 
وغيرها من الملفات المهمة وتبادل 
الـــخـــبـــرات مــــع الـــــــدول الأفــريــقــيــة 
وشركائها الدوليين لخدمة أبناء 

القارة».
وأضـــاف شــعــراوي أن «دورة 
المجلس التنفيذي تــأتــي فــي ظل 
جائحة فيروس (كورونا) والتي 
يعاني من تداعياتها عدد من دول 
الــعــالــم ودول الــقــارة الأفــريــقــيــة»، 
مشيراً إلى أن «الجهود المشتركة 
لوزارة التنمية المحلية، ومحافظة 
الــقــاهــرة، أسهمت فــي استضافة 
مـــقـــر المـــنـــظـــمـــة عــــن إقـــلـــيـــم شــمــال 
أفـــريـــقـــيـــا خـــــلال مـــشـــاركـــة الـــوفـــد 
المـــصـــري بــالــقــمــة الــثــامــنــة للمدن 
والــحــكــومــات الأفــريــقــيــة بمدينة 
مـــــراكـــــش بــــالمــــغــــرب فـــــي نــوفــمــبــر 
الـــــثـــــانـــــي) عـــــــام ٢٠١٨  (تــــشــــريــــن 
وحــــضــــور اجـــتـــمـــاعـــات المــجــلــس 
إقــلــيــم  الأفـــريـــقـــي واجـــتـــمـــاع دول 
شمال أفريقيا بما سيعزز مسار 
العمل الأفريقي المشترك بين المدن 

الأفريقية».
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اعتمدا «إعلاناً مشتركاً» يهدف إلى منع نشوب حرب نووية

 قمة بايدن ـ بوتين جدول أعمالها أشبه بحقل ألغام
جنيف: شوقي الريّس

وصف الرئيس الأميركي جو بايدن، 
أمس (الأربــعــاء)، النقاشات التي جمعته 
مــــع الــــرئــــيــــس فـــلاديـــمـــيـــر بــــوتــــين بــأنــهــا 
ر نظيره الروسي من 

ّ
«إيجابية»، لكنه حذ

أن واشنطن لن تتسامح مع أي تدخل في 
الانتخابات الأميركية. وقــال بــايــدن، في 
مؤتمر صحافي عقب القمة الثنائية في 
جنيف، إن «نــبــرة الــلــقــاء بــرمــتــه... كانت 
جيدة وإيجابية»، مضيفاً: «أوضحت أننا 
لن نتسامح مع محاولات انتهاك سيادتنا 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة أو زعــــزعــــة انــتــخــابــاتــنــا 
الديمقراطية، وسنرّد» في حال حصل ذلك.

واخـــــتـــــتـــــم الـــــرئـــــيـــــســـــان الأمـــــيـــــركـــــي 
والروسي محادثات القمة بينهما، التي 
استمرت ساعتين ونصف الساعة تقريباً، 
فـــي مـــحـــاولـــة لــتــخــفــيــف الـــتـــوتـــرات الــتــي 
وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ سنوات. 
وأبــقــى المــســؤولــون الـــروس والأميركيون 
على توقعاتهم في حدود منخفضة فيما 
يتعلق بنتيجة المــفــاوضــات، فــي الــوقــت 
الذي يتطلع القادة إلى الاتفاق على جولة 
جديدة من المفاوضات للحد من الأسلحة 
واســتــعــادة الـــروابـــط الــدبــلــومــاســيــة التي 
قطعت في السنوات الأخيرة. وقال بايدن 
لــبــوتــين: «أعــتــقــد أنـــه مـــن الأفـــضـــل دائــمــاً 
أن نلتقي وجــهــاً لــوجــه، لمــحــاولــة تحديد 
المصالح المشتركة بيننا، والتعاون، وفي 
الوقت الذي لا نقوم فيه بذلك، نبني مساراً 

قابلاً للتنبؤ وعقلانياً».
وكان الرئيس الأميركي يعتزم إثارة 
مسألة احتجاز أفــراد من مشاة البحرية 
الأمــيــركــيــة الــســابــقــين، حالياً فــي سجون 

مـــوســـكـــو، مــــع الـــرئـــيـــس الـــــروســـــي، وفــقــاً 
لأشخاص مطلعين على المناقشات. وكان 
بوتين قد قال هذا الأسبوع إن روسيا قد 
تكون على استعداد للنظر في مبادلتهم 
برعاياها المحتجزين في سجون أميركية.

المــــرة الأولــــى الــتــي اســتــضــافــت فيها 
جنيف قمّة أميركية - روسية كانت عام 
١٩٥٥ عــنــدمــا الــتــقــى دوايـــــــت آيـــزنـــهـــاور 
نيكيتا خروتشوف  السوفياتي  نظيره 
عــلــى هــامــش اجــتــمــاع «الأربــــــع الــكــبــار»؛ 
الــولايــات المتحدة والاتــحــاد السوفياتي 
وبريطانيا وفرنسا، الــدول المنتصرة في 
الــحــرب العالمية الــثــانــيــة. وبــعــد ٣٠ عاماً 
مــن ذلــك اللقاء انعقدت فــي جنيف القمة 
الأميركية - الروسية الثانية بين رونالد 
ريــغــان وميخائيل غــوربــاتــشــوف، والتي 
كانت بداية الانفراج الذي أدى لاحقاً إلى 
إنهاء الحرب الباردة. واستمرت تلك القمة 
التاريخية ٣ أيــام فــي قصر «زهـــرة المــاء» 

الذي تملكه اليوم الحكومة الصينية.
أما قمة أمس بين الرئيس الأميركي 
جــو بــايــدن ونــظــيــره الـــروســـي فلاديمير 
بــوتــين، والــتــي انــعــقــدت فــي القصر الــذي 
استضاف عام ١٨٦٤ مؤتمر التوقيع على 
اتفاقية جنيف الأولــى التي تشكّل حجر 
الأساس للقانون الدولي، فهي لم تستمر 
سوى ٤ ساعات تناول فيها الطرفان جدول 
أعمال أشبه بحقل ألغام، وانتهت بمؤتمر 
صــحــافــي مــنــفــصــل لــكــل مـــن الــرئــيــســين، 
 
ّ
تجاوباً مع طلب واشنطن لتحاشي أي فخ

يمكن أن ينصبه زعيم الكرملين كما حدث 
فــي مناسبات سابقة مــع دونــالــد ترمب 
وباراك أوباما. ٤ ساعات بدأت بلقاء بين 
الرئيسين إلــى جانب وزيــري الخارجية؛ 

الأمـــيـــركـــي أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، والـــروســـي 
ســيــرغــي لافـــــروف، أعــقــبــتــه قــمــة مــوسّــعــة 
بـــين الــوفــديــن اســتــعــرض فــيــهــا الــطــرفــان 
قــائــمــة طــويــلــة مـــن الاتـــهـــامـــات والمــطــالــب 
والتحذيرات من تجاوز «الخطوط الحمر» 
التي باتت لازمة في الحديث عن العلاقات 
بـــــين واشــــنــــطــــن ومــــوســــكــــو الــــتــــي بــلــغــت 

مستوى من التوتر لم تعرفه منذ عقود. 
فة التي لم 

ّ
٤ ساعات من المحادثات المكث

يكن أي من الطرفين ينتظر الكثير منها 
كما استبق بايدن بقوله قبيل وصوله إلى 
ع منه 

ّ
جنيف: «بوتين هو بوتين، ولا أتوق

أن يتغيّر». 
يقول مصدر دبلوماسي رفيع واكب 

المحادثات الأميركية - الأوروبية أول من 
أمــــس فـــي بـــروكـــســـل إن واشـــنـــطـــن أكـــدت 
لحلفائها في الاتحاد الأوروبــي والحلف 
الأطلسي أن قمّة جنيف لن تكون فرصة 
لإضــــفــــاء شـــرعـــيّـــة عــلــى ســـلـــوك مــوســكــو 
الـــعـــدوانـــي وتـــجـــاوزاتـــهـــا، وأن الــرئــيــس 
الروسي سيسمع من بايدن ما العواقب 

الـــتـــي تــنــتــظــره كــلّــمــا تـــجـــاوز «الــخــطــوط 
الـــحـــمـــر». وأضــــــاف المـــصـــدر أن الــرئــيــس 
الأميركي غادر بروكسل بتفويض واسع 
ي 

ّ
مــن حلفائه للتحدث باسمهم، والتمن

بعدم إقفال قنوات التعاون والــحــوار مع 
موسكو، وهــو هــدف قــال بايدن للزعماء 
الأوروبـــيـــين إنـــه مــن ضــمــن أولــويــاتــه في 

القمة. 
ات الحسّاسة التي حملتها 

ّ
ورغم الملف

واشـــنـــطـــن إلـــــى الـــقـــمـــة؛ مــــن الاعـــــتـــــداءات 
الــســيــبــرانــيــة عــلــى مــنــشــآت استراتيجية 
ــــل فــــي الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 

ّ
والــــتــــدخ

الأمــيــركــيــة، إلـــى اســتــخــدام الـــقـــوة لبسط 
النفوذ الإقليمي، فإن عين الولايات المتحدة 
تبقى على التحالف الذي يتشكّل ببطء بين 
موسكو وبكّين، وتبقى مصلحتها العليا 
فــي مــدّ الــيــد إلــى عــدوّهــا الأضــعــف كــي لا 
يمدّها هــو إلــى الــعــدو الأقـــوى. لذلك كان 
مجرّد انعقاد القمة إنجازاً في جعبة بوتين 
الذي تتعرّض بلاده لاتهامات متواصلة 
بالتدخل في الشؤون الداخلية لدول عديدة 
والقرصنة السيبرانية وانتهاكات حقوق 
الإنــســان، وتخضع لعقوبات اقتصادية 
من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. 
كما يـــدرك ســيّــد الكرملين أن الــصــين هي 
الهاجس الذي يتملّك السياسة الخارجية 
الأمــيــركــيــة مــنــذ ســـنـــوات، وأن لــيــس من 
مصلحة واشنطن إبقاء جبهة المواجهة 
مفتوحة على مصراعيها مع موسكو إذا 
كانت تريد التفرّغ لاحتواء صعود الصين 
التي رفعتها مؤخراً إلى مصاف التهديد 

الاستراتيجي. 
فــــي خــــتــــام الـــقـــمـــة كــــــان بــــوتــــين أول 
مــن عــقــد مــؤتــمــره الــصــحــافــي الـــذي أعلن 

فــيــه أن الــســفــيــريــن الـــروســـي والأمــيــركــي 
سيعودان قريباً إلى واشنطن وموسكو، 
وأن الــطــرفــين اتــفــقــا عــلــى الــتــنــســيــق في 
مــجــال الأمـــن الــســيــبــرانــي، مضيفاً أن كل 
طــرف عليه أن يتحمّل واجــبــات فــي هذا 
المجال. نقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية 
للأنباء عــن الكرملين قوله عقب اختتام 
محادثات الرئيسين؛ الــروســي فلاديمير 
بوتين، والأميركي جو بايدن، في جنيف 
أمس الأربعاء، إن الرئيسين اعتمدا إعلاناً 
مشتركاً بــخــصــوص الاســتــقــرار الــنــووي 
الاســتــراتــيــجــي، يــهــدف إلـــى مــنــع نشوب 

حرب نووية.
وبـــعـــد أن وصـــــف الـــزعـــيـــم الـــروســـي 
اءة 

ّ
المحادثات بأنها كانت إيجابية وبن

وفتحت قناة مهمة للحوار المباشر بين 
الـــرئـــيـــســـين، قــــال إنــــه لا شــــيء يــســتــدعــي 
النقاش حول موضوع انضمام أوكرانيا 
إلى الحلف الأطلسي، مكرراً أن المعارض 
أليكسي نافالني تعمّد انتهاك القانون 
أكثر من مرة، وأن لا مجال للبحث في هذه 
القضية مع روسيا التي «لا تقبل دروساً 

من أحد في موضوع حقوق الإنسان». 
وردّاً عــلــى ســـــؤال حــــول قــمــع حــريــة 
الــتــعــبــيــر فــــي روســــيــــا؛ ذكّــــــر بـــوتـــين بما 
يتعرّض له السود والأقليات الأخرى في 
الولايات المتحدة وما حصل خلال الهجوم 
على مبنى الكونغرس مطلع هــذا العام، 
مضيفاً: «نتعاطف مع ما يحصل هناك، 
ل في شؤون الآخرين». 

ّ
لكن لا نريد التدخ

وأنــهــى كــلامــه بــالــقــول: «كــــلا؛ لــم يدعُني 
بــايــدن إلـــى زيــــارة الــبــيــت الأبـــيـــض. لا بد 
من أن تتوفر الظروف المناسبة لمثل هذا 

اللقاء».

الرئيسان بايدن وبوتين في جنيف أمس قبل بدء القمة (إ.ب.أ)

عقدان من العلاقات المتوترة بين بوتين والرؤساء الأميركيين
باريس: «الشرق الأوسط»

قــالــت وزيـــرة الــخــارجــيــة الأميركية 
ســابــقــاً مــادلــين أولــبــرايــت، فــي ٢ يناير 
(كــانــون الــثــانــي) عــن الــرئــيــس الــروســي 
فلاديمير بوتين، إنه «رجل صلب وحازم 
جـــــداً ويــتــطــلــع إلـــــى الـــعـــمـــل»، مــضــيــفــة: 
«ســـنـــكـــون مـــضـــطـــريـــن لمـــراقـــبـــة أعــمــالــه 
بانتباه شديد». ومنذ توليه مهامه في 
البيت الأبيض في يناير يبدي جو بايدن 
حزماً شديداً حيال نظيره الروسي، الذي 
أقام علاقات متوترة مع خمسة رؤساء 
أميركيين تعامل معهم منذ وصوله إلى 

السلطة في نهاية ١٩٩٩.
إذا كـــانـــت الاتـــــصـــــالات جـــيـــدة بــين 
بــــوريــــس يــلــتــســين ونـــظـــيـــره الأمـــيـــركـــي 
بيل كلينتون، رغــم خطط حلف شمال 
الأطـــلـــســـي الـــتـــوســـع شــــرقــــاً، فـــــإن حـــرب 
كوسوفو جاءت لتفسد علاقات ما بعد 
الباردة. وفور استقالة يلتسين  الحرب 
فــي ٣١ ديسمبر (كــانــون الأول) ١٩٩٩، 
كـــانـــت واشـــنـــطـــن تــــرتــــاب مــــن خــلــيــفــتــه 
فــلاديــمــيــر بــوتــين. وخـــلال أول قــمــة بين 
كلينتون وبوتين في يونيو (حــزيــران) 
الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي علناً  ٢٠٠٠، أشــــاد 
برئيس قادر على بناء روسيا «مزدهرة 

وقـــويـــة مـــع حــمــايــة الـــحـــريـــات وســيــادة 
القانون».

وفي ختام أول لقاء بينهما في ١٦ 
يونيو ٢٠٠١، قــال جـــورج دبليو بوش 
إنه نظر إلى الرئيس الروسي في عينيه 
وتمكن من «فهم روحه: هو رجل مخلص 

بشدة لبلاده». واعتبره قائداً رائعاً.
بعد اعتداءات ١١ سبتمبر (أيلول) 
٢٠٠١، عرض فلاديمير بوتين الذي أطلق 
حرب الشيشان الثانية، على الفور، على 
الرئيس بوش، تضامنه في «الحرب ضد 

الإرهاب».
لــكــن هـــذه الــتــهــدئــة لــم تـــدم طــويــلاً، 

كما استخلصت الصحافة الفرنسية في 
تحقيقها، فاعتبارا من ديسمبر ٢٠٠١ 
انــســحــبــت واشـــنـــطـــن مـــن مـــعـــاهـــدة «آي 
بي إم» المضادة للصواريخ الباليستية 
المــوقــعــة عــام ١٩٧٢ لإقــامــة درع مضادة 
للصواريخ في أوروبا الشرقية، وهو ما 

نددت به موسكو.
في ٢٠٠٣، أدانت موسكو الاجتياح 
الأمـــيـــركـــي لـــلـــعـــراق، ونــــــددت بــعــد سنة 
بنفوذ واشنطن في «الثورة البرتقالية» 
في أوكرانيا. وفي ٢٠٠٩، أطلق الرئيس 
بــــــــاراك أوبـــــامـــــا مـــبـــدأ «إعـــــــــادة إطـــــلاق» 
العلاقات، وأصبح بوتين قبل سنة من 

ذلـــك رئــيــســاً لـــلـــوزراء، وتــســلــم الــرئــاســة 
ديميتري مدفيديف المقرب منه.

قبل زيارته الأولــى إلــى روسيا في 
يــولــيــو (تـــمـــوز) ٢٠٠٩، اعــتــبــر الــرئــيــس 
أوبـــــامـــــا أن بـــوتـــين «يـــعـــتـــمـــد مــــن جــهــة 
الطريقة القديمة في إدارة الأمــور ومن 
جــهــة أخـــرى الــطــريــقــة الــجــديــدة». وقــال 
فــي مــوســكــو: «مـــا يهمني هــو التعامل 

مباشرة مع نظيري الرئيس».
رغــم النجاحات الأولــيــة - لا سيما 
التوقيع عام ٢٠١٠ على معاهدة جديدة 
لنزع السلاح النووي - فشلت المحاولة. 
في أغسطس (آب) ٢٠١٣، منحت موسكو 

اللجوء السياسي إلى الأميركي إدوارد 
أيــام قليلة، ألغى أوباما  ســنــودن. بعد 
قمة مع الرئيس بوتين معرباً عن أسفه 
لــلــعــودة إلـــى «عقلية الــحــرب الـــبـــاردة». 
وأدت الأزمــة الأوكرانية عام ٢٠١٤ - مع 
ضــم روســيــا شبه جــزيــرة الــقــرم وفــرض 
اقــتــصــاديــة على موسكو - ثم  عــقــوبــات 
تـــدخـــل روســـيـــا فـــي ســـوريـــا عــــام ٢٠١٥ 
إلــــى زيــــــادة تـــوتـــر الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة. 
ووعـــــــــد الــــرئــــيــــس الأمـــــيـــــركـــــي دونـــــالـــــد 
تــــرمــــب بــــالــــعــــودة إلــــــى عــــلاقــــات جــيــدة 
مــع روســيــا. بــعــد انــتــخــابــه، طــغــت على 
ولايـــتـــه الاتـــهـــامـــات بــالــتــدخــل الــروســي 

في الانتخابات الأميركية. خلال مؤتمر 
صــحــافــي فــي يــولــيــو ٢٠١٨ مــع بــوتــين، 
بــدا وكــأنــه يعطي وزنــاً لأقـــوال الرئيس 
الــروســي أكثر مــن استخلاصات مكتب 
التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي). وقال 
تــرمــب: «الــرئــيــس بــوتــين قــال للتو إنها 
ليست روسيا (...) ولا أرى لماذا قد تكون 
كذلك». في مواجهة الجدل الذي أثارته 
تــصــريــحــاتــه حــتــى فـــي داخـــــل المــعــســكــر 
الجمهوري، أوضح أنه أسيء فهمه. كما 
قال في سبتمبر ٢٠٢٠ في خطاب حملته 
الانتخابية: «أحب فعلا بوتين، وهو يكن 

لي المودة. نحن نتفق جيداً».

خمسة مواضيع خلافية كبرى في قمة جنيف
موسكو: «الشرق الأوسط»

قمة الأربعاء في جنيف والخلافات 
بين البلدين: فيما يلي أبرز خمسة منها:

- تـــقـــع اتــــهــــامــــات الـــتـــضـــلـــيـــل عــبــر 
الإنـــــتـــــرنـــــت وهـــــجـــــمـــــات المـــعـــلـــومـــاتـــيـــة 
ـــل فـــي الانــتــخــابــات في 

ّ
لــغــايــات الـــتـــدخ

صــلــب الــخــلافــات. فــي الآونــــة الأخــيــرة، 
أزعـــجـــت مـــوجـــات هــجــمــات إلــكــتــرونــيــة 
كــبــرى واشــنــطــن. عـــدة عمليات نسبت 
إلــــى مــوســكــو أو لمــجــمــوعــات قــراصــنــة 
يقيمون في روسيا، مثل «سولارويندز» 
و«كـــولـــونـــيـــال بــايــبــلايــن» و«جــــــاي بي 

إس».
وتــتــهــم روســـيـــا الـــتـــي لــطــالمــا نفت 
ضلوعها فــي ذلــك، واشنطن بالتدخل 
في شؤونها من خلال دعم المعارضة أو 
تمويل المنظمات ووسائل الإعلام التي 

تنتقد «الكرملين».
تـــعـــتـــبـــر مــــوســــكــــو نـــفـــســـهـــا أيـــضـــاً 
ضحية لهجمات إلكترونية أميركية، 
وتؤكد أنها تريد «اتفاقاً عالمياً» للحد 
من استخدام ســلاح المعلوماتية. وهو 
اقتراح تطرق إليه «الكرملين» مجدداً في 

سبتمبر (أيلول) ٢٠٢٠.

- أبلغ جو بايدن فلاديمير بوتين 
أنـــــــه لـــــن يــــقــــف مــــكــــتــــوف الأيــــــــــدي «فــــي 
مواجهة» انتهاكات «حقوق الإنسان في 
روسيا. وهو ملف يغذي عدم ثقة الروس 
بالأميركيين، حيث يرى «الكرملين» في 
ذلك دليلاً على تدخل وهيمنة. تكثفت 
الانـــتـــقـــادات مــع تسميم أبــــرز مــعــارض 
«الـــكـــرمـــلـــين»، ألــيــكــســي نــافــالــنــي، في  لــــ
أغسطس (آب) المــاضــي. ومــنــذ نجاته، 
سُجن المعارض. ويتعرّض المقربون منه 
ومنظماته لهجمات قضائية. وتتساءل 
روســـيـــا حــــول احــــتــــرام حـــقـــوق مــثــيــري 
الشغب المؤيدين لدونالد ترمب الذين 
تم اعتقالهم بعد اقتحام «الكابيتول» 
فــي يناير (كــانــون الــثــانــي). كما تنتقد 
«الرقابة» في هوليوود أو على الإنترنت 
مــــن قـــبـــل عـــمـــالـــقـــة شـــبـــكـــات الـــتـــواصـــل 
الاجــــتــــمــــاعــــي. أخـــــيـــــراً، تــــنــــدد مــوســكــو 
«الضغط السياسي وصولاً إلى  أيضاً بـ

العبثية» في الولايات المتحدة.
- على الصعيد العسكري، الخلافات 
كثيرة. في أوكرانيا أو سوريا أو القطب 
الــشــمــالــي يــتــبــادل الـــبـــلـــدان الاتــهــامــات 
بــــالــــتــــوســــع الــــعــــســــكــــري. يـــثـــيـــر إنــــهــــاء 
اتــفــاقــات مــخــاوف مــن تسريع  سلسلة 

ح. منذ عــام ٢٠١٨، يشيد  سباق التسلُّ
بوتين بنموذج صواريخه «الأسرع من 
الــصــوت»، والــقــادرة حتى على إحباط 

الدفاعات الحالية المضادة للطيران.
بالتالي، فإن التوازن الاستراتيجي 

في صلب محادثات بايدن وبوتين.
من الجانب الأميركي، هناك تشديد 
أيضاً على نشر نحو مائة ألــف جندي 
روسي، في الآونة الأخيرة، على حدود 
أثــار مخاوف من اجتياح  أوكرانيا، ما 
لهذا البلد، الذي جردته روسيا من شبه 
جزيرة القرم عام ٢٠١٤. وتؤكد موسكو، 
مـــن جــهــتــهــا، أن المــــنــــاورات والانــتــشــار 
الــعــســكــري لحلف شــمــال الأطــلــســي في 
أكــبــر تهديد  أوروبــــا الشرقية يشكلان 

إقليمي.
- مع كل موجة عقوبات وعقوبات 
مـــضـــادة، يــكــثــف الــــروس والأمــيــركــيــون 
طرد دبلوماسيين؛ ما يخفف العاملين 
فــــي ســـفـــاراتـــهـــمـــا وقـــــنـــــوات الاتــــصــــال. 
اســـتـــدعـــت مـــوســـكـــو وواشـــنـــطـــن أيــضــاً 
هــــذه الــســنــة ســفــيــريــهــمــا «لــلــتــشــاور»، 
بعدما وصف بايدن الرئيس الروسي، 
في مقابلة، بأنه «قــاتــل». تتهم روسيا 
أيـــــضـــــاً الأمـــــيـــــركـــــيـــــين بـــــوقـــــف تــســلــيــم 

تأشيرات دخول للدبلوماسيين الروس. 
ورفــضــت موسكو منح تأشيرة دخــول 
لممثل «ناسا» في فبراير (شباط). ولم 
تعد القنصلية الأميركية فــي موسكو 
تصدر تأشيرات على الإطـــلاق، بسبب 
نقص الموظفين، بعد أن منعتها روسيا 
مـــن تــعــيــين مــوظــفــين مــحــلــيــين. وبــاتــت 
الخدمات للمواطنين الأميركيين مهددة 

هي أيضاً.
- أخيراً، يأمل العديد من السجناء 
في أن يتمكن بوتين وبايدن، من التوصل 
إلى اتفاق حول مصيرهم في الأسابيع 
أو الأشهر المقبلة. بول ويلان المسجون 
في روسيا بتهمة التجسس، دعــا، في 
مــطــلــع يــونــيــو (حـــــزيـــــران)، بـــايـــدن إلــى 
مبادلته. ووجهت والدة مهرب السلاح، 
فيكتور بـــوت، المــســجــون فــي الــولايــات 
المتحدة، من جهتها، نــداء إلــى رئيسي 
الــبــلــديــن طــالــبــت عــائــلــة كــونــســتــانــتــين 
الــروســي المسجون  الــطــيــار  ياروشنكو 
فــي أمــيــركــا بتهمة تهريب الكوكايين، 
أيـــضـــاً، بــــالإفــــراج عــنــه. أي مــفــاوضــات 
يمكن أن تشمل أيضاً الأميركي تريفور 
ريد المسجون بتهمة الاعتداء، وهو ثمل 

على شرطيين روسيين.

غضب «جمهوري» من قمة بايدن ـ بوتين
والكونغرس يدعو إلى فرض عقوبات

واشنطن: رنا أبتر

لــقــاء الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جـــو بــايــدن 
بــنــظــيــره الــــروســــي فــلاديــمــيــر بـــوتـــين في 
جنيف، قابله هجوم عنيف من الجمهوريين 
في واشنطن، واتهامات لبايدن بالضعف 
وتــــقــــديــــم تــــــنــــــازلات لـــــروســـــيـــــا. فـــالـــحـــزب 
الجمهوري بأجمعه، والديمقراطي ببعض 
قياداته، غاضبون من تغاضي بايدن عن 
فرض عقوبات مرتبطة بخط الغاز «نورد 
ستريم ٢»، وغيرها من الملفات كأوكرانيا 

وبيلاروسيا. 
واعتبر كبير الجمهوريين في لجنة 
الشؤون الخارجية، مايك مكول، أن نجاح 
أي قمة مع بوتين يتطلب أن تفاوض الإدارة 
من موقع قوة. مشيراً إلى إدارة بايدن لم 
تــتــصــرف بــشــكــل حــاســم مـــع روســـيـــا رغــم 
إصــــدارهــــا مـــواقـــف كــثــيــرة تـــديـــن أنــشــطــة 
اتــه. وقـــال مــكــول، إن عدم  بــوتــين واعــتــداء
فرض عقوبات مرتبطة بخط الغاز الروسي 
سيؤدي إلى ايذاء أوكرانيا وتعزيز نفوذ 
الــكــرمــلــين فــي أوروبـــــا. ودعـــا مــكــول إدارة 

بـــايـــدن إلــــى فــــرض هــــذه الـــعـــقـــوبـــات فـــوراً 
وتطبيق القانون الذي أقره الكونغرس في 
هذا الخصوص «لوقف خط أنابيب بوتين 
بشكل تام». واتهم مكول بايدن بالتغاضي 
عـــن مــحــاســبــة الـــتـــصـــرفـــات الـــروســـيـــة في 
الــتــراجــع  قــــرار الإدارة  أوكـــرانـــيـــا، مــنــتــقــداً 
عــن إرســــال مــدمــرتــين إلـــى الــبــحــر الأســـود 
لتجنب تصعيد التوتر في البلدين. كما 
أشار مكول إلى أن الرئيس الأميركي طلب 
مساعدات عسكرية أقل لأوكرانيا هذا العام 
الــروســي الكبير  الــتــواجــد العسكري  رغــم 
هــنــاك، مضيفاً «هـــذا التصرف بالإضافة 
إلـــى الــفــشــل فــي إيــقــاف خــط الــغــاز (نـــورد 
ستريم ٢) يشير إلى أن الرئيس بايدن لن 
يلتزم بتصريحاته العلنية القوية ودعمه 

المفتوح لأوكرانيا». 
ودعـــــــا مــــكــــول بـــــايـــــدن إلــــــى الإشـــــــارة 
بوضوح بأن الولايات المتحدة لن تتساهل 
أبــدا مع عمليات القرصنة الروسية، كما 
لــم تفرض  إلــى أن الإدارة الأميركية  أشــار 
جولة ثانية من العقوبات على روسيا، كما 
الــقــانــون الأمــيــركــي، بسبب تسميم  ينص 

الــروســي اليكسي نافالني «إن  المــعــارض 
عدم فرض هذه العقوبات قبل قمة بايدن 
- بوتين يهدد من القيم الأميركية ويرسل 
رسالة للمجتمع المدني الروسي مفادها 
أن أميركا غير مستعدة للرد بحزم على 
قـــمـــع نـــظـــام بـــوتـــين وانـــتـــهـــاكـــاتـــه حــقــوق 
بــايــدن  الــجــمــهــوريــون  الإنـــســـان». وينتقد 
بسبب ما يصفونه بعدم مواجهته لبوتين 
بسبب دوره الداعم لنظام لوكاشينكو في 
بيلاروسيا، ويشيرون إلى أن الكونغرس 
أعطى الرئيس الأميركي صلاحية فرض 
عــقــوبــات عــلــى روســيــا بــســبــب هـــذا الـــدور 

الذي يهدد سيادة بيلاروسيا. 
وقـــد هــاجــم الــســيــنــاتــور الــجــمــهــوري 
بــــن ســـــاس بــــايــــدن قــــائــــلاً «نــــحــــن نــكــافــئ 
بوتين بعقد قمة معه؟ وبدلاً من معاملته 
كمجرم يخيف شعبه نعطيه خط أنابيب 
(نورد ستريم ٢) العزيز على قلبه ونشرّع 
أفعاله عبر عقد قمة». وشارك السيناتور 
الجمهوري تــوم كوتون بهذه الانتقادات 
فغرّد قائلاً «بايدن ضعيف. وبوتين يعلم 

ذلك».

العلاقات المصلحية تضع مجموعة واسعة متزايدة تحت سيطرة بكين

المال... سر نجاح القوة الناعمة للصين في الولايات المتحدة
واشنطن: «الشرق الأوسط»

من الملاحظ أن الجانب الأكثر «إثارة 
لـــلاهـــتـــمـــام» فــــي الـــعـــلاقـــة بــــين الــــولايــــات 
المـــتـــحـــدة والــــصــــين هــــو -كـــمـــا يــــبــــدو- أن 
النخب في أميركا يساعدون، في بعض 
الأحيان، في الاحتفاء بما تحققه الصين 
مــن صــعــود. ويــمــثــل هـــذا الاتــجــاه محور 
تحليل أعــده الكاتب الصحافي بيدرو لـ. 
غــونــزالــيــز، مساعد رئــيــس تحرير موقع 
«أميركان غريتنس» الإخــبــاري، ونشرته 

مجلة «ناشيونال إنتريست» الأميركية.
وأشــــــار غــونــزالــيــز فـــي الـــبـــدايـــة إلــى 
مقطع فيديو نشره موقع «ويبو» الصيني 
للتواصل الاجتماعي، يظهر فيه الممثل 
الأميركي المصارع المحترف الشهير جون 
سينا وهــو يــقــول: «أنــا آســف حقاً. يجب 
أن تفهموا أني أحب الصين وأحترمها». 
وكان المصارع ضخم الجثة قد ارتكب خطأ 
عندما أشــار إلــى تــايــوان بصفتها دولــة، 
وذلك في مقابلة ترويجية. وقد أدى هذا 
الخطأ إلى تحوله من رجل يبلغ طوله ٦ 
أقدام، ووزنه مائتين وخمسين رطلاً، إلى 

قطة صغيرة تقدم اعتذاراً.
وانضم جون سينا بذلك إلى سلسلة 
طويلة من نجوم أميركا البارعين الذين 
لم يراعوا أموراً حساسة بالنسبة للصين، 
بــيــنــهــم داريــــــل مـــــوري الـــــذي كــــان يشغل 
منصب المــديــر الــعــام لـفريق «هيوستون 
روكيتس» للسلة، عندما غرد عبر موقع 
«تويتر» للتواصل الاجتماعي معرباً عن 
تأييده للاحتجاجات من أجل الديمقراطية 
في هونغ كونغ في عــام ٢٠١٩، ثم حذف 
تــغــريــدتــه المــســيــئــة بــعــد نـــأى مــالــك فريق 
«هيوستون روكيتس»، تيلمان فيرتيتا، 
بنفسه عن هذه القنبلة القابلة للانفجار. 
وعـــلـــى الـــرغـــم مـــن ذلـــــك، قــــام اتـــحـــاد كــرة 
السلة فــي الصين بتجميد الــعــلاقــات مع 
«هيوستن روكيتس» بسبب «التصريحات 
غــيــر الـــلائـــقـــة» لمـــــوري، كــمــا ســحــب «بــنــك 
شنغهاي بودونغ للتنمية» دعمه للفريق 
الأميركي. وبحلول شهر أكتوبر (تشرين 
الأول) من عام ٢٠١٩، انتشرت شائعات بأن 
بكين طالبت بإقالة مــوري. واستعرضت 
الــصــين عضلاتها عــلــى مـــدار عـــدة أشهر 
لتعرب عــن استيائها إزاء مـــوري. وبعد 

عام، أي في أكتوبر (تشرين الأول) من عام 
٢٠٢٠، أعلن موري استقالته، وقوبل ذلك 

بترحيب حار في الصين.
وأوضــــــــح غـــونـــزالـــيـــز أن الـــعـــلاقـــات 
التجارية بين هوليوود والفرق الرياضية 
والــشــركــات فــي أميركا تضع -عــلــى نحو 
مــتــزايــد- مــجــمــوعــة واســعــة مــتــزايــدة من 
المصالح تحت سيطرة الصين، ويقول إن 
هذا المشروع الاستعماري بالأساس يأتي 
مــع رقــابــة تخنق حتى أي نــوع مــن النقد 
البسيط لبكين. ويرى الكاتب أنه يبدو أن 

الحكومة الأميركية تدعم تلك الرقابة.
ومــــؤخــــراً، كــشــفــت بـــيـــانـــات جمعها 
بـــاحـــثـــون مــســتــقــلــون أن مــعــهــد ووهـــــان 
لأبحاث الفيروسات في الصين الذي يقع 
في القلب من مسألة منشأ فيروس كورونا 
المستجد وتفشيه تلقى منحاً اتحادية من 
منظمة «إيكو هيلث أليانس» الأميركية، 
غير الــربــحــيــة، المعنية بحماية الإنــســان 
والحيوان والبيئة ضد الأمراض المُعدية. 
وكانت صحيفة «الديلي ميل» البريطانية 
قـــد ذكــــــرت أن المــنــظــمــة الأمـــيـــركـــيـــة، غير 
الربحية، التي أنشئت للبحث في الأمراض 

الـــجـــديـــدة قــدمــت أيــضــاً تــمــويــلاً جــزئــيــاً، 
لتجارب «أبحاث طفرة اكتساب الوظيفة» 
المثيرة للقلق الشديد، حيث يتم تحويل 
الفيروسات الخطيرة لتصبح أكثر عدوى 

من أجل التأثير على الخلايا البشرية.
وتلقت منظمة «إيكو هيلث أليانس» 
نــحــو ١٢٣ مــلــيــون دولار مـــن الــحــكــومــة 
الاتــــحــــاديــــة الأمـــيـــركـــيـــة. وقــــدمــــت وزارة 
الــدفــاع الأمــيــركــيــة (الــبــنــتــاغــون) وحــدهــا 
٣٩ مليون دولار للمنظمة منذ ٢٠١٣، ولم 
يتضح مقدار ما انتهى به المطاف من هذا 
المبلغ إلى معهد ووهان. وعلى الرغم من 
ذلــك، أشــار الباحثون إلــى أنــه فــي الفترة 
بـــين عـــامـــي ٢٠١٧ و٢٠٢٠، شــمــلــت المــنــح 
مــن البنتاغون ٦ مــلايــين و٤٩١ ألــفــاً و٢٥ 
دولاراً، جاءت تحديداً من وكالة الحد من 
التهديدات الدفاعية، تحت وصــف: فهم 
أخــطــار ظهور الأمـــراض حيوانية المنشأ 
التي تنقلها الخفافيش فــي غــرب آسيا. 
وحتى بعد حظر «أبحاث طفرة اكتساب 
الوظيفة» في عام ٢٠١٤ من قبيل المفارقة، 
بــســبــب مـــخـــاوف مـــن أنــهــا قـــد تــــؤدي عن 
طريق الخطأ إلى اندلاع جائحة، استمرت 

«إيكو هيلث أليانس» في توفير التمويل 
عبر ثغرات.

ويـــــبـــــدو أن رئــــيــــس «إيـــــكـــــو هــيــلــث 
أليانس»، بيتر دازاك، قد قاد حملة شرسة 
لإســكــات الـــدعـــاوى بــشــأن نــظــريــة تسرب 
فيروس كورونا المستجد من مختبر في 
ووهـــــان. وفـــي فــبــرايــر (شـــبـــاط) المــاضــي، 
نشر دازاك خطاباً في دورية «ذا لانسيت» 
الطبية ذائعة الصيت، بعدما أقنع أكثر 
من ٢٠ عالماً بالتوقيع عليه، مما زاد على 
نــحــو فــعــال مــن التكلفة المهنية لاقــتــراح 
تــســرب كــورونــا مــن مختبر ووهــــان. كما 
أغدق دازاك الثناء على جهود الصين في 
احتواء الوباء. وأخيراً، انضم دازاك إلى 
فريق من الباحثين كلفته منظمة الصحة 

العالمية بتحديد أصل الفيروس.
وقال جيمي ميتزل الذي كان مسؤولاً 
رفيع المستوى في إدارة الرئيس الأميركي 
«الديلي ميل» إن  الأسبق بيل كلينتون لـ
تعيين دازاك ضمن فريق منظمة الصحة 
الــعــالمــيــة شــكــل «تــضــاربــاً ضخماً مخزياً 
للمصالح». وأوضــــح ميتزل أن المنظمة 
العالمية التي ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالصين 

مكنت رجلاً لديه مصالح مالية، وأخرى 
متعلقة بالسمعة، من تقويض مصداقية 
النظريات المتعلقة بتسرب فيروس كورونا 

من مختبر ووهان.
ولم تكن البنتاغون الجهة الوحيدة 
التي ترسل أمــوالاً إلى الصين. فقد أشار 
الباحثون إلــى أن «إيكو هيلث أليانس» 
تــلــقــت ٦٤. ٧ مــلــيــون دولار مــــن الــوكــالــة 
الأميركية للتنمية الدولية، و١٣ مليون 
الـــصـــحـــة والـــخـــدمـــات  مــــن وزارة  دولار 
الإنــســانــيــة الأمــيــركــيــة (وتــشــمــل المــعــاهــد 
الــوطــنــيــة لــلــصــحــة، والمــــراكــــز الأمــيــركــيــة 
لمكافحة الأمــــراض والــوقــايــة مــنــهــا). كما 
ظهرت وثائق تكشف إرســال وزارة الأمن 
الــداخــلــي ٣. ٢ مــلــيــون، ومــؤســســة العلوم 
الوطنية ٦. ٢ مليون دولار. وظهر في الآونة 
الأخيرة أن مستشاري الاقتصاد تمكنوا 

من إبعاد الرئيس
الأميركي السابق دونالد ترمب عن 
مواجهة خبير الأمراض المعدية الأميركي 
البارز أنتوني فاوتشي، بشأن تمويل معهد 
ووهان لأبحاث الفيروسات. والإدارة الأم 
للمعهد الوطني للحساسية والأمـــراض 

المعدية الــذي يــرأســه فاوتشي هــي وزارة 
الــصــحــة والـــخـــدمـــات الإنــســانــيــة. ويــقــدر 
إجمالي ما أرسلته «إيكو هيلث أليانس» 
مــن أمـــوال حكومية أميركية مــن المعاهد 
الوطنية للصحة في أميركا إلــى مختبر 
ووهــــان بنحو ٤. ٣ مــلــيــون دولار. ولكن 
كــبــار المــســتــشــاريــن الأمــيــركــيــين، وبينهم 
كــبــيــر مــســتــشــاري تــرمــب الاقــتــصــاديــين، 
لاري كودلو، جاهدوا ضد فكرة مواجهة 

فاوتشي، والمطالبة بمساءلة الصين.
وكــــمــــا كــــــان الــــحــــال مــــع هـــولـــيـــوود، 
ورابـــــطـــــة دوري كــــــرة الـــســـلـــة الأمـــيـــركـــي 
للمحترفين، لعبت أموال الحزب الشيوعي 
الــصــيــنــي دوراً فـــي هـــذا الـــشـــأن. وعـــلاوة 
عــلــى ذلــــك، كــشــفــت الــصــحــافــيــة الشهيرة 
شــاري ماركسون، الحائزة على عــدد من 
الجوائـز، أن دوائر الاستخبارات لجأت إلى 
مشورة دازاك، في إطــار سعيها لتحديد 
طبيعة ومــنــشــأ فــيــروس كـــورونـــا، وإلــى 
أطــراف مهتمة أخــرى. ونشر مكتب مدير 
الاســتــخــبــارات الوطنية بياناً يفيد بأنه 
ليس من الممكن أن يكون فيروس كورونا 

قد جرى تخليقه.



ما زالت الرهانات مرتفعة على 
السقوط القريب لحكومة بينيت - 
لابيد بسبب التناقضات الداخلية 
لأطرافها المكونة من خليط اليمين 
المتطرف والوسط واليسار وعرب 
الــتــي لا يجمع بين  الــحــكــومــة   .٤٨
أعضائها غير كراهيتهم متعددة 
الــوجــوه لــرئــيــس الـــــوزراء السابق 
بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، قـــد لا تُــنــهــي 
ولاية السنوات الأربــع التي ينص 
الــقــانــون عــلــيــهــا، لــكــنــهــا أفــلــحــت - 
بحسب مؤيديها - فــي وضــع حد 
الــتــي شهدتها  لــلأزمــة السياسية 
إســـرائـــيـــل فـــي الـــعـــامـــين المــاضــيــين 
وتــــخــــلــــلــــهــــا أربـــــــعـــــــة انــــتــــخــــابــــات 
تشريعية لم تؤد سوى إلى تفاقم 

التفتت السياسي والمجتمعي.
بيد أن ظاهرة غياب الأحــزاب 
الـــكـــاســـح  الـــتـــأيـــيـــد  الـــكـــبـــيـــرة ذات 
وتـــنـــافـــس حـــزبـــين أو ثـــلاثـــة عــلــى 
الأكـــثـــريـــة الـــســـاحـــقـــة مــــن أصـــــوات 
الناخبين الذين تتغير توجهاتهم 
وقناعاتهم، ليست محصورةً في 
بــلــد واحـــــد ولا حـــكـــراً عــلــى نــظــام 
سياسي معين. فقد بــات التمثيل 
الــشــعــبــي والــتــفــويــض الــســيــاســي 
من الناخب إلى المسؤول المنتخب 
مسألتين تعبران عن أزمــة عميقة 
فــي الــديــمــقــراطــيــات الــغــربــيــة وفــي 
الـــبـــلـــدان الأقــــــل الـــتـــزامـــا بــالــنــظــام 

الديمقراطي سواء بسواء.
وفـــي مــقــابــل صــعــود «الــرجــال 
الأقوياء» في العالم يبدو الرؤساء 
المـــعـــتـــمـــدون عــلــى الأصـــــــوات الــتــي 
تأتيهم من صناديق الاقــتــراع في 
حــالــة صــعــبــة. رؤســـــاء مـــن صنف 
فلاديمير بوتين في روسيا وشي 
جــيــنــبــيــنــغ فـــي الـــصـــين ونــــارنــــدرا 
مــــــــودي فـــــي الـــهـــنـــد وصـــــــــولاً إلـــى 
فيكتور أوربــــان فــي المــجــر ورجــب 
طــيــب إردوغـــــــان فـــي تـــركـــيـــا، ممن 
يـــســـتـــنـــدون إلــــــى جـــــــــداول أعـــمـــال 
تــخــاطــب المــشــاعــر الــقــومــيــة وتــعــد 
بــــالإنــــجــــازات الـــبـــاهـــرة ســـــواء عن 
طريق استعادة أمجاد الماضي أو 
الكرامة الوطنية المهدورة أو تحشد 
المواطنين للتصدي لأخطار داخلية 
وخارجية أكثرها مُتخيل، لا يبالون 
كثيرا بالعملية الديمقراطية كآلية 
متكاملة لإنتاج السلطة. ما يهمهم 
مــــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة هــــو الــعــمــلــيــة 
الانتخابية وهذه ليست إلا بداية 
الــذي يتضمن  الحكم الديمقراطي 

توزيع السلطة وتوازنها، وتبادل 
الــرقــابــة بـــين فــروعــهــا، واســتــقــلال 
أجهزتها التنفيذية عن القضائية 
عــن التشريعية، وســـوى ذلــك مما 

يعرفه كل قارئ وسياسي.
فــعــل نــتــنــيــاهــو كـــل مـــا يمكن 
تــخــيــلــه لــلانــضــمــام إلــــى «الـــرجـــال 
الأقوياء». بل إن عهد دونالد ترمب 
في البيت الأبيض كان شهر عسل 
استغله رئيس الوزراء السابق إلى 
الــحــد الأقــصــى. فحصل عــلــى نقل 
الــســفــارة الأمــيــركــيــة إلـــى الــقــدس، 
وأوقـــــفـــــت واشـــنـــطـــن مــســاهــمــتــهــا 
فــي تمويل السلطة الفلسطينية، 
وأغلقت مكتبها عندها، وقلصت 
تـــمـــويـــل مــنــظــمــة غـــــوث وتــشــغــيــل 
اللاجئين الفلسطينيين «أونــروا»، 
وأطــلــقــت «صــفــقــة الـــقـــرن» الــتــي لا 
تــمــنــح الــفــلــســطــيــنــيــين حـــق تــقــريــر 
المصير ولا القدرة على بناء دولة 

مستقلة. 
ف نتنياهو 

ّ
من جهة ثانية، كث

الاســتــيــطــان فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة 
والـــــعـــــمـــــلـــــيـــــات الــــــتــــــي تـــســـتـــهـــدف 
المـــــشـــــروع الـــــنـــــووي الإيــــــرانــــــي بــل 
الاقتصاد الإيراني برمته، ولاحق 
الــســفــن الــتــي ترسلها طــهــران إلــى 
البحرين الأحــمــر والمــتــوســط. لقد 
بالغ نتنياهو في استثمار عامل 
الــــخــــوف عـــنـــد الإســـرائـــيـــلـــيـــين مــن 

أعدائهم القريبين والبعيدين.
أمـــــا فـــشـــلـــه فــــي الـــتـــحـــول إلـــى 
عـــضـــو دائــــــم فــــي نــــــادي «الــــرجــــال 
الأقــــــــــويــــــــــاء» نـــــجـــــم عـــــــن الـــــوضـــــع 
الإســـــرائـــــيـــــلـــــي الـــــداخـــــلـــــي المـــتـــســـم 
بالتشتت والشرذمة لكن - للمفارقة 
- ضــمــن اتــفــاق بــل إجــمــاع داخــلــي 
وحيد لا ثاني له على العداء لكل 
خـــطـــر خــــارجــــي يــمــكــن أن يُــســمــى 
حــيــنــا بالفلسطينيين وفـــي حين 

آخر إيران. 
يمكن قد تكون نقطة النجاح 
الكبيرة عند لابيد هو تقبله المرونة 
الـــــلازمـــــة لــتــجــمــيــع الـــتـــنـــاقـــضـــات 
الـــــداخـــــلـــــيـــــة لـــــزعـــــمـــــاء أحــــــــــــزاب لا 
تنقصهم الانتهازية ولا العنصرية 
المــتــبــادل على بعضهم  ولا الحقد 
بعضاً، لكنهم اتفقوا على إزاحــة 
نتنياهو الذي يفوقهم بأشواط في 

الصفات هذه مجتمعة.
الزاوية، يجوز القول  من هذه 
إن تــجــربــة بينيت - لابــيــد تشكل 
الــفــصــل الــثــانــي مـــن مــواجــهــة المــد 
الشعبوي بعد نجاح الرئيس جو 
بايدن في تشكيل معسكر انتخابي 
يحظى بــغــطــاء مــن يــســار الــوســط 
والأقـــــلـــــيـــــات الـــعـــرقـــيـــة وعــــــــدد مــن 
الشركات الكبرى، وذلك بالاعتماد 
عــلــى الــســجــل الـــحـــافـــل بــالأخــطــاء 
الــــــــذي حـــمـــلـــه تــــرمــــب ومـــســـؤولـــو 
إدارتــــــــه. تــحــالــف هــجــين مـــن دون 
ريــب، لكنه أفلح في إقصاء ترمب 
رغم شعبيته الكاسحة في أوساط 
الأمــيــركــيــين الــبــيــض، وخــصــوصــاً 
الفقراء منهم الذين يعتقدون أنهم 
باتوا معرضين للتهميش والذين 
يـــفـــقـــدون وزنــــهــــم الـــديـــمـــوغـــرافـــي 
واســتــطــرادا السياسي فــي بلدهم 

الذي يرفضون رؤيته يتغير. 
بــــأن  الــــتــــذكــــيــــر  مـــــن  مــــفــــر  ولا 
الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة الــجــديــدة 
لا تــــقــــل تــــطــــرفــــا وعــــنــــصــــريــــة عــن 
ســـابـــقـــتـــهـــا، لـــكـــنـــهـــا قــــضــــت عــلــى 
طــمــوحــات نــتــنــيــاهــو وعـــــادت إلــى 
تحت المظلة الأميركية بحسب ما 
هم من الاتصال الأول بين بينيت 

ُ
ف

وبايدن.
ومــــا مـــن شــــيء يــشــيــر إلــــى أن 
هــاتــين التجربتين ســتــتــكــرران في 
العديد من الدول الأوروبية المهددة 
بالسقوط في أيدي اليمين المتطرف 
الشعبوي، خصوصاً فرنسا التي 
تقترب انتخاباتها الرئاسية وسط 
أزمة اقتصادية واجتماعية قاسية، 
لكن التجربتين تقولان إن تصعيد 
الـــتـــوتـــر فــــي الـــــشـــــارع، واســـتـــفـــزاز 
الــنــاخــبــين، وتعميق الانــقــســامــات 
على أسس الهوية والعرق والدين 
الــنــتــائــج دائــمــا،  ليست مضمونة 
ثـــمـــة مـــــا يـــشـــجـــع عـــلـــى عـــدم  وإن 
الاستسلام لخطاب يريد أن يرتدي 
الرداء القدري. مقلدو هذا الخطاب 

كُثر في العالم العربي.

فـــــي ١٦ - ١٨ مـــايـــو  المـــــقـــــرر  مـــــن 
(أيـــــار) ٢٠٢٢ عــقــد مــؤتــمــر عــالمــي في 
ســان بــطــرســبــورغ حــول الــحــوار بين 
الــــثــــقــــافــــات والأديـــــــــــان تـــحـــت رعـــايـــة 
الاتحاد البرلماني الدولي. جاء بهذه 
المــبــادرة رئيسة المجلس الأعــلــى في 
الــبــرلمــان الـــروســـي (مــجــلــس الاتــحــاد 
الــفــيــدرالــيــة) فالنتينا  فــي الجمعية 
مـــاتـــفـــيـــيـــنـــكـــو، ووزيــــــــــر الـــخـــارجـــيـــة 
الــروســي ســيــرغــي لافــــروف. سيُعقد 
هذا المؤتمر بمساعدة «اليونيسكو» 
و«تـــحـــالـــف الــــحــــضــــارات» الــتــابــعَــين 
المــتــحــدة ومكتب الأمـــين العام  لــلأمــم 
لــلأمــم المــتــحــدة. وقـــد دعـــم أنطونيو 
غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، 

هذا المشروع بحرارة.
عــلــى الأغـــلـــب أن المــنــاقــشــات في 
المـــؤتـــمـــر ســـتـــجـــري عـــلـــى مـــســـاريـــن: 
مسار المناقشات بين الأديان، ومسار 
المناقشات بين الثقافات. ومن المخطط 
دعــــوة عـــدد كــبــيــر مــن الــضــيــوف إلــى 
هــذا المــؤتــمــر، بما يــزيــد على ٣ آلاف 
شخص، بما في ذلــك جميع رؤســاء 

الدول.
يـــــتـــــم الــــتــــخــــطــــيــــط لمــــنــــاقــــشــــات 
مــــــواضــــــيــــــع مــــخــــتــــلــــفــــة بــــمــــشــــاركــــة 
الـــبـــرلمـــانـــيـــين والـــــزعـــــمـــــاء الـــديـــنـــيـــين 
والــنــشــطــاء والــخــبــراء مــن المنظمات 
الــديــنــيــة والــثــقــافــيــة والعلمية وغير 
الـــحـــكـــومـــيـــة، ومــمــثــلــي الـــشـــبـــاب مــن 
مـــخـــتـــلـــف الأجـــــنـــــاس والانـــــتـــــمـــــاءات 
الــعــرقــيــة والــديــنــيــة، وأشـــخـــاص من 
مختلف البلدان والمناطق. بالإضافة 
إلـــى ذلــــك، يــخــطــط شـــركـــاء المنظمين 

لفعاليات موازية حول مواضيع ذات 
صلة.

مــن بــين المــوضــوعــات الرئيسية 
للمناقشة، والتي يدرسها المنظمون 
فــي هـــذه المــرحــلــة فيما بــيــنــهــم، على 
ســبــيــل المـــثـــال: تــعــزيــز الــتــضــامــن في 
حــقــبــة مــا بــعــد الــجــائــحــة، ومكافحة 
التطرف العنيف مــن خــلال التعاون 
بــين الــكــيــانــات الــســيــاســيــة والــديــنــيــة 
الــحــوار  والعلمانية، وتــعــزيــز ثقافة 
الــــشــــامــــل لـــلـــمـــجـــتـــمـــعـــات الـــشـــامـــلـــة، 
وإشــــــــــــراك الــــكــــيــــانــــات الــــديــــنــــيــــة فــي 
التنمية المستدامة والعمل الإنساني، 
وتشجيع ممثلي الشباب كمرشدين 
مــــن أجـــــل الـــــســـــلام، وحـــمـــايـــة أمـــاكـــن 
العبادة والآثار التاريخية، ومكافحة 
الــتــحــريــض عــلــى الــكــراهــيــة وكــراهــيــة 
الأجـــانـــب، وقــيــمــة المــواطــنــة كضمان 
لــســيــادة الـــقـــانـــون والــــدولــــة، وحــــوار 

الأديان من أجل السلام والتعايش.
ــط لــه،  يــمــثــل المــؤتــمــر، كــمــا يــخــطَّ
فــعــالــيــة دولــيــة تمثيلية خــاصــة من 
بين سلسلة الفعاليات التي تُجريها 
الأمــــم المــتــحــدة بــاســتــمــرار مـــن خــلال 
مــؤســســاتــهــا وعــمــلــهــا بــهــدف إنــشــاء 
مــجــتــمــعــات سلمية وشــامــلــة مبنية 
على أســاس احــتــرام حقوق الإنسان 
وســيــادة الــقــانــون وضــمــان الاحــتــرام 
المتبادل. يجدر التذكير بأن المجتمع 
الــــــدولــــــي قـــــد وافـــــــــق عــــلــــى عـــــــدد مــن 
الإعـــلانـــات والــــقــــرارات الـــصـــادرة عن 
الجمعية العامة للأمم المتحدة، بما 
في ذلك القرار (A-Res-٦٧-١٠٤)، الذي 
الــدولــي  الــعــقــد  أعــلــن (٢٠١٣ - ٢٠٢٢) 

للتقارب بين الثقافات، وسيأتي هذا 
المؤتمر تتويجاً له.

عندما تعرفت على خطط المؤتمر 
تــذكــرت كيف كنت قبل عقد ونصف 
ضـــمـــن تــشــكــيــلــة مـــجـــمـــوعـــة رفــيــعــة 
«تــحــالــف الـــحـــضـــارات»،  المــســتــوى لـــ
وهــــــــو مــــــشــــــروع بــــــــــادر بــــــه رؤســــــــاء 
حكومات: إسبانيا لويس ثاباتيرو، 
وتركيا رجب إردوغان، حيث شاركتُ 
فــي العمل على تقرير لــلأمــين العام 
للأمم المتحدة. شمل حينها المحتوى 
شر في 

ُ
الرئيسي لهذا التقرير، الذي ن

الــثــانــي) ٢٠٠٦،  ١٣ نوفمبر (تشرين 
والــذي عمل عليه أعضاء المجموعة، 
تحليلاً للعلاقات بين الغرب والعالم 
الإســلامــي، والــتــي لــم تكن فــي أفضل 
حال، وتوصيات مناسبة لتحسينها. 
ربما ليس من قبيل المصادفة أنه من 

بين الأعضاء العشرين في المجموعة 
الــذيــن عــيّــنــهــم كــوفــي عــنــان، والــذيــن 
لوا جميع مناطق العالم، كان هناك 

ّ
مث

كثير من رجال الدولة والشخصيات 
العامة في العالم العربي. ومن المثير 
الــراحــل علي العطاس،  للاهتمام أن 
وزيــر خارجية إندونيسيا السابق، 

كانت له أيضاً جــذور عربية. جميع 
الـــــقـــــرارات تـــم اتـــخـــاذهـــا مـــن أعــضــاء 

المجموعة بالإجماع.
عــلــى الـــرغـــم مـــن كـــل الإنــــجــــازات 
التي حققها «التحالف»، فإنه فشل 

في التوصل إلى تحسن ملحوظ في 
الــعــلاقــات بـــين مــخــتــلــف الــحــضــارات 
الـــعـــالمـــيـــة. فــبــعــد ســـنـــوات قــلــيــلــة من 
تـــقـــديـــم الـــتـــقـــريـــر وبـــــــدء الـــعـــمـــل فــي 
مــكــتــب المــمــثــل الأعـــلـــى لــلأمــين الــعــام 
لــشــؤون «التحالف»،  المــتــحــدة  لــلأمــم 
ظهر على الخريطة تنظيم «داعــش» 

ـــــراً عــــــن الأنـــــيـــــاب 
ّ

الإرهــــــــابــــــــي مـــــكـــــش
الوحشية للمتطرفين اللاإنسانيين 
والبعيدين عن المثل الإنسانية العليا 
للدين الإسلامي. لقد فشلت البشرية 
فـــي إنـــقـــاذ الآثــــــار الـــرائـــعـــة والمــذهــلــة 
بجمالها المعماري وغيرها من آثار 
حضارات الشرق الأوســط العظيمة، 
والــتــي بتنا ولــلأســف نتحدث عنها 
بحزن، لأن الكثير منها سيبقي فقط 
في ذاكرتنا، ناهيك عن العدد الهائل 
زهقت على يد 

ُ
لأرواح الأبرياء التي أ

«همجيّي داعش».
مـــــع ذلــــــــك، وبـــتـــوجـــيـــه ضـــربـــات 
حــاســمــة إلــــى الإرهـــابـــيـــين وتــشــويــه 
سمعة آيديولوجيتهم، تمت تهيئة 
الــظــروف لتنشيط عمل «التحالف» 
الــــــذي وصـــــل إلـــــى آفــــــاق جــــديــــدة، إذ 
لــيــس مـــن قــبــيــل المـــصـــادفـــة أن يــكــون 

هذا «التحالف» بالذات أحد الشركاء 
الرئيسيين لروسيا في تنظيم المؤتمر 

العالمي.
لكن دعونا نرَ أيٌّ من مقترحات 
وتوصيات التقرير تم تنفيذها خلال 
هــذه الفترة. بالطبع، بالإضافة إلى 
المــشــكــلات والــعــقــبــات الــســابــقــة، ظهر 

كثير مــن المــشــكــلات الــجــديــدة، منها 
خطوط التقسيم الجديدة في العالم، 
بــمــا فـــي ذلـــك داخــــل مــجــتــمــع الــــدول، 
والـــصـــراعـــات فـــي الــعــقــد الــثــانــي من 
قرننا في الشرق الأوســط والحروب 
المــثــال تحدثنا  الأهــلــيــة. على سبيل 
فـــي الــتــقــريــر عـــن «الإلــــحــــاح المــتــزايــد 
التقدم  وأن  الفلسطينية»،  للقضية 
في حل نــزاع الشرق الأوســط يعتمد 
«على الاعتراف بالتطلعات القومية 
الفلسطينية واليهودية، وعلى إنشاء 
دولتين مستقلتين ذات سيادة تامة 
تــعــيــشــان جنباً إلـــى جــنــب فــي ســلام 
وأمــن». من أجــل ذلــك، «لــن يُطلَب من 
إسرائيل قبول إنشاء دولة فلسطينية 
قــابــلــة لــلــحــيــاة فــحــســب، بـــل تسهيل 
ذلـــك». لكن أيــن كــل هـــذا؟ لقد أصبح 
تحقيق تلك الأهداف الموضوعة أكثر 
وهـــمـــيـــة. أمــــا اقــــتــــراح وضــــع «كــتــاب 
الــصــراع الإسرائيلي -  أبيض» حــول 
الفلسطيني فلا يــزال معلقاً. وهناك 
فـــرصـــة لــتــحــوّل عــــدم الاســـتـــقـــرار في 
المــذكــور فــي التقرير إلى  أفغانستان 

مواجهة أهلية واسعة النطاق.
أما التوصيات بالاحترام الكامل 
والمــتــســق لــلــقــانــون الـــدولـــي وحــقــوق 
 فقط لم تتحقق. 

ً
الإنسان، فبقيت رغبة

الـــواضـــح أن مــســاعــدة المجتمع  ومـــن 
المدني والمنظمات الدولية في «تنمية 
ثقافة التسامح واحترام جميع الأديان 
الــعــبــادة» غــيــر كــافــيــة. ويمكن  ودور 
قول الشيء نفسه عن «تربية احترام 
الثقافات المختلفة من خلال فهم القيم 
والمـــثـــل المــشــتــركــة» بــوضــعــهــا مــقــابــل 

مناهج الآيديولوجيات الراديكالية.
إن مشكلة الهجرة التي تفاقمت 
بــــشــــدة، بـــشـــكـــل رئـــيـــســـي مــــن بـــلـــدان 
الشرق الأوسط وأفريقيا إلى أوروبا، 
جعلت مــن الصعب للغاية معالجة 
قضايا مثل منع المعاملة اللاإنسانية 
والــتــمــيــيــزيــة لــلــمــهــاجــريــن أو إزالــــة 
الحواجز التي تَحول دون التوظيف 
الــتــي يــواجــهــهــا الــعــمــال المــهــاجــرون 
والأقليات العرقية، وضمان وصولهم 
إلــــــى أنـــظـــمـــة الـــتـــعـــلـــيـــم والــــخــــدمــــات 

الاجتماعية.
ومع ذلك، فقد بذل العالم الكثير 
لـــنـــشـــر احــــــتــــــرام الــــتــــنــــوع الـــثـــقـــافـــي، 
وضـــــمـــــان الـــتـــعـــايـــش الـــســـلـــمـــي بــين 
الأديـــان والجماعات العرقية، ودعم 
الـــحـــوار كــوســيــلــة لــحــل الــتــنــاقــضــات 

والصراعات.
يــوم ٢١  كما تعلمون، تــم إعـــلان 
مايو «اليوم العالمي للتنوع الثقافي» 
مـــن أجــــل الــــحــــوار والــتــنــمــيــة، لــبــنــاء 
الـــجـــســـور بــــين الـــثـــقـــافـــات والأديــــــــان. 
ولـــكـــن، وفـــقـــاً لمــيــغــيــل مـــوراتـــيـــنـــوس، 
الممثل السامي «لتحالف الحضارات» 
التابع للأمم المتحدة، «على الرغم من 
جهودنا، لا تزال النزاعات القائمة على 
أســـاس ثــقــافــي، والــتــطــرف، وكــراهــيــة 
 إسفيناً بين الثقافات، 

ّ
الأجانب تــدق

بــحــجــة أن الـــتـــنـــوع الــثــقــافــي مــصــدر 
انــقــســام ولــيــس أســاســاً للمجتمعات 

الغنية والشاملة والمستدامة».
فهل سيساعد الحوار التمثيلي 
الــــــواســــــع فـــــي بــــنــــاء عــــالــــم مـــــن هــــذه 

المجتمعات؟
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فيتالي نعومكين

هل يساعد حوار الحضارات على تحقيق سلام مستقر؟

حسام عيتاني

الدوحة التي تسبق أنقرة إلى القاهرة!
يـــؤرخ فيه المعنيون  سيأتي يــوم 
بهذه المنطقة لتطورات الأمــور فيها، 
فــيــتــوقــفــون بــعــضــاً مــــن الــــوقــــت أمــــام 
الــقــمــة الــخــلــيــجــيــة الـــتـــي انـــعـــقـــدت في 
مدينة العلا السعودية مستهل هذه 
السنة، ليس طبعاً لأنها كانت القمة 
الخليجية الأولى من نوعها، فما أكثر 
القمم المماثلة التي انعقدت منذ خرج 
مجلس التعاون الخليجي بعواصمه 
الست إلى النور مطلع ثمانينات القرن 

الماضي.
الــقــمــة الــخــلــيــجــيــة فـــي الــعــلا هــذه 
السنة بــدت مختلفة في وقتها، بقدر 
تــبــدو مختلفة الآن، مــن حــيــث ما  مــا 
نــتــج عــنــهــا داخـــــل الــبــيــت الــخــلــيــجــي، 
بين عــدد من عواصمه وبــين الدوحة، 
ثـــم خـــــارج الــبــيــت بـــين الـــقـــاهـــرة وبــين 
الــعــاصــمــة الــقــطــريــة، الــتــي راحــــت من 
بعدها تخاطب قاهرة المعز بمفردات 
سياسية، لم يكن لها وجــود بينهما 
لــفــتــرة طــويــلــة مــضــت وانـــقـــضـــت، ولا 
كانت قابلة للتداول بين العاصمتين 

على مدى سنين.
ويــمــكــن الـــقـــول بــســهــولــة إن قطر 
التي تعرفها مصر هذه الأيام، ليست 
هي قطر التي كانت تعرفها قبل قمة 
الــــعــــلا، ولا هــــي قـــطـــر الـــتـــي انــقــطــعــت 
الــعــلاقــة بينها وبـــين عــواصــم عربية 
أربع لسنوات زادت على الثلاث، لولا أن 
قمة العلا قد جاءت في موعدها فبدت 
وكأنها عصا موسى التي ابتلعت ما 

قبلها.
أذكـــــر أن الــشــيــخ مــحــمــد بـــن عبد 
الــرحــمــن، وزيــــر الــخــارجــيــة الــقــطــري، 
كـــان فــي الــقــاهــرة قــبــل شــهــور، وأذكـــر 
أن زيارته كانت لأن مجلس الجامعة 
الــعــربــيــة كــــان مـــدعـــواً لــلانــعــقــاد على 
مــســتــوى الــــــــوزراء، وأذكــــــر أن الــشــيــخ 
بــن عــبــد الــرحــمــن كـــان لا بــد أن يأتي 
لأن بــلاده تــرأس اللجنة الــوزاريــة في 

الجامعة في دورتها الحالية.
كــان ذلــك فــي مطلع مـــارس (آذار) 
مــن هـــذا الــعــام، وكــانــت المــنــاســبــة هي 
الــتــجــديــد لأمـــين عـــام الــجــامــعــة أحــمــد 
أبو الغيط، لفترة أخرى مدتها خمس 
سنوات، لعل الرجل يستطيع في فترته 
الثانية أن يتدارك ما لم يسعفه الوقت 
به في الأولى، ولعله يقدم لوطنه الأكبر 
ما يحب أن يقدمه في ظرف يبدو فيه 
هذا الوطن الأكبر، أحوج ما يكون إلى 
جــامــعــة عــربــيــة مــتــمــاســكــة تــصــد عنه 

تحرشات الذئاب في الإقليم.
أذكــــــر أن لــــقــــاءً خـــاصـــاً جـــمـــع فــي 

ذلــك الــوقــت بــين الــوزيــر 
الـــقـــطـــري، وبــــين ســامــح 
شكري، وزير الخارجية 
اللقاء في  المصري. كان 
مــكــتــب شـــكـــري، وكــانــت 
الصورة المنشورة لهما 
الــصــحــافــة المصرية  فــي 
تُـــظـــهـــرهـــمـــا وكـــأنـــهـــمـــا 
خصمان قضى الظرف 
بـــوجـــودهـــمـــا فـــي مــكــان 
واحــــد مــضــطــريــن، دون 
أن تكون الأجواء مهيأة 
الــطــقــس  أمـــامـــهـــمـــا، ولا 

الـــســـيـــاســـي مـــنـــاســـبـــاً حـــولـــهـــمـــا، ولا 
الأرضــيــة التي يقفان عليها مستقرة 

بما يكفي.
ولـــو شـــاء أحـــد أن يــســتــرجــع تلك 
الـــصـــورة الآن، فــســوف يــجــد فــيــهــا ما 
أشير إليه مجسداً في ملامح الوزيرين، 
وســـوف يحسه قبل أن يــجــده، إذا ما 
جــــرب أن يــتــطــلــع إلــــى وجــهــيــهــمــا، ثم 
يـــتـــفـــرس فــــي المــــلامــــح الـــظـــاهـــرة أمــــام 
العين المــجــردة، وســوف يشعر عندها 
بأن ملامح الوجهين في عمق الصورة، 
لــيــســت هـــي المـــلامـــح الـــتـــي تــظــهــر في 
العادة كلما كان على المسؤول أن يقف 

في مواجهة الكاميرا.
ففي العادة تملأ الابتسامة وجه 
المسؤول... أي مسؤول... إذا ما فتحت 
الكاميرا عينيها عليه، أو على الأقل 
يظهر بابتسامة مفروشة على وجهه، 
وتنبض عضلات وجهه منفرجة من 
تــلــقــاء نــفــســهــا، حــتــى ولــــو كــــان قلبه 
عــابــســاً لا يــضــحــك، وحـــتـــى ولــــو كــان 
إحساسه في داخله يتحرك في اتجاه 

آخر لا يعرف البهجة ولا السرور.
وفــــــــــي المـــــجـــــمـــــل كـــــــانـــــــت مــــلامــــح 
الـــــوجـــــهـــــين فــــــي طـــلـــعـــتـــي الـــــوزيـــــريـــــن 
جــــامــــدة لا مـــشـــاعـــر فــيــهــا ولا حـــيـــاة، 
ولــكــن لأن الــرجــلــين دبــلــومــاســيــان في 
الأســاس فما بدا منهما مفهوم، ولأن 
الــصــارم  للدبلوماسية بــروتــوكــولــهــا 
الذي تفرض قواعده، ولأن لكل حركة 
في دنيا الدبلوماسيين معنى، ولكل 
لمحة مــغــزى، ولــكــل لفتة فــحــوى، فمن 
الـــدبـــلـــومـــاســـي  يُــــبــــدي  الــطــبــيــعــي ألا 
لــلآخــريــن، إلا مــا يقصد بالضبط أن 
نــقــصــان،  يـــبـــديـــه دون زيـــــــادة ودون 
وإلا ما يكفي للتعبير عن الموقف في 
عمومه بغير رتــوش زائـــدة. فما بالك 
فـــي حالتنا  الــدبــلــومــاســيــان  كــــان  إذا 
الــقــاهــرة وفي  وزيــريــن للخارجية فــي 
الدوحة، وإذا كانا يلتقيان بعد مسافة 

مــن الــزمــن كــان فيها ما 
فــيــهــا بـــين الــعــاصــمــتــين 

مما نعرفه.
كــان هــذا قبل ثلاثة 
أشــــــهــــــر، وكـــــــــان الـــلـــقـــاء 
بــيــنــهــمــا وكــــأنــــه يــجــهــز 
لمــا يتعين أن يــكــون في 
مرحلة ما بعد قمة العلا، 
فــــإذا مـــا جــربــت أنـــت أن 
تضع تلك الــصــورة إلى 
جوار الصورة المنشورة 
للقائهما هــذا الأسبوع 
فـــــي الـــــــدوحـــــــة، فـــســـوف 
يــتــبــين لـــك أن مـــا طــــرأ إيــجــابــيــاً على 
مــســار الــعــلاقــة بــين البلدين، قــد وجد 
الــصــورة فانعكس عليها  إلــى  سبيله 
اللقاء، وارتسم في  دفئاً ملحوظاً في 
ابتسامة غير مفتعلة بعد أن كانت قد 

بدت غائمة في لقاء سبق.
إن قطر العائدة تتحدث عن مصر 
بما  عنها  وتتكلم  مختلفة،  بطريقة 
يضع مصر كشقيقة عربية كبرى في 
إطارها الصحيح عربياً، وتفعل ذلك 
وهــي راغــبــة فــي تــجــاوز مــا فــات، وفي 
الــتــوجــه نــحــو مستقبل مـــع الشقيقة 

الكبرى يؤسس لمرحلة مغايرة.
مــرحــلــة تـــقـــوم عــلــى أســــس ثــلاثــة 
يتوافق عليها الطرفان، أولها التواصل 
بين العاصمتين، وثانيها العمل بما 
يخدم الاستقرار كقضية في المنطقة، 
وثالثها الالتزام الجاد بعدم التدخل 

في الشؤون الداخلية.
وعــنــدمــا قــــال شـــكـــري فـــي حــديــث 
لـــــه مـــــع قــــنــــاة «الـــــجـــــزيـــــرة» إن «لـــــدى 
الحكومتين في البلدين إرادة سياسية 
تــرغــب فــي طــي صفحة المــاضــي»، فإن 
هــذه العبارة كانت تعبر عن خطوات 
جـــرت بــالــفــعــل عــلــى الأرض كــبــدايــات 
بينهما، لها ما بعدها بالضرورة في 

مسار العلاقات الطويل.
من بين هــذه الخطوات أن الوزير 
بــن عــبــد الــرحــمــن زار الــقــاهــرة الشهر 
الماضي، حاملاً دعوة من الشيخ تميم 
بــــن حـــمـــد، أمـــيـــر قـــطـــر، إلـــــى الــرئــيــس 
الــســيــســي، لـــزيـــارة الـــدوحـــة فـــي أقـــرب 
فرصة ممكنة، وحــين استقبل الشيخ 
تميم الوزير شكري، قبل يومين، فإنه 

تسلم دعوة مماثلة لزيارة القاهرة.
وفــي أول هــذا الشهر كــان الشيخ 
أحــــمــــد بـــــن نـــــاصـــــر، ســـفـــيـــر قـــطـــر فــي 
مـــــوســـــكـــــو، قــــــد تـــــحـــــدث إلــــــــى وكــــالــــة 
«سبوتنيك» الروسية في حوار طويل، 
فقال ما معناه إن بلاده تتطلع لزيارة 

الــســيــســي، وإنـــهـــا تــتــمــنــى أن تــتــم في 
الــقــادمــة، وإنــهــا تعرف  الأيـــام القريبة 
وهـــي تتطلع إلـــى الـــزيـــارة الــرئــاســيــة، 
أن لمـــصـــر أهـــمـــيـــة خــــاصــــة بــالــنــســبــة 
لقطر، وبالنسبة لمحيطها العربي في 

الإجمال.
وليس من الممكن أن يحمل الوزير 
دعــــوة بــالــزيــارة إلـــى الــقــاهــرة، ولا أن 
الــزيــارة  يتكلم السفير بــن نــاصــر عــن 
بهذه اللهجة المُحتفية مسبقاً، إلا إذا 
كان ذلك في مضمونه يعبر عن توجه 
جديد في السياسة القطرية، وإلا إذا 
كـــان هـــذا الــتــوجــه يــريــد لــلــعــلاقــات أن 
تــذهــب إلــــى مــنــطــقــة لــيــســت هـــي الــتــي 

كانت قائمة قبل قمة العلا.
ـــــتـــــوازي مـــــع هــــــذا الـــتـــقـــارب  وبـــــال
المـــــصـــــري الـــــقـــــطـــــري، الــــــــذي قــــفــــز إلــــى 
مستوى الدعوات الرئاسية والأميرية 
فــي أقـــل مــن شــهــريــن، كـــان تــقــارب من 
الـــنـــوع ذاتـــــه يـــجـــري بـــين أنـــقـــرة وبــين 
الــقــاهــرة. ورغـــم أن العاصمة التركية 
كانت هي التي بدأت خطوات الطريق، 
وكانت هي التي بادرت تطلب التقارب، 
إلا أن السرعة على المسارين المتوازيين 
لم تكن واحدة، فوصل المسار الأول بين 
القاهرة والدوحة إلى مستوى ما وصل 
إليه، وتباطأ الثاني ولا يزال فتوقف 
عند حدود اللقاء على مستوى أقل من 

مستوى وزير الخارجية.
نــــتــــعــــرف عــلــى  الــــســــهــــل أن  ومـــــــن 
الـــســـبـــب، وأن نــــرى دواعــــيــــه أمــامــنــا، 
فما تقوله تركيا مــن معسول الكلام 
عــــن عــلاقــتــهــا مــــع مـــصـــر، لا يـــتـــوازى 
مــعــه فــعــل يــتــرجــمــه عــلــى الأرض، بل 
ربــمــا يــحــدث الــعــكــس إذا مـــا لاحظنا 
أن الحكومة التركية تتحدث عن قرب 
تبادل السفيرين بين العاصمتين، ثم 
تمارس في ليبيا على سبيل المثال ما 
يجعل عملية تبادل السفيرين تقف في 

مكانها وتتعثر في طريقها.
مــوضــوع تــركــيــا بطبيعته معقد 
وممتلئ بالتفاصيل، ولكن الموضوع 
المـــوازي على المــســار المــصــري القطري 
يــمــكــن أن يــقــطــع خــــطــــوات أبـــعـــد فــي 
المستقبل المنظور، إذا ما بقيت الأسس 
الــثــلاثــة الــتــي الــتــقــى حــولــهــا الــطــرفــان 

محل حرص وموضع التزام.
والدرس الباقي في الأحوال كلها 
بـــين الــعــواصــم الـــثـــلاث، أن الإعـــــلام لا 
يـــجـــوز تــوظــيــفــه فــــي اتــــجــــاه تــحــقــيــق 
أهــداف غير مهنية، وأن تيار الإسلام 
السياسي يكاد يأكل مَنْ يرعاه إذا لم 

يجد ما يأكله.

نتنياهو وعضوية نادي «الرجال الأقوياء»

سليمان جودة

لقد فشلت البشرية في إنقاذ الآثار الرائعة والمذهلة بجمالها المعماري 
وغيرها من آثار حضارات الشرق الأوسط العظيمة

 والتي بتنا وللأسف نتحدث عنها بحزن



١٣الــــرأي

العرب مع حقوق الأكراد والمشكلة في تركيا وإيران!
حــتــى لــو غــضــب الــبــعــض، وبــخــاصــة قــادة 
ومــســؤولــو الأنــظــمــة الــتــي يــصــفــهــا أصــحــابــهــا 
بأنها «قومية»، وبعضهم يضيف و«اشتراكية 
وتــقــدمــيّــة»؛ فــإنــه لا يــجــوز أنْ يبقى «الأشــقــاء» 
 تقرير مصير، وأنْ تكون 

ِّ
الأكـــراد مــن دون حــق

لهم دولتهم القومية أو الوطنية، وذلك في حين 
أنّ العرب الذين رفع البعثيّون منهم شعار «أمة 
عربية واحـــدة... ذات رسالة خالدة» باتت لهم 
منذ فجر «الاســتــقــلالات» وحــتــى الآن أكــثــر من 
أنْ يرتفع هذا  عشرين دولـــة، والبعض يتوقع 
العدد طالما أن داء التشرذم بات يطرق أبواب هذا 
الوطن بعد ما سميّ «الربيع العربي» الذي ثبت 
 

ٌ
بعدما حصل كل هــذا الــذي حصل أنــه «خريف

أجــردٌ»، وأن داء التمزّق بات يطرق أبــواب دول 
هذه الأمة إنْ في أفريقيا وإنْ في آسيا.

ربما أنّ هناك من لا يعرف أنّ الأكراد الذين 
كـــانـــوا قـــد لــعــبــوا أدواراً رئــيــســيــة فـــي الــتــاريــخ 
الإسلامي والعربي يوجدون وبنسبٍ مختلفة 
في معظم دول الوطن العربي الآسيوية وأيضاً 
الأفريقية، وأنّ بعض هذه الدول لا تعترف بهم 
لا كأمة مثلها مثل الأمة العربية والأمم الأخرى 
وأيــــضــــاً ولا كـــشـــعـــبٍ مــثــلــه مـــثـــل شـــعـــوب هـــذه 
القريبة والبعيدة، والمعروف  المنطقة والمناطق 
تـــزال حريصة على إرث مصطفى  أنّ تركيا لا 
كمال (أتاتورك) في هذا المجال، وأنّ رجب طيب 
إردوغـــان يــواصــل السير على طريق كــل الذين 
سبقوه، وأنه يعتبر حزب العمال الكردستاني 
التركي الذي لا يزال مؤسسه ورئيسه عبد الله 

أوجلان معتقلاً في أحد السجون التركية، حزباً 
إرهابياً، وأن تركيا، قد أرسلت قواتها لتطارده 
حـــتـــى فــــي بـــعـــض مـــنـــاطـــق الــــعــــراق وحـــتـــى فــي 

كردستان العراقية.
وهنا، فإنه لا بدّ من الإشارة إلى أنّ محرّر 
القدس الشريف وفلسطين كلها من الصليبيين 
بعد ثمانية وثمانين عاماً هو البطل الإسلامي 
التاريخي صــلاح الــديــن الأيــوبــي الـــذي لا يــزال 
أكــراد العراق تحديداً، يأخذون  بعض الأكـــراد، 
عليه أنه لم يعلن «كرديته»، وإنه كان عليه أن 
يقيم دولة كردية في المناطق التي كان قد سيطر 
عليها، وهنا فإنّ المعروف أنّ تلك الفترة المبكرة 
جــداً لــم تكن فترة الـــدول القومية وإنــمــا الــدول 
الدينية، وأنّ هذا البطل العظيم قد تصرف كقائدٍ 
إسلامي وليس لا كقائدٍ عربي ولا كقائدٍ كردي.

ولعلّ ما تجدر الإشــارة إليه هو أنّ هناك 
من لا يعرف أنّ رئيس العراق، الذي كان يصفه 
البعثيون بأنه «القطر العراقي»، هــو: الكردي 
برهم صالح الذي كان قد سبقه إلى هذا الموقع 
جـــلال طــالــبــانــي، فــي حــين أنّ وزيـــر الــخــارجــيــة 
هو (الصديق العزيز) فؤاد حسين (من جماعة 
فـــإنّ هــذه مسألة  بـــارزانـــي)، وبالطبع  مسعود 
كانت ولا تزال ضرورية في ظل المتغيرات التي 
استجدت بعد إعــدام الرئيس العراقي السابق 
صدام حسين، وبعدما بات نظام الملالي يسيطر 

على هذا البلد العربي سيطرة شبه كاملة.
وهــذا في حين أنّ المعروف أنّ إيــران، دولة 
الملالي، هي التي كانت ولا تزال ترفض قيام دولة 

كردية ليس في إيــران وفقط، وإنما في العراق 
أيضاً، أي في كردستان العراقية وفي تركيا وفي 
سوريا وفي كل أمكنة يوجد فيها هذا الشعب 
الذي كان قد لعب أدواراً رئيسية في الدفاع عن 
هذه المنطقة، والذي هو في حقيقة الأمر لا يزال 
يــشــارك فــي كــل حــركــات الــتــحــرر الــعــربــيــة، وفي 

مقدمتها الثورة الفلسطينية.
ثـــم، وبــمــا أنّ حـــزب الــعــمــال الــكــردســتــانــي 
الــتــركــي «بــارتــي كــريــكــارانــي كــوردســتــان» كما 
هــو مــعــروف قــد شــكّــل الــطــلــيــعــة الــكــردســتــانــيــة 
الــتــركــيــة، وذلــــك فـــي حـــين أن أكـــــراد تــركــيــا كــان 
مــفــروضــاً عليهم مــنــهــج وســيــاســات مصطفى 
كمال (أتاتورك)، فإنه لا بدّ من التأكيد على أنّ 
هــذا الــحــزب كــان قــد بــدأ نشاطه العسكري في 
السابع والعشرين من نوفمبر (تشرين الثاني) 
المــاركــســيــين  الــطــلاب  عـــام ١٩٧٨ بمجموعة مــن 
الذين كانوا يوجدون في سوريا والذين كانوا 
قد أقاموا قواعد لهم في منطقة البقاع اللبناني 
بدعمٍ سوري، وذلك على اعتبار أنّ نظام حافظ 
الأسد كان يسيطر على هذه المنطقة اللبنانية، 
وكـــان قــد مـــدّ نــفــوذه عــلــى بــاقــي مــنــاطــق لبنان 

وحتى على بيروت العاصمة.
كــان هــذا الــحــزب، الـــذي يــقــال إنــه كــانــت له 
عــلاقــة بــالــقــائــد الــكــردســتــانــي الــكــبــيــر مسعود 
البارزاني، قد عقد مؤتمره الأول في سوريا في 
عام ١٩٨١ ومؤتمره الثاني أيضاً في عام ١٩٨٤، 
وأنـــه قــد حــاز دعــم لبنان وأكــــراد الــعــراق ودعــم 
اليونان والاتحاد السوفياتي والدول الاشتراكية 

كلها، في حين أنه قد اعتبر أنه تنظيم إرهابي 
من قبل الولايات المتحدة وبريطانيا والاتحاد 
الأوروبي وبالطبع وتركيا وإيران.. وأستراليا 

أيضاً وغيرها.
وحقيقة، أنه بعد كل هذه التطورات التي 
شهدتها هذه المنطقة خلال كل سنوات بعد ما 
سميّ «الربيع العربي»، قد أصبح هناك نهوض 
كــــردي قـــومـــي، إنْ فـــي تــركــيــا وإنْ فـــي ســوريــا، 
وبالطبع وإنْ في إيــران والعراق وفي كل مكان 
يوجد فيه هذا الشعب الذي يقدر عدده الدولة 
التركية بعشرين مليوناً، يــتــوزعــون فــي «٢١» 
محافظة من أصل «٨١» محافظة، وذلك في حين 
أنّ هؤلاء يشكلون «٨٠» في المائة من السكان في 
الجنوب الشرقي من تركيا وأنهم يشكّلون «١٢» 
فــي المــائــة مــن السكان عموماً، وأن المــعــروف أنّ 
مصطفى كمال (أتاتورك) كان قد ألزم الأقليات 
اللغة التركية وعــدم التحدث  القومية والأثنية 
بالنسبة للأكراد باللغة الكردية في هذا البلد 

حتى عام ١٩٩١.
ولــقــد جــاء فــي مــذكــرات جــواهــر لال نهرو، 
أنّ عـــدد قــتــلــى الأكــــــراد فـــي تــركــيــا وفـــي الـــدول 
الأخــــرى قــد بــلــغ مــلــيــونــاً ونــصــف المــلــيــون، في 
أنّ العدد الكلي لهؤلاء هو «٤٥» مليوناً،  حين 
وأنّ الثورات الكردية عملياً لم تتوقف إطلاقاً 
وأنّ أكراد إيران يشكلون «٢٠» مليوناً وتركيا 
«٢٠» مليوناً والــعــراق «٥٫٥» مليون، وسوريا 
«٣٫٦» مليون، وألمانيا مليون ونصف المليون، 

وفرنسا «١٩٠» ألفاً.

 أنّ الأكــــراد 
ٌ

والمــفــتــرض هــنــا، أنـــه مـــعـــروف
قــد أقــامــوا جمهورية «مــهــابــاد» فــي عــام ١٩٤٦ 
بقيادة قاضي محمد والملا مصطفى البارزاني 
بدعمٍ من الرئيس السوفياتي الأسبق جوزيف 
ستالين، وأنّ هذه الجمهورية لم تدُم إلا «١١» 
شهراً، وإنه بعد سقوطها قد تم إعــدام قاضي 
محمد، وذلــك في حين أنّ مصطفى البارزاني، 
والــــد مــســعــود الـــبـــارزانـــي، قـــد لــجــأ مـــع بعض 
ضباطه إلى روسيا السوفياتية وأنــه قد بقي 
هــنــاك لــســنــواتٍ طويلة، فــي حــين أنّ مــحــاولات 
إقامة دولة كردية مستقلة بقيت تقتصر على 
العراق وأنّ إيــران كانت ولا تزال ومعها تركيا 
بــالــطــبــع ضـــد قــيــام هـــذه الـــدولـــة الــتــي هـــي في 
حقيقة الأمر قائمة الآن وتعترف بها الكثير من 

الدول الأوروبية.
وهذا يعني أن الوضع القائم الآن سيبقى 
مستمراً ما دام أنّ هــذا النظام الإيــرانــي، نظام 
المـــلالـــي، بــقــي قــائــمــاً، ومــــا دام أنّ رجــــب طيب 
إردوغان قد استمر في حكم تركيا، ثم وما دام 
أنّ المعادلة الإقليمية لم تتغير نهائياً، فالمشكلة 
الــحــقــيــقــيــة الــتــي تـــواجـــه الــشــعــب الـــكـــردي هي 
 إن العرب 

ْ
المشكلة الإيرانية والمشكلة التركية؛ إذ

بصورة عامة مع حق هذا الشعب الشقيق في 
ق استقلاله الوطني والقومي وأن يقيم 

ّ
أنْ يحق

قه أشقاؤه العرب الذين 
ّ
دولته على غرار ما حق

أصبحت لهم كل هذه الدول العربية المتعدّدة، 
ــون أن 

ّ
وحـــيـــث إن «الــــوحــــدويــــين» مــنــهــم يــتــمــن

تصبح دولة واحدة.

إيران تخترق الأطلسي لتؤسس وجوداً بحرياً في فنزويلا!
فــــي ١٠ مــــن الـــشـــهـــر الـــحـــالـــي، قـــــال قــــادة 
إيــرانــيــون إن سفينتين تابعتين  عــســكــريــون 
للبحرية الإيرانية دخلتا المحيط الأطلسي، 
ووفــقــاً لمــســؤولــين أمــيــركــيــين، فـــإن وجهتهما 
الأكثر ترجيحاً هي فنزويلا. وتشمل السفن 
الإيــرانــيــة فــرقــاطــة وســفــيــنــة «مـــكـــران»، وهــي 
ناقلة نفط سابقة تــم تركيب مسطّح عليها 
لطائرات الهليكوبتر ومخارج لمراكب أخرى 
مفيدة للحرب الإلكترونية ومهام العمليات 
بــقــدرات  الــخــاصــة. وبــحــســب مــا ورد تتمتع 
صــــاروخــــيــــة وأســــلــــحــــة مــــتــــطــــورة ويــمــكــنــهــا 
حمل طائرات من دون طيار وست إلى سبع 
طائرات هليكوبتر. تقول بعض التقارير إن 
مكران تحمل أيضا زورقــاً هجومياً سريعاً، 
ويفترض أن تستخدمها فنزويلا أو إيران في 
منطقة البحر الكاريبي. يشير التعزيز إلى أن 
إلــى تنفيذ الاستراتيجية التي  إيــران تسعى 
استخدمتها في نصف الكرة الغربي لتحقيق 
تــأثــيــر كــبــيــر فـــي الـــشـــرق الأوســــــط: التسليح 
وتقديم المشورة للحلفاء والوكلاء الذين هم 

في وضع يسمح لهم بضرب خصوم إيران.
في الثاني من هذا الشهر غرقت السفينة 
الإيرانية « خرج»، أكبر سفينة تابعة للبحرية 
فـــي خــلــيــج عــمــان قــبــالــة ســاحــل جــاســك بعد 
انــــدلاع حــريــق فــي غــرفــة المــحــركــات. تــم بناء 
السفينة فــي بريطانيا وأطــلــقــت عـــام ١٩٧٧. 
إغراقها هو الأحدث في سلسلة من الحوادث 
البحرية التي تعرضت لها السفن الإيرانية 
في العامين الماضيين. لكن مصدر الاستغراب 
أن السفينة بأكملها غرقت بسبب حريق، لأنه 
إلى جانب مكافحة الحرائق، يتم التعامل مع 
التحكم في الأضــرار على محمل الجد، وهو 
التحكم في حالات الطوارئ في المواقف التي 
قد تتسبب في غرق سفينة مثل تمزق أنبوب، 
خاصة تحت خط الماء، أو حتى الضرر الذي 
قــتــال، أو  يحدث إذا كانت السفينة فــي حالة 

إذا جنحت. 
تعتبر مكافحة الحرائق والسيطرة على 
الأضــــرار وتــدريــب الــطــاقــم عــلــى الــقــيــام بهذه 

لــلــقــوات البحرية،  المــهــام ذات أهمية قــصــوى 
بما في ذلك البحرية الإيرانية. لذلك كان عدم 
أنــهــا غــرقــت رغــم مضخات حريق  التصديق 
تعمل إحداها في جميع الأوقــات ومضخات 
الطوارئ والعديد من طفايات الحريق، خاصة 
فـــي غــرفــة المـــحـــرك ونـــظـــام غــمــر ثــانــي أكسيد 
الــرش وأجــهــزة كشف اللهب  الكربون ونظام 
وأجـــهـــزة الــكــشــف عـــن الـــدخـــان. أيــضــاً يــوجــد 
حوالي ٤٠٠ دائــرة أمــان، كل منها قــادرة على 
دق نــاقــوس الــخــطــر فــي غــرفــة المــحــرك وعلى 
الــجــســر فــي حــالــة حـــدوث عــطــل. مــع كــل هــذه 
الاحتياطات، من الصعب رؤيــة كيف أصبح 

الحريق خارج السيطرة. 
يشار إلى أن الحريق اندلع نتيجة انفجار 
إحدى الغلايات. ثم إن «خرج» خضعت لعملية 
تــجــديــد كــبــرى مــن عـــام ٢٠١٤ إلـــى عـــام ٢٠١٦ 
تم خلالها إجــراء تحسينات على غلاياتها. 
رغم ذلك، فمن غير المرجح أن يؤدي مثل هذا 
الانفجار إلى نشوب حريق لا يمكن السيطرة 
عليه، أو التسبب في تلف الهيكل ويؤدي إلى 

إغراق غرفة المحرك...
يشير تسجيل صوتي لمحادثة هاتفية 
بين اثنين من الموظفين السابقين في «خرج» 
على وسائل التواصل الاجتماعي، نقلاً عن 
أصدقائهما الذين تم إنقاذهم من السفينة، 
إلى أنه خلال موازاة فاشلة لمولدين رئيسيين 
الــعــديــد من  الــنــيــران فــي  للسفينة، اشــتــعــلــت 
الأســــــلاك والـــــدوائـــــر، مــمــا أدى إلــــى انــقــطــاع 
التيار الكهربائي وسقوط السفينة بأكملها 
فــي الـــظـــلام. وعــلــى مــا يــبــدو، لــم يــكــن ممكناً 
الــطــوارئ والمــولــدات الصغيرة  تشغيل مولد 
الأخرى، وظلت السفينة في ظلام دامس. كما 
الــذي يربط الخزان النهاري  زُعــم أن الأنبوب 
بأحد المولدات الرئيسية التي توفر الكهرباء 
للسفينة قد انفجر، وبما أنه لم يكن هناك أحد 
في غرفة المولد، فقد توقف المولد عن العمل، 
بينما انتشر الحريق في نفس الوقت بسرعة 

في حين كانت السفينة مظلمة. 
هـــنـــاك ادعــــــــاءات أخـــــرى كـــذلـــك، عــمــا إذا 

كان سبب الحريق في غرفة المحرك هو عطل 
كهربائي، أو تلف ناتج عن إصلاح وصيانة 
غير صحيحين، أو استخدام مواد ذات جودة 
رديئة أثناء تجديد السفينة، أو الإهمال. لم 
يتم تأكيد السبب الحقيقي للحريق رسمياً 
ومــن المشكوك فيه أن الجمهورية الإسلامية 

ستفعل ذلك. 
رغـــم الاحــتــمــالات الــعــديــدة لــشــرح سبب 
الــحــريــق فـــي غــرفــة المـــحـــرك وانـــقـــطـــاع الــتــيــار 
الكهربائي على مــتن السفينة، فمن الصعب 
رؤيـــة كــيــف يمكن أن تــغــرق الــســفــيــنــة. يمكن 
أن يتسبب الحريق دائــمــاً فــي حــدوث أضــرار 
جسيمة في غرفة المحرك والطوابق المختلفة، 
ولكن يبقى بإمكان السفينة أن تظل واقفة، 
حتى إذا كانت غرفة المــحــرك تغمرها المياه. 
وحسب الخبراء تظهر الصور أن السفينة لم 
تنحن بزاوية خطيرة للميناء أو جانب الميمنة 
وغرقت من المؤخرة، بينما بقي قسم القوس 
للسفينة (بشكل أساسي) فوق الماء. في ضوء 
هذه الصور، لا يمكن استبعاد احتمال حدوث 
فيضان بسبب صــدع كبير أو ثقب فــي بدن 
منطقة غرفة المــحــرك. مــع الأخــذ فــي الاعتبار 
أن قاع وجوانب «خرج» تحتوي على طبقتين 
كاملتين من سطح مانع لتسرب الماء، لذلك من 
الممكن أن يكون الحريق والفيضان ناتجين عن 

عمل تخريبي أو نتيجة عمل عدائي. 
يـــأتـــي غــــرق «خــــــرج» بــعــد فـــتـــرة شــهــدت 
سلسلة من الانفجارات على متن سفن أخرى في 
خليج عمان والمياه المحيطة، وهي منطقة ذات 
طرق ملاحية حساسة وتوترات جيوسياسية 
محتدمة. في أوائل أبريل (نيسان)، تعرضت 
سفينة إيرانية تسمى «إم في سافيز» وهي 
قاعدة حراسة راسية منذ سنوات في مضيق 
باب المندب قبالة اليمن، لاستهداف وتدمير 
مـــن قــبــل قـــــوات كـــومـــانـــدوز إســرائــيــلــيــة على 
يــبــدو. كــانــت «خــــرج»، بقدراتها المتنوعة  مــا 
مــن حــيــث التشغيل والــتــدريــب، مــن الأصـــول 
الرئيسية للبحرية الإيــرانــيــة. بعدها بقيت 
البحرية الإيرانية مع «مكران» التي انضمت 

رســـمـــيـــاً إلـــــى الـــبـــحـــريـــة فــــي مــنــتــصــف يــنــايــر 
(كانون الثاني). إنها أكبر بكثير من «خرج»، 
وهي الآن برفقة مدمرة تتجه نحو فنزويلا. 

إن غـــرق «خــــرج» هــو آخـــر حـــادث بحري 
كبير لإيــران في السنوات الأخــيــرة. في مايو 
(أيـــار) ٢٠٢٠ تعرضت سفينة إيرانية تدعى 
«كوناراك»، خلال مناورة عسكرية في خليج 
عمان، لقصف صاروخي من المدمرة الإيرانية 
«جمران»، ما أسفر عن مقتل ١٥ بحاراً وإصابة 
١٩ آخرين. وفي حادثة أخرى في يناير ٢٠١٨، 
غرقت «دماوند»، وهي مدمرة شبيهة بالمدمرة 
«جمران»، بعد اصطدامها بحاجز الأمواج في 

بندر أنزلي على بحر قزوين.
أوصى شاه إيران عام ١٩٧٤ على «خرج» 
لتحديث البحرية الإيرانية وسميت على اسم 
الجزيرة التي تعتبر ميناء النفط الرئيسي 
لإيران في الخليج العربي. انتهى العمل بها 

في بريطانيا عام ١٩٨٠.
كانت «خرج» جاهزة للإبحار إلى إيران، 
لــكــن الــحــكــومــة الــبــريــطــانــيــة رفـــضـــت إصــــدار 
رخصة تصدير للسفينة وأبلغت بريطانيا، 
تـــحـــت زعــــامــــة مــــارغــــريــــت تــــاتــــشــــر، حــكــومــة 
جمهورية إيران الإسلامية أنه من دون الإفراج 
عن الرهائن الأميركيين من السفارة الأميركية، 
«خرج».  فإنه لن يتم إصدار رخصة تصدير لـ
بعد الإفــراج عن الرهائن الأميركيين في 
يناير ١٩٨١ أعلنت الحكومة البريطانية أنه 
لن يتم إصــدار رخصة تصدير في المستقبل 
المــنــظــور، بسبب احــتــجــاز مــواطــن بريطاني 
فـــي إيـــــــران، أنــــــدرو بـــايـــك، رجــــل أعـــمـــال اتــهــم 
بالتجسس. بعد إطلاق سراح بايك، ترسخت 
إيـــران وبريطانيا  المــفــاوضــات بــين حكومتي 
وأخــيــراً خضعت السفينة، بعد ما يقرب من 
أربع سنوات من تسليمها الأصلي، لإصلاح 
شــامــل وبــــدأت تــجــربــتــهــا الــبــحــريــة مــع طاقم 
إيراني على متنها في ٥ أكتوبر (تشرين الأول) 
١٩٨٤ حــيــث انــضــمــت رســمــيــا إلــــى الــبــحــريــة 

الإيرانية.
خلال عهد الشاه كان شراء «خرج» وسفن 

أخــرى من بريطانيا مع السفن والغواصات 
ا من خطة لتوسيع  من الولايات المتحدة جزء
الوجود البحري الإيراني خارج مياه الخليج 
وخليج عمان. تم التخطيط لمدمرات «خرج» 
وثـــــلاث مــــدمــــرات أمــيــركــيــة مــتــقــدمــة لــلــغــايــة 
لتكون نواة للبحرية الإيرانية في قاعدة في 
مدينة الميناء الجنوبية تشابهار في مقاطعة 
سيستان - بلوشستان. وكان من المفترض أن 
تؤسس البحرية وجودها في الجزء الشمالي 

الغربي من المحيط الهندي.
أما المهام التي كان على «خرج» القيام 
بها فهي تــزويــد الأســطــول بالنفط، ونظراً 
لقدراتها اللوجيستية، يمكنها نقل الأسلحة 
والغذاء والوقود والقوات. كانت مثالية أيضاً 
للنقل الآمــن لــلأصــول القيمة أو الحساسة 
سياسياً، مثل المعدات العسكرية المستوردة. 
كانت السفينة ضرورية للمسافات الطويلة 
للبحرية، ومــن دون هــذه السفينة لا يمكن 
للمدمرات والفرقاطات الإيرانية الشروع في 
عمليات انتشار موسعة دون عــدة زيــارات 

للموانئ على طول الطريق. 
وكان يمكن أن تحمل «خرج» مروحيات 
كبيرة وثقيلة، ونتيجة لذلك، توفر قدرات 
تشغيلية إضافية من حيث الحرب المضادة 
للغواصات للمجموعة البحرية التي تنتمي 
إليها. منذ عام ٢٠٠٩ رافقت «خرج» العديد 
مـــن الــســفــن فـــي فـــتـــرة طــويــلــة مـــن دوريـــــات 
مكافحة القرصنة في خليج عــدن أو قبالة 
ســواحــل الــصــومــال. تــم اســتــخــدامــهــا أيضاً 
خــــلال زيـــــــارات وديـــــة لــلــمــوانــئ الأجــنــبــيــة. 
مــن حــيــث الــتــدريــب، كــانــت «خــــرج» سفينة 
مناسبة لتوفير التدريب أثناء العمل لأعداد 
كبيرة من ضباط البحرية من جامعة الإمام 
الخميني البحرية في نوشهر. قبل غرقها، 
كان على متنها حوالي ٢٠٠ طالب. إن النيات 
الإيرانية المبيتة لم تلد مع نظام الملالي، ولا 
يــمــكــن أن نــعــرف كــيــف كـــان ســيــكــون الــحــال 
الــيــوم لــو بقي النظام الإمــبــراطــوري ومــاذا 

لو عاد؟

لأربـــعـــين ســنــة ارتـــبـــط مــصــيــر أفــغــانــســتــان بــمــصــائــر 
منطقتنا، وشبابهم بشبابنا، وعانوا كما عانت منطقتنا 
من العنف والتطرف. وفي الحادي عشر من سبتمبر (أيلول) 
المقبل يُفترض أن يــغــادر الأمــيــركــيــون عسكرياً كــابــل، فقد 
كانت أفغانستان هي الحرب الأميركية الأولى بعد فيتنام، 

والأطول منها زمناً.
والانسحاب غير مؤكد مع اشتراط واشنطن تحقيق 

اتفاق مناسب يحمي بعض النظام المدني هناك.
وليست مصادفة اختيار يوم الحادي عشر من سبتمبر، 
ذكــرى الهجمات الإرهــابــيــة على نيويورك وواشنطن قبل 
عشرين عاماً والتي غيّرت الكثير في العالم. فالبديل للنظام 
الأفــغــانــي الــحــالــي هــي حــركــة «طــالــبــان»، الجماعة نفسها 
التي مكّنت تنظيم «القاعدة» ودعمته لسنين. في العقدين 
الماضيين رحل عن المشهد قادة «طالبان» و«القاعدة»، وكذلك 

الولايات المتحدة، لكنّ المعركة لم تتوقف.
رغم بُعد المسافات، وانتفاء المصالح المشتركة، تبقى 
ه يؤثر علينا وسيظلُّ خطراً 

َّ
أفغانستان بلداً مهماً لنا، لأن

حــتــى يــســتــقــر. إيـــــران مـــوجـــودة هــنــاك بــروابــطــهــا الــلــغــويــة 
والثقافية والــحــدوديــة، ومنحت اللاجئين الأفــغــان الإقامة 
دت الآلاف منهم للقتال لها في سوريا، 

ّ
على أراضيها، وجن

وهــي لاعــبٌ أساسي خلف الستار في الفوضى الأفغانية، 
ووراء إخراج القوات الأميركية، وإفشال مشروع الحكم في 

كابل، وربما إسقاطه لاحقاً.
عندما اجتاح مائة ألف جندي سوفياتي أفغانستان 
عام ١٩٧٩، وهي السنة نفسها التي انهار فيها نظام الشاه 
في إيـــران، كانت الــدلائــل كثيرة توحي بــأن الــروس ينوون 
التوجه غرباً والاستيلاء على إيران لاحقاً، والهيمنة على 
الخليج، حيث توجد معركة الطاقة الكبرى مع الغرب. لهذا، 
ت دول المنطقة لوقف عملية الزحف والتحالف مع المقاومة  هبَّ
الأفغانية، المجاهدين، وأدار المشروع الولايات المتحدة ضمن 
الحرب الباردة، التي يقوم فيها «الوكلاء» بالدور الأكبر من 
لــم تكن سياسة دعــم حــرب أفغانستان خطأ  الــحــرب. لهذا 
تماماً، بل كانت العيوب في إدارتــهــا. إدخــال السياسة في 
الــديــن، وتشجيع الشباب على التطوع  المساجد وشعائر 
والقتال من دون وجــود خطر داهــم على الحدود، والجهل 
السياسي المفجع بتكتلات الجماعات الدينية على أرض 
المعركة وتحولها إلى منظومة خطيرة فكرية وعسكرية ذات 
علاقات دولية متعددة، وهدفها لما وراء حدود أفغانستان... 
وقــد لا يتكرر السيناريو القديم الخطير نفسه ضدنا في 
الــحــالــي، واستولت  حــال رحــل الأميركيون وانــهــار النظام 
«طـــالـــبـــان» وتــوســعــت إيـــــران هـــنـــاك، إنــمــا يــوجــد كــثــيــر من 
الــفــتــرة، بما يرفع وتــيــرة الــصــراع المــوروث  خصائص تلك 
ويهدد منطقتنا. «طالبان» والأميركان يتفاوضون منذ عام 
٢٠١٨ على الانسحاب، والقوات الأميركية ليست ضخمة، 
هي ألفان وخمسمائة جندي مع ألف أميركي في خدمات 
مساندة. ومن أجل التفاوض، وُجّهت الدعوات إلى الصين 
وروســـيـــا وبــاكــســتــان وإيــــــران، وبــالــطــبــع إلـــى أفــغــانــســتــان 
والــولايــات المتحدة. وتركيا تريد لنفسها موطئ قــدم، إلا 
أن «طالبان» أعلنت رفض طلب أنقرة الإبقاء على قواتها 
خصوصاً في مطار العاصمة، وعدّتها قوات احتلال تابعة 
«ناتو». والهند تملك سفارة كبيرة هناك ولها نشاط كبير  لـ
رغم أنها ليست مجاورة، فهي تعد أفغانستان ضمن لعبة 
ر،  البلد المدمَّ التوازن مع باكستان، الدولة الأقــوى في هذا 

وكذلك الصين وروسيا.
وتستمر أفغانستان معضلة للجميع، ليس بسبب 
توقع انهيار النظام السياسي الحاكم شبه المحتوم في كابل، 
ع على العاصمة، وربما حتى قبل 

َّ
واستيلاء «طالبان» المتوق

يوم الانسحاب الموعود. أفغانستان ميدان حرب لدول كبرى 
وإقليمية أكثر مما نراه في اليمن وسوريا وغيرها. التنافس 
هناك بــين باكستان والــهــنــد، والــولايــات المتحدة وروسيا 
والـــصـــين، مــمــا يــعــنــي أن حـــرب الــوكــالــة ســتــهــدد بتوسيع 
النزاعات. لوقف الحرب المقبلة، الأمل أن تحقق المفاوضات 
الأخيرة في السعودية اختراقاً واتفاقاً على حكومة مشتركة 

وتقاسم السلطة.
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هدى الحسيني

هل تنتهي أم تبدأ 
حرب أفغانية جديدة؟
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في خضم التحليلات عن العثرات 
الــتــي تمنع تــألــيــف حــكــومــة جــديــدة، 
الـــ١١ على  بعدما دخــل لبنان الشهر 
انــهــيــار حــكــومــة حــســان ديــــاب تحت 
وطأة التفجير الهيولي لمرفأ بيروت، 
يــســتــمــر الــتــضــخــيــم المــفــتــعــل لـــلـــدور 
المنوط بالنائب جبران باسيل صهر 
رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة، وتــــــردد بعض 
الـــجـــهـــات اشـــتـــراطـــاتـــه الـــتـــي تــوحــي 
بــأن مسألة تسمية وزيــري الداخلية 
والعدل المسيحيين باتت العقدة التي 

استعصت على الحل!
وبلغ مخطط تسخيف الأسباب 
الــحــقــيــقــيــة لــلــتــعــطــيــل بــقــصــد تــأبــيــد 
الــفــراغ، حد الزعم أن الخلافات على 
الصلاحيات والحقوق والأدوار بين 
عون والحريري أفشلت نصيحة نصر 
«صديق»  الله بضرورة الاستعانة بـ
هــــو نــبــيــه بــــــري، لــيــســتــعــيــد عــنــدهــا 
كــثــيــرون مــا كــان قــد أعلنه قبل فترة 
النائب محمد رعــد: «مــا مــن حكومة 
في لبنان رَح تتشكل من دون موافقة 
المقاومة... وإذا تشكلت فسيبقى البلد 

معطلاً ولن تستطيع أن تحكم»!
إن كل ما يجري من دفع لتعميق 
الانــهــيــارات ومــنــع أي إجــــراء داخــلــي 
لفرملتها والأمر ممكن، كما الإصرار 
على إبقاء الأبــواب موصدة في وجه 

كل المحاولات الخارجية للمساعدة، 
والمــضــي فــي مخطط تكريس الشلل 
والـــفـــراغ، شــيء لا يحصل بالصدفة 
بقدر ما هو نتيجة عمل طويل الأمد 
مـــدروس ومــبــرمــج ويــتــكــرر مــرة بعد 
مـــرة، وفــي كــل جــولــة يتقدم خطوات 
الــطــرف الــســاعــي إلــى إحــكــام قبضته 
على البلد. قبل سنوات، في ٦ أبريل 
(نــيــســان) ٢٠١٣ جـــرى تــكــلــيــف تــمــام 
ســـلام تــألــيــف الــحــكــومــة، فــاســتــغــرق 
الأمـــر نحو ١١ شــهــراً، لتعلن فــي ١٥ 
فبراير (شــبــاط) ٢٠١٤ بعدما حققت 
مــــفــــاوضــــات الاتـــــفـــــاق الـــــنـــــووي بــين 
طـــهـــران وواشــنــطــن شــوطــاً مــتــقــدمــاً. 
يومها جرى استخدام لبنان ورقة في 
أجندة المفاوض الإيراني. لكن اليوم 
مع اتساع حجم الأزمــة التي صنفها 
البنك الدولي بأنها ثالث أخطر أزمة 
عرفها العالم خلال آخر ١٥٠ سنة، فإن 

الأمور أخطر بكثير.
التسوية الرئاسية في عام ٢٠١٦ 
الــتــي أســـفـــرت عـــن مــقــايــضــة كــراســي 
فـــــي الـــحـــكـــم مـــقـــابـــل تـــســـلـــيـــم الــــقــــرار 
اللبناني إلى «حزب الله» ومن خلفه 
طــهــران، أمـــرٌ غــيّــر الكثير مــن شــروط 
المــمــارســة السياسية؛ لأنــه بعد ذلك 
لم تعد مسألة مثل تأليف الحكومة 
قــضــيــة بــيــد الأطـــــــراف المــحــلــيــة، ومــا 

قــالــه مــحــمــد رعـــد حــقــيــقــي، وإن كــان 
الــتــنــفــيــذ رهــــن الـــضـــوء الأخـــضـــر من 
طـــهـــران. وبــالــتــالــي فــتــعــمــيــم الـــفـــراغ 
الــذي أصــاب كل المؤسسات،  والشلل 
والترهل في أداء مسؤولين ينتظرون 
الوحي، والاستنكاف عن أي تدبير، 
الـــتـــجـــاوزات فــوق  كــمــا التسليم بــكــل 
القانون، هدفت إلى توظيف الوضع 
المستجد في خدمة مشروع بديل. لقد 
صار لبنان مجرد مساحة جغرافية 
قاحلة وشعب بائس، يراقب الناس... 
أرضــــــهــــــم ســــائــــبــــة وحـــــــــــدود بـــلـــدهـــم 
مستباحة... ما يجري جريمة منظمة 

لإخضاع لبنان.
بدأت هذه المرحلة مع نهاية حرب 
يوليو (تــمــوز) فــي عــام ٢٠٠٦ عندما 
حمل الوزير الإيراني منوشهر متكي 
إلى السراي الحكومي، رغبة طهران 
في تعديلات دستورية تلغي ما تقرر 
فـــي «الـــطـــائـــف» لــجــهــة المــنــاصــفــة في 
السلطة بــين المسيحيين والمسلمين. 
والبديل الذهاب إلى مثالثة طائفية 
واستحداث مناصب جديدة؛ بينها 
منصب نائب رئيس الجمهورية الذي 
يجب أن يخصص للطائفة الشيعية. 
جوهر الطرح إلغاء للدستور، وطي 
الــوفــاق الوطني التي  صفحة وثيقة 
أنهت الحرب الأهلية، وشطب المنحى 

أكــده «اتفاق الطائف» وتكرس  الــذي 
فــــي الــــدســــتــــور لـــجـــهـــة الـــــذهـــــاب إلـــى 
انتخابات خارج القيد الطائفي، فيما 
إلــى توزيعة  الوصفة الإيرانية رمــت 

مذهبية للسلطة.
لم يمر هذا الطرح، لكن على أرض 
الــواقــع بــدأ «حـــزب الــلــه» الــتــرويــج لما 
سماه «المؤتمر التأسيسي»! وكل ما 
جرى بعد هذا التاريخ أريدَ منه خدمة 
هذا الهدف. بدأ القضم العلني للقرار 
ومــفــاصــل الــحــكــم، وأعـــيـــدَ الــنــظــر في 
أسس ممارسة السلطة والصلاحيات 
فــي «اتــفــاق الــدوحــة» عندما اقتنص 
«حــــــزب الــــلــــه» حــــق «الـــفـــيـــتـــو» الــــذي 
عـــرف بــاســم «الــثــلــث المــعــطــل»! ورغــم 

المــعــروفــة «١٤ آذار» في  الـــقـــوى  فـــوز 
الانتخابات البرلمانية عام ٢٠٠٩؛ فإنه 
الفائزين  جرى فرض حكومة ضمت 
والخاسرين. منذ ذلــك التاريخ، فإن 
السلطة التي قامت على فكرة توسيع 
المشاركة قدمت للمواطنين وللبنان 
سلطة مضمحلة تقود إلى الانحطاط.

اضــــمــــحــــلال الـــســـلـــطـــة وتـــلاشـــي 
الــــدولــــة وتــغــيــيــب المــــؤســــســــات، كـــان 
هــدف «الــحــزب» الـــذي يمتلك فائض 
القوة، فسعى إلى ملء الفراغ وفرض 
قــوانــيــنــه. تــوســع الاقــتــصــاد المــــوازي 
بـــعـــد وضــــــع الــــيــــد عـــلـــى جــــانــــب مــن 
العائدات العامة، وبات المرفأ والمطار 
كما الحدود البرية في قبضة الدويلة! 
وإلى المربعات الأمنية بدأت المربعات 
الاقتصادية و«القرض الحسن» شبكة 
الــحــدود،  مالية بــديــلــة، واستبيحت 
وأُلغي عملياً نهج «النأي بالنفس»، 
وزج لبنان فــي حــروب بالوكالة عن 
النظام الإيراني ضد المنطقة وأهلها. 
إنـــهـــا مـــســـيـــرة عـــــزل الـــبـــلـــد مــــع تــقــدم 
اســتــتــبــاعــه لمـــحـــور المـــمـــانـــعـــة. مــســار 
متكامل لم تواجهه العوائق، ولم يجد 
جهة رسمية ترفع الصوت أو تحذر 
مــن الــنــتــائــج؛ لأنــهــم أصــحــاب شهية 
مفتوحة على المحاصصة والمصالح 
«يــتــفــاجــأ» الــبــعــض بــأن  الــخــاصــة، لـــ

لــبــنــان تــحــول إلـــى مــنــصــة صــواريــخ 
وإعلام معادٍ لمصالح لبنان أولاً، قبل 
تحوله إلى منصة «نيترات أمونيوم» 
غـــــيّـــــرت مــــجــــرى حــــيــــاة المــــواطــــنــــين، 
وبـــعـــدهـــا مـــنـــصـــة «نــــيــــتــــرات رمــــــان» 
وسموم أريدَ منها النيل من استقرار 

البلدان الشقيقة وأمنها.
إن الــوصــول إلـــى هـــذا الــــدرك كــان 
الــلــه» مــن فرض  نتيجة تمكن «حـــزب 
مــرشــحــه الــعــمــاد عـــون رئــيــســاً، فساد 
تـــبـــادل «الــــخــــدمــــات» بـــين الــجــانــبــين؛ 
وهو الأمر الذي رتب الأثمان الفادحة 
عــلــى الـــنـــاس. فـــتُـــرك الانـــهـــيـــار يــتــقــدم 
والفراغ السلطوي يستوطن، وعلى كل 
المستويات تقدمت المصالح الضيقة. 
المثال الأبــرز أن ما يجري هــذه الأيــام 
على صعيد المصرف المركزي واللجنة 
النيابية المالية يراد منه تكبيد صغار 
المودعين ثمن المنهبة وتحييد ثروات 
الكارتل المصرفي والسياسي، وإعادة 
الـــحـــيـــاة إلـــــى الـــنـــمـــوذج الاقـــتـــصـــادي 
الـــذي دمّـــر الــبــلــد، وقـــد بـــات بــعــد «١٧ 
تــشــريــن» تــحــت حــمــايــة «حـــزب الــلــه»؛ 
لأنـــه الــنــمــوذج الــــذي أمّــــن مــصــالــحــه، 
ومـــصـــالـــح مــنــظــومــة الـــحـــكـــم، وحــــدد 
أولوياته؛ وأهمها قطع الطريق على 
مطلب الحكومة المستقلة القادرة على 

قيادة مرحلة انتشال البلد.

في السر والعلن هناك طرح يتقدم 
أيــاً كانت  هــو «المــؤتــمــر التأسيسي»؛ 
الــتــســمــيــة، منطلقه شــلــل المــؤســســات 
وتفاقم الانهيارات على الصعد المالية 
والاقتصادية والاجتماعية. إنه الهدف 
الـــذي يـــرى فــيــه «حـــزب الــلــه» تتويجاً 
لمــســيــرتــه. لــكــن الـــســـؤال: إلـــى أي مــدى 
يمكن لطبقة سياسية فاسدة يقودها 
«حزب الله» تحقيق هذه المهمة؟ وأي 
تسويات ممكن أن تنجزها ولمصلحة 
من؟ وهل ينتشل هذا المنحى البلد من 
الحضيض؟ أم إن الهدف البعيد مزيد 
من الاستتباع والهيمنة، والممارسة 
الاســـتـــعـــلائـــيـــة، الــــتــــي لا تـــقـــيـــم وزنــــاً 
للناس الذين في «١٧ تشرين» أصابوا 
مــنــظــومــة الــحــكــم بــالــشــلــل، وأربـــكـــوا 
الله» بعدما منعته سلميتهم  «حــزب 
من استخدام فائض القوة كما يريد؟

لــــيــــس ســـــهـــــلاً تــــجــــاهــــل أكـــثـــريـــة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــين الـــــذيـــــن رفـــــعـــــوا شـــعـــار 
استعادة الدولة المخطوفة، واستعادة 
الـــدســـتـــور والـــســـيـــادة، وأثـــبـــتـــوا على 
الدوام أن لبنان لا يحكم بميزان قوى 
ظرفي مؤقت؛ لأن ضرر عدم الاستقرار 
سيطال حتى «البيئات الآمنة». على 
«الــتــشــريــنــيــين»؛ وهــم أغلبية، إيجاد 
السبل والأدوات الكفاحية للرد على 

هذا التحدي.

التأثير والتأثر!
فـــردي وتلقائي  تــصــرف 
قام به نجم كرة القدم العالمي 
الأشــــهــــر الــــيــــوم، الــبــرتــغــالــي 
كــريــســتــيــانــو رونـــــالـــــدو، فــي 
مؤتمر صحافي بالعاصمة 
المـــجـــريـــة بــــودابــــســــت، وذلــــك 
خــلال فعاليات بطولة كأس 
أوروبا لكرة القدم منذ يومين، 
عندما قــام بإبعاد زجاجتي 
كــوكــاكــولا (كـــبـــرى الــشــركــات 
الــعــالمــيــة لإنـــتـــاج المــشــروبــات 
الغازية المحلاة وأحد الرعاة 
الـــرئـــيـــســـيـــين لـــلـــبـــطـــولـــة) مــن 

أمــامــه، ورفـــع عــبــوة مــيــاه معدنية وقــــال: «اشـــربـــوا المـــاء»، 
المــوقــف تسونامي كبيراً مــن التفاعلات  وكــان نتيجة هــذا 
على منصات الأخبار المختلفة، فالشخصية بطل الحدث 
لديه أكثر من عشرين مليون متابع على حسابه في منصة 

«إنستغرام» وحدها.
لــم يقتصر على الجانب الإخــبــاري فقط،  ولــكــن الأمـــر 
فلقد وصل تأثير ما حصل إلى الجانب المالي أيضاً، فلقد 
تراجعت أسهم شركة «كوكاكولا» بشكل عنيف في البورصة 
المالية. ففي يوم واحد فقط انتقلت قيمة سهم الشركة من 
إلــى ٥٥٫٢٢ دولار، وذلــك خلال  مبلغ ٥٦٫١٠ دولار أميركي 
ثلاثين دقيقة هي فترة المؤتمر الصحافي المشار إليه، لتفقد 
الشركة العالمية الكبرى أكثر من ٤ مليارات من الدولارات من 
قيمتها السوقية، أي ما يعادل ١٫٦ في المائة، ومن الناحية 
الاقتصادية تحديداً تحولت قيمة الشركة من ٢٤٢ ملياراً من 

الدولارات الأميركية إلى ٢٣٨ ملياراً.
ليكون هــذا دلــيــلاً فــوريــاً وعنيفاً على قــوة المؤثرين 
فــي صــيــاغــة تــوجــهــات الــســوق والــتــأثــيــر عليها بأشكال 
مختلفة. ويجيء هذا المثال الصارخ ليوضح ويفرق بين 
صانعي الحدث والمؤثرين (وهو اللفظ الذي استحدث بعد 
الانتشار الواسع والعريض لمنصات التواصل الاجتماعي 
الــســاحــات).  تــلــك  لتوصيف الشخصيات الرئيسية فــي 
فالتأثير الكبير الذي تحوّل إلى ما يشبه تدحرج كرة ثلج 
من فوق علو عظيم، والذي جاء من قبل نجم الكرة العالمي 
لم يكن من النوع المتعاقد عليه مسبقاً والمدفوع الثمن لقاء 
تلك المهمة، على العكس تماماً مما يقوم به «المؤثرون» 
أنفسهم. وهذا الذي جعل قسم العلاقات العامة في الشركة 
العالمية الــكــبــرى، الــتــي تمتلك إحـــدى أهــم وأشــهــر وأكبر 
العلامات التجارية في العالم، يرتعد بقلق ويتصبب عرقاً 
أيــدي إحــدى أهم  بسبب مــا حــدث وبسرعة فائقة وعلى 

أيقونات النجومية العابرة للثقافات والحدود.
الــحــدث بذلك يذكرنا بمن هــم المــؤثــرون حقيقة  وكــأن 
والقادرون على صناعة الفارق الملموس والقابل للقياس. 
لـــذلـــك كــنــت دومـــــاً أضـــحـــك وأســـخـــر وأنـــــا أتـــابـــع الــنــشــرات 
والــلــوائــح والــقــوائــم السنوية للأشخاص الأكــثــر «تأثيراً» 
في الشرق الأوســط وتنشرها إحدى المجلات الشهرية في 
صفحاتها الورقية وعلى موقعها الإلكتروني أيضاً، ويتم 
توزيع «الجوائز» في احتفالية ضخمة ومهيبة في مدينة 
عربية جميلة وفي أحد أفخم المنتجعات بها، وذلك بحضور 
ورعاية شخصية رسمية ومعروفة، ليتبين أن كل ذلك ما هو 
إلا «مشروع» مدفوع معد بدقة من قبل شركة علاقات عامة 
تساعدها شركتا دعاية وإعلان وترويج مع شركة تنظيم 
مناسبات، إذ تم «اصطياد» شركات وشخصيات لسداد 
رسوم عالية واشتراك في تلك المناسبة مقابل ترشيحهم في 
القائمة المشار إليها. وهذا التأثير المشار إليه في القائمة 
هو طبعاً تأثير لم يتم قياسه من قبل طرف ثالث معتمد 
ومهني ومستقل لتكون نتيجة عمله مانحة للمصداقية 
إنــه باختصار النصب  الــجــدارة.  والاعــتــمــاديــة، وبالتالي 

الأنيق بشكل جذاب ومغرٍ.
ولعل أهم من كتب عن أهمية التأثير وقوته كان الكاتب 
الأميركي تاي بينيت، الذي يقول في كتابه الشهير: «قوة 
الــذي يستمر فــي فاعليته هــو النابع  التأثير» أن التأثير 
من مصداقية عميقة ينقلها صاحبها إلى المتلقي فتلقى 
المصداقية الفورية وتبقى معه. وهناك كتاب آخــر لا يقل 
أهمية عن الكتاب الأول وهو كتاب «القوة والتأثير: كيف 
تغيرت الأشياء» للكاتب الأميركي روبيرت ديلينشنايدر، 
الــذي ركز فيه على العناصر الرئيسية التي تمنح الناس 
قوة التأثير الحقيقي وأن قوة التأثير هي مسألة لا يمكن 

أن تشترى.
الــتــأثــيــر الـــقـــوي مـــن قــبــل بــعــض الأشـــخـــاص مسألة 
الــجــدال بشأنها، وتبقى  واقعية ولا يمكن إنكارها ولا 
ضرورة وأهمية القدرة على التمييز على نوعية التأثير 
ومن ثم بعدها فرز وتصنيف المؤثرين، وهذا هو مربط 
الفرس بكل معنى الكلمة. موقف نجم كرة القدم العالمي 
كريستيانو رونالدو مع زجاجتي مشروب غازي لكبرى 
الـــشـــركـــات المــنــتــجــة لـــه ســيــكــون بــمــثــابــة مــكــالمــة إيــقــاظ 
للمحامين وشــركــات الإعـــلان والــعــلاقــات العامة لضبط 
الــرعــاة والنجوم، فالخطأ والــزلــة ثبت أنها  العلاقة بين 

باهظة التكلفة.

السودان المعتل وروشتة العلاج
خـــلال الأيـــــام الــقــلــيــلــة المــاضــيــة تــخــوف 
كــثــيــرون مـــن انـــفـــلات الأمـــــور فـــي الـــســـودان 
بشكل لا يهدد الحكومة الانتقالية وحدها 
بـــل الــبــلــد كــلــه. فــقــد قــوبــل قــــرار رفـــع الــدعــم 
الحكومي عن الوقود بغضب شديد وعنيف، 
ولبضعة أيام عادت المتاريس إلى الشوارع، 
وارتــفــعــت ألــســنــة الــنــيــران وســحــب الــدخــان 
مــــن الـــحـــرائـــق الـــتـــي أشــعــلــهــا المــحــتــجــون، 
وصاحبها اعتداء على سيارات المواطنين 
وحــصــبــهــا بــالــحــجــارة. لــكــن الــخــطــيــر كــان 
عــــودة عــصــابــات مــســلــحــة تــقــوم بــالاعــتــداء 
على الــنــاس ونهبهم فــي الــشــوارع، مــا أثــار 
المخاوف من أن يقود ذلك إلى انفلات أمني 
الــتــي تريد  الــجــهــات  واســـع تستغله بعض 
تقويض الفترة الانتقالية وضــرب الثورة، 
ويصعب لجمه وتحديد وجهته مع انتشار 
السلاح في العاصمة وتعدد الجهات التي 

تحمله.
مـــع تــصــاعــد الــغــضــب والــقــلــق اتــخــذت 
الــحــكــومــة قــــــرارات عــاجــلــة لــضــبــط الــوضــع 
الأمـــنـــي، وخـــــرج رئـــيـــس الـــــــوزراء عــبــد الــلــه 
حــــمــــدوك، مـــســـاء أول مـــن أمـــــس، لــيــخــاطــب 
الشعب بشأن الأزمة الاقتصادية والمعيشية 
ولـــشـــرح الأســــبــــاب الـــتـــي فـــرضـــت الــــقــــرارات 
الأخيرة، ثم ليبشر الناس بأن هناك ضوءاً 
في نهاية هذا النفق. مفعول هذه الخطوات 
سيظهر سريعاً بالتأكيد، ولا أعـــرف لمــاذا 
تــبــادر لتهيئة  تــأخــرت الحكومة فيها ولــم 
الـــرأي الــعــام وشــرح قــراراتــهــا قبل إعلانها، 
في وقت لم يكن خافياً على أحد أن الشارع 
محتقن تحت ضغط الضائقة المعيشية، وفي 
ظل حرب الشائعات المنظمة التي وجدت في 
وسائل التواصل الاجتماعي ضالتها لإثارة 
الــيــأس والإحـــبـــاط، وتأجيج  البلبلة، وبــث 

الغضب.
ليس ضرورياً أن يخرج رئيس الوزراء 
الــنــاس بمناسبة ومــن دون مناسبة،  على 
ويكون شغله الشاغل هو الظهور الإعلامي. 
الــنــاس، ولفقد كلامه  لــو فعل ذلــك لانتقده 
وظــهــوره قيمتهما. لكن مــن المــهــم فــي مثل 
هذه الظروف الصعبة التي يمر بها السودان 
أن يُـــطـــلّ حـــمـــدوك عــلــى الـــنـــاس كــلــمــا دعــت 
الــحــاجــة لـــشـــرح بــعــض الــــقــــرارات الــصــعــبــة 
قبل صــدورهــا، وتوعية الناس بأهميتها، 
ولماذا فُرضت، وما ثمارها. فكما قال رئيس 
الـــوزراء ويعرف أكثر الناس أن هناك قوى 
تــتــربــص بــالــثــورة وتـــحـــاول ضـــرب الــفــتــرة 
الانتقالية وإثارة القلاقل والانفلات الأمني، 
والوعي هو الذي سيهزمها، والسبيل إلى 
ذلك هو الانفتاح والشفافية وتمليك الناس 
المعلومة الصحيحة. ليس كافياً أن يعمل 
حـــمـــدوك بــنــهــج الانـــــــزواء وراء المــلــفــات في 
مكتبه و«ترك السياسات والقرارات تتحدث» 
 عنه، كما قال. ولعل الحكومة تستفيد 

ً
نيابة

المــجــتــمــع  الــــحــــوار مــــع  مـــمـــا حــــــدث، لإدارة 
بشكل أفــضــل مــســتــقــبــلاً، لا سيما مــع ولــع 
السودانيين المشهود بالسياسة وتفاصيلها 

ونقاشاتها.
خطاب حمدوك كان تماماً على طريقته، 
إذ خـــاض فــي المــوضــوع مــبــاشــرةً، وتــنــاول 
الأزمة بشرح واضح وبطريقة علمية بعيداً 
عن الشعارات والكلام الأجوف، لذلك أرجّح 
أن رسالته وصلت، وستساعد في التهدئة، 
وتقبل الناس للقرارات، ولو على مضض. 
فالأزمة الاقتصادية التي يمر بها السودان 
أمرها ليس بخافٍ على أحد، وعلاجها لن 
يكون أمراً هيناً، بل يحتاج إلى إرادة وإلى 
تــخــطــيــط مـــن جــانــب الــحــكــومــة وصــبــر من 
الــســودان ليس  الــشــعــب. وبالتأكيد  جــانــب 
وحده الذي يعاني من مشكلات اقتصادية 
خانقة، ولا هو متفرد في إجراء إصلاحات 

هيكلية، أو فرض إجراءات تقشفية.
بــقــفــزة  يـــكـــن وارداً حـــلـــهـــا  لـــــم  الأزمـــــــــة 
واحـــــــــــدة، وإنـــــمـــــا عــــبــــر بــــرنــــامــــج مـــــــدروس 
وعــــلاج مـــتـــدرج كـــان لا بـــد أن يــبــدأ بــإنــهــاء 
العزلة وإخــراج البلد من القائمة الأميركية 
لــلــدول الــداعــمــة لــلإرهــاب الــتــي تسببت في 
إغــــلاق كــثــيــر مـــن الأبـــــواب أمـــامـــه، وحــرمــتــه 
من الاستفادة من التمويل الدولي. بعدما 
أنجزت هــذه الخطوة نهاية العام الماضي، 
التالية هــي معالجة ديــون  الــخــطــوة  كــانــت 

السودان البالغة نحو ٦٠ مليار دولار وحل 
إشــكــالــيــة تــســديــد فـــوائـــدهـــا المــتــراكــمــة كي 
يـــصـــبـــح هــــنــــاك بـــالـــفـــعـــل ضـــــوء فــــي نــهــايــة 
الــذي  الــدولــي  الــنــفــق، لا سيما أن المجتمع 
أثارت إعجابه الثورة السودانية بسلميتها 
وشــعــاراتــهــا فــي الحرية والــســلام والعدالة 
يُــبــدي رغبة واهتماماً للمساعدة وإنجاح 
الفترة الانتقالية حتى تصل لغايتها في 
الانــتــخــابــات الــديــمــقــراطــيــة. فــي هــذا الإطــار 
تأتي أهمية مؤتمر باريس الذي استضافه 
الرئيس إيمانويل ماكرون الشهر الماضي، إذ 
حصل السودان على التزامات قاطعة بشطب 
١٥٫٥ مليار دولار مــن ديــونــه البالغة نحو 
٦٠ ملياراً، كما تعهد أعضاء نادي باريس 
باتخاذ إجراءات لإعفاء ديون تبلغ ٢٣ مليار 
دولار، وبذلك يكون السودان قد تخلص من 
عــبء كبير بعد أن صــار مؤهلاً للاستفادة 
الــدول الفقيرة المثقلة  من برنامج مساعدة 
بــالــديــون (هــيــبــيــك)، وفــتــحــت أمـــامـــه أيــضــاً 
الأبــــــواب لــلاســتــفــادة مـــن الــتــمــويــل الــدولــي 
والـــتـــعـــاون مـــع مــؤســســات صـــنـــدوق الــنــقــد 
والــبــنــك الـــدولـــي وبــنــك الــتــنــمــيــة الأفــريــقــي، 
وغيرها من مؤسسات التمويل التي لم يكن 
قادراً على الحصول على أموال منها لتمويل 
مشروعات ضــروريــة لنهضة اقتصاده من 

كبوته الطويلة.
هـــذه الــخــطــوات وحــدهــا لــيــســت كافية 
تــــشــــوهــــات  مــــــن  يــــعــــانــــي  لأن الاقــــــتــــــصــــــاد 
هيكلية تحتاج إلى إجــراءات مؤلمة أحياناً 
لمعالجتها، ومن دون ذلك لن يحدث التعافي 
نــدور فــي حلقة مفرغة،  المطلوب وسنبقى 
ونعيش كدولة متسولة تقتات من الهبات. 
من هذه الإجراءات كان رفع الدعم عن بعض 
قـــرار بطبيعته مثير للجدل  الــســلــع، وهـــو 
وأثار غضباً أينما طُبق، لأن الناس اعتادوا 
على هذا الدعم حتى لم يعودوا قادرين على 
رؤية أهميته للإصلاح الاقتصادي المطلوب.

خـــذ قـــــرار رفــــع الـــدعـــم عـــن المـــحـــروقـــات 
الــذي أشعل الشارع السوداني خلال الأيام 
الماضية، وانتقده كثيرون على أســاس أنه 
يرهق المواطن، وأنه سيؤدي إلى رفع أسعار 
سلع أخرى كنتيجة جانبية. تكلفة استيراد 
الوقود سنوياً نحو ٣ مليارات دولار تتحمل 
الــحــكــومــة مــنــهــا ١٫٥ مــلــيــار دولار بسبب 
دعــــم أســـعـــار بــيــعــه لــلــمــســتــهــلــك. هــــذا الأمـــر 
الــدولــة  يشكّل ضغطاً كبيراً على ميزانية 
التي تعاني أصــلاً من ضعف المـــوارد، لهذا 
كانت الحكومات المتعاقبة كثيراً ما تعجز 
عــن تــوفــيــر الـــوقـــود وتــلــجــأ لــلــحــصــول على 
مساعدات وهبات لسد النقص مؤقتاً قبل 
أن تعود الأزمة والشح من جديد. والسودان 

عـــنـــدمـــا يـــرفـــع الــــدعــــم إنـــمـــا يـــقـــوم بــخــطــوة 
تــصــحــيــحــيــة ضــــروريــــة وإن كـــانـــت مــثــيــرة 
للجدل، علماً بأن معظم دول العالم لا تدعم 
الأسعار للمستهلك، والأهم من ذلك أنه حتى 
بعد رفع الدعم، فإن سعر الوقود للمستهلك 
في السودان يبقى من بين الأقل عالمياً. كذلك 
سيساعد قرار رفع الدعم في وقف التهريب 
الــواســع الــذي كــان يحدث في السابق، مما 
ف على المستهلك السوداني، ويخفف  يخفِّ

من الشح الذي كان يحدث في السابق.
فـــــي كـــــل الأحــــــــــوال اتـــــخـــــذت الـــحـــكـــومـــة 
خـــــطـــــوات، بــعــضــهــا بـــدعـــم مــــن مــؤســســات 
الــتــمــويــل الـــدولـــيـــة لــتــخــفــيــف آثـــــار تــحــريــر 
أســــعــــار بـــعـــض الـــســـلـــع ومـــســـاعـــدة الـــنـــاس 
على تحمل الصدمة العلاجية للاقتصاد، 
وذلك بتقديم دعم مالي مباشر للأسر مثل 
برنامج «ثمرات» المدعوم دولياً، وبرنامج 
«سلعتي» الذي يهدف لتوفير بعض السلع 
 للناس 

ً
الضرورية بأسعار منخفضة حماية

من ارتفاع الأسعار ومن جشع بعض التجار 
والسماسرة أو الأيادي الخفية التي تتلاعب 

في الاقتصاد لتأجيج الأزمات والغضب.
برنامج «ثمرات» بالذات سوف يسهم 
فــــي تــخــفــيــف آثــــــار رفـــــع الــــدعــــم عــــن بــعــض 
الــســلــع وتــخــفــيــف آثــــار الــضــائــقــة المعيشية 
على الــنــاس. فكما قــال رئــيــس الــــوزراء فإن 
١٥٪ فقط من ميزانية هــذا البرنامج الذي 
يــســتــهــدف الــــوصــــول إلــــى ٨٠٪ مـــن الأســـر 
السودانية أُنفقت حتى الآن، وذلك لسببين: 
الأول عــــدم وجـــــود وعــــي كـــــافٍ بــالــبــرنــامــج 
مــمــا يــتــطــلــب حــمــلات واســـعـــة عــبــر وســائــل 
الإعلام لشرحه للناس وإبلاغهم بالخطوات 
المطلوبة للتسجيل. أما السبب الآخر فإداري 
ويتعلق بعدم وجود قاعدة بيانات مكتملة 
لكل المستحقين. من هنا تكمن أهمية حث 
الأســــر الــســودانــيــة عــلــى الــتــســجــيــل وإبــــراز 
الــدعــم سيكون لكل  الــوثــائــق المطلوبة، لأن 
فرد من أفرادها بما يعني أن أفراد الأسرة لو 
كانوا ثمانية مثلاً فإنهم سيتلقون ما يعادل 
٤٠ دولاراً شهرياً بسعر الصرف الرسمي في 

بنك السودان، ولمدة ١٢ شهراً مبدئياً.
يبقى أن كل هذه الإجراءات والصدمات 
هــــي لمـــعـــالـــجـــة الـــتـــشـــوهـــات الــهــيــكــلــيــة فــي 
الاقتصاد والحصول على تمويل لمشاريع 
ضـــــروريـــــة فــــي مــــجــــالات الـــبـــنـــى الــتــحــتــيــة 
والــطــاقــة والاتـــصـــالات والمـــعـــادن والـــزراعـــة 
وغيرها من المجالات، التي يحتاج السودان 
إلـــى اســتــثــمــارات ضــخــمــة فــيــهــا. وكـــل هــذه 
ــر ضــمــن خطة  المــعــالــجــات ينبغي أن تــســخَّ
المــوارد  واضحة للتنمية الداخلية وتفعيل 
الـــذاتـــيـــة. فــالــبــلــد غـــنـــيّ بــــمــــوارده بــشــهــادة 
الــجــمــيــع، لــكــنــه عــانــى مـــن عــــدم الاســتــقــرار 
السياسي، ومن الحروب الداخلية، والفساد 
المالي والإداري، وسوء التخطيط، وانشغال 
الــنــخــب بــالمــمــاحــكــات الــســيــاســيــة، والــقــوى 
السياسية بالتسابق على الكراسي بأي ثمن 

أحياناً، وانغماس الجيش في السياسة.
هناك فرصة سانحة أمام السودان اليوم 
لإصـــلاح الأمــــور ووضـــع الــبــلــد عــلــى طريق 
لــو تفهم  الــســلام والتنمية والديمقراطية، 
الــنــاس المــعــالــجــات المــطــلــوبــة، وشــمــروا عن 
سواعدهم لبناء بلدهم، ونبذوا الخلافات 
والصراعات والحروب والانقلابات وساروا 

نحو صناديق الاقتراع.

الجريمة المنظمة لإخضاع لبنان

عثمان ميرغني حسين شبكشي

مــــثــــلــــت قــــمــــة شــــرم 
الــــشــــيــــخ الـــــتـــــي جــمــعــت 
الــــرئــــيــــس عـــبـــد الـــفـــتـــاح 
الــــــســــــيــــــســــــي بــــــالأمــــــيــــــر 
محمد بن سلمان علامة 
عـــلـــى كـــثـــافـــة المـــشـــاريـــع 
السياسية والاقتصادية 
الـــــــتـــــــي تـــــجـــــمـــــع مـــصـــر 
بالسعودية. مع اشتداد 
احتمال ازدياد الحرائق 
بــــالمــــنــــطــــقــــة، وتـــــوسّـــــع 
إمــــكــــانــــات الاضــــطــــراب 
تـــــأتـــــي زيـــــــــــارة الأمــــيــــر 

لمصر لتثبيت عرى التوافق في مجمل 
الملفات. وما كانت مصر يوماً بعيدة عن 
السعودية، ويمكن لأي دولة أن تتمايز 
عن الأخــرى ببعض الــرؤى، وقــد قالها 
الأمير من قبل إن التطابق ليس شرطاً 
لأي تحالف. إن اللقاء الاستراتيجي بين 
السعودية ومصر والإمارات يمثل ذروة 
الــنــفــوذ المــعــتــدل فــي المــنــطــقــة، وصــمــام 

الأمان بوجه عاتيات الرياح.
صـــــــرح الــــرئــــيــــس الـــســـيـــســـي بــــأن 
بــالــتــوازي مع  الإرهـــاب تمت محاربته 
حـــركـــة الــتــنــمــيــة، وهـــــذا بــيــت الــقــصــيــد 
فــي الــتــطــور الاقــتــصــادي الــــذي تــقــوده 
السعودية وتؤثر به على دول المنطقة، 
فالمروحة الاقتصادية التي مثلتها رؤية 
الأمــيــر ٢٠٣٠ أثــرت على عــدد كبير من 
دول المنطقة واستفادت منها، وحتى 
مـــجـــرد أن تـــهـــمّ دولـــــة بــالــلــحــاق بــهــذه 
أثــرهــا أو  الــرؤيــة أو احتذائها واقتفاء 
وضــع شبيهٍ لها، هــذا بحد ذاتــه يبين 
الــثــقــل الــســعــودي ومــــدى تــأثــيــره على 
المــحــيــط. نــعــم تــمــت مــواجــهــة الإرهــــاب 
بــالــتــوازي مــع التنمية، وهـــذا تصريح 
مهم ينقض المقولات القديمة ومنها ما 
ارتبط بالفترة القومية أن التنمية تأتي 
بعد هزيمة إسرائيل، فلا حدثت تنمية، 
ولا هزمت إسرائيل، ونتج عن ذلك ترهل 
في كل المستويات لدى الدول التي ألقت 
بــكــل ثقلها مــع القضية الفلسطينية، 
بينما دول الخليج أكملت إرساء بنيتها 
التحتية مع دعم الفلسطينيين بحقهم 
المشروع. تشهد مصر هذه الأيام تنفيذ 
أحــــكــــام بـــحـــق الإرهــــابــــيــــين، ومـــــع ذلـــك 
تدشن العديد مــن المــشــاريــع بالشراكة 
الفاعلين، وعلى رأسهم  مع أصدقائها 
الــســعــوديــة بــوصــفــهــا ذات الاقــتــصــاد 

الأقوى، هنا الفاعلية السياسية.
والــــــســــــعــــــوديــــــة تــــــدعــــــم المــــكــــاســــب 
الـــتـــي حــقــقــتــهــا إدارة  الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
السيسي، ثمة نقاط كبرى سجلت في 
لــيــبــيــا، وقـــدمـــت مــصــر دعــمــاً سياسياً 
لــلــســودان، حيث صــرحــت الإدارة  قــويــاً 
الــســودانــيــة بـــأن الــســيــســي ألــقــى بثقله 
العالمي من أجل ما وصل إليه السودان 
اليوم من انفراج كبير، هذا مع التنسيق 
الكبير بالطبع مع السعودية والإمارات، 
أمــــــا نــــجــــاح مـــصـــر فـــــي مـــــبـــــادرة وقـــف 
إطـــــلاق الـــنـــار بـــغـــزة فــقــد كــســبــتــه على 
مــســتــويــين، أولــهــمــا: نـــزع فــتــيــل الأزمـــة 
بمنطقة مثل غــزة هــي جــزء مــن فضاء 
الأمن القومي المصري، والثاني: اقتناع 
الــتــواصــل  بـــضـــرورة  الإدارة الأمــيــركــيــة 
مع السيسي بعد هــذه الأزمــة ويقينها 
بأن الدور الذي يقوم به من أجل إطفاء 
الحرائق له قيمته بعد أن كانت تشيح 

بوجهها عنه.
مــا يجمع مصر بالسعودية الهمّ 
الــــفــــكــــري الأســـــــاســـــــي، وهـــــــو الإصـــــــلاح 
الــــديــــنــــي، وقــــــد ضــــــرب الأمـــــيـــــر مــحــمــد 
بــــن ســـلـــمـــان أمـــثـــلـــة لــــذلــــك فــــي حــــــواره 
التلفزيوني، قطار التنمية أخذ مساره، 
وإصــــــــلاح الــــقــــوانــــين قــــد بـــــدأ بــالــفــعــل، 
والتغيير الاجتماعي قطع شوطاً جيداً، 
الــهــمّ لإصـــلاح فهم المسلمين  بقي فقط 

لـــلإســـلام. مـــا تـــحـــدّث به 
الأمــيــر يــعــنــي أن الخلل 
قــائــم حتى الآن فــي فهم 
روح الإسلام وتعاليمه، 
تــكــون  يـــمـــكـــن لمـــصـــر أن 
شريكة للسعوديين في 
هـــــــذا المــــــشــــــروع الــكــبــيــر 
وذلـــــــــــــــك عــــــبــــــر شــــــراكــــــة 
المؤسسات بين البلدين، 
ثــمــة تـــجـــارب إصــلاحــيــة 
بـــمـــصـــر والــــســــعــــوديــــة، 
الإصــــــــــلاح الــــــــذي قـــــاده 
الإمـــــام مــحــمــد عــبــده لا 
يمكن اللجوء إليه في هذا العصر، كذلك 
الحركة الإصلاحية التي قادها الإمــام 
محمد بن عبد الوهاب فقد مضى عليها 
أكــثــر مــن ثــلاثــة قـــرون، التحديات التي 
يواجهها المسلمون اليوم تختلف جذرياً 
عن التي عالجها الإمامان في عصريهما 
المختلفين. إن حركة تصحيحية كبرى 
لمجمل الــفــهــم لــلإســلام بــاتــت ضــروريــة 
للغاية بعد أن نجحت خطط التنمية، 
لا بد من الالتفات للإصلاح الديني عبر 

عملٍ مؤسسي شامل.
الرئيس السيسي صــرح بعد لقاء 
الأمـــيـــر بـــأن مـــا يــجــمــع بـــين الــســعــوديــة 
ومـــصـــر الاتــــفــــاق بـــين الـــقـــيـــادتـــين على 
القضايا المــشــتــركــة، ومعهما التوافق 
والتعاضد بين الشعبين، وهنا نوضح 
أن التحديات التي واجهتها مصر كانت 
السعودية فــي طليعة المنقذين، حيث 
أســهــمــت الــســعــوديــة فـــي إنـــجـــاح ثـــورة 
يــونــيــو (حــــزيــــران) الـــتـــي قـــادهـــا أبــنــاء 
الـــشـــعـــب المــــصــــري ضــــد حـــكـــم الإخــــــوان 
المتطرف والــجــائــر، ودافـــع قـــادة البلاد 
عــن مصر فــي جميع المحافل الدولية، 
ووضــــعــــت الـــســـعـــوديـــة أمـــــن مـــصـــر مــن 
أمــنــهــا وكـــانـــت مــرحــلــة كــســر عــظــم مع 

الأميركيين.
نحن نشهد موجة تحولات كبرى 
تــوشــك أن تــمــس الأمــــن الإقــلــيــمــي كــلــه، 
الــــحــــركــــات الـــتـــي نــعــتــبــرهــا إرهـــابـــيـــة، 
تــــعــــتــــبــــرهــــا دول غـــــربـــــيـــــة مـــنـــظـــمـــات 
سياسية، ثمة انتعاش لحركة طالبان 
بــعــد الانـــســـحـــاب الأمـــيـــركـــي، مـــا جعل 
انــســحــاب يجر  بــأنــه  حكمتيار يــصــرح 
إلـــــى الـــــــدم، وكــــذلــــك الأمــــــر فــــي مــهــادنــة 
الــحــوثــي، والتفهم لموقع نصر  جماعة 
الله في الواقع اللبناني، وقل مثل ذلك 
عن جماعة الإخوان المسلمين التي تدافع 
عن وجودها في الحكم دول ومؤسسات 
غــربــيــة، وتنظيم داعـــش كــل إمكانيات 
انــبــعــاثــه مـــجـــدداً مـــتـــوافـــرة، والأخـــطـــر 
مــنــه احــتــمــالات عــــودة تنظيم الــقــاعــدة 
بــشــكــلٍ أشـــرس وخــصــوصــاً بــعــد خطط 
الانسحابات الأميركية من أفغانستان 

والعراق.
بــــــإمــــــكــــــان الـــــــشـــــــراكـــــــة بــــــــين مـــصـــر 
والــــســــعــــوديــــة تـــحـــقـــيـــق قــــــدر عــــــــالٍ مــن 
لــــلاســــتــــعــــداد لأي حــــرائــــق  الـــتـــنـــســـيـــق 
محتملة، مــا مــر بــه الفلسطينيون من 
ضربات إسرائيلية بسبب تهور حماس 
يــتــكــرر، ومــا عصف بالمنطقة  يجب ألا 
من إرهــاب من قبل الحركات الأصولية 
يمكن العمل من خلاله بشكل مكثف على 

تقليل احتمالات عودته.
كانت المنطقة ستذهب إلى الجحيم، 
لــــــولا الـــتـــنـــســـيـــق الــــثــــلاثــــي الـــســـعـــودي 
المصري الإماراتي، هذه القوى المعتدلة 

لجمت الكثير من المشاريع الجهنمية.
إن السلاح الأساسي بيد هذه القوى 
المعتدلة يتمثل في الآتي، التنمية بيد، 
وضـــــــرب الإرهـــــــــاب بـــالـــيـــد الأخـــــــــرى، لا 
يــمــكــنــنــا الانــــتــــظــــار، لـــيـــس هـــنـــاك وقـــت 
الــوقــت يــداهــم الجميع، هذا  للتأجيل، 
ما تمثله بالفعل القمة الاستثنائية في 

شرم الشيخ.

فهد سليمان الشقيران

قمة شرم الشيخ... 
استباق الحرائق

حنا صالح
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دمج «التأمينات» و«التقاعد» يعزز ريادة تقديم المنافع للعاملين في السعودية
الرياض: فتح الرحمن يوسف

فــــــــــي وقـــــــــــــت قــــــطــــــعــــــت فــــيــــه 
الـــســـعـــوديـــة شــــوطــــاً كـــبـــيـــراً فــي 
مــســيــرة الإصــــلاحــــات الــشــامــلــة، 
توقع مختصون، أن يثمر قــرار 
مجلس الوزراء بدمج «المؤسسة 
العامة للتقاعد» في «المؤسسة 
العامة للتأمينات الاجتماعية»، 
تــحــت مظلة واحــــدة عــن تحفيز 

تقديم المنافع والبرامج للعاملين 
يـــرى محمد  المــمــلــكــة، بينما  فــي 
الجدعان، وزير المالية السعودي، 
في الدمج عملية إدارية تنظيمية 
تعمل على توحيد مظلة الحماية 
الــتــأمــيــنــيــة لمــوظــفــي الــقــطــاعــين 

العام والخاص.
ووفــــق وزيــــر المــالــيــة رئيس 
مجلس إدارة المــؤســســة العامة 
لــلــتــأمــيــنــات الاجـــتـــمـــاعـــيـــة، فــإن 

قـــرار الــدمــج، سيسهم فــي إزالــة 
الــــتــــداخــــل فــــي الاخـــتـــصـــاصـــات 
المتشابهة، ويحقق الاســتــفــادة 
مــــن المـــــــــوارد بــشــكــلــهــا الأمــــثــــل، 
الــكــفــاءة التشغيلية  ويــزيــد مــن 
والمـــالـــيـــة ويـــرتـــقـــي بــالــخــدمــات 
إلــى أن  المقدمة للعملاء، مشيراً 
الدمج سيؤدي إلى تعزيز المركز 
المالي للصندوق التقاعدي عبر 
الــعــوائــد الاســتــثــمــاريــة،  تعظيم 

وخــلــق جــهــود تكاملية لتعزيز 
فــي الأداء الاســتــثــمــاري  الـــقـــدرة 

والتوزيع الاستراتيجي.
ولـــــــــفـــــــــت وزيــــــــــــــــــر المــــــالــــــيــــــة 
الــســعــودي، إلـــى أن قـــرار الــدمــج 
يــأتــي امــتــداداً لعملية الإصــلاح 
والــهــيــكــلــة الإداريـــــــــة المــســتــمــرة 
وفق مستهدفات «رؤيــة المملكة 
٢٠٣٠»؛ ما يؤكد اهتمام القيادة 
بـــقـــطـــاع الــــتــــأمــــين الاجـــتـــمـــاعـــي 

كـــــونـــــه أحـــــــد المــــــرتــــــكــــــزات الـــتـــي 
لــهــا دور مــهــم فـــي حـــيـــاة الــفــرد 
والأســــــرة والمــجــتــمــع بــاعــتــبــاره 
نــظــامــاً تكافلياً يــعــزز الحماية 

الاجتماعية.
«الــشــرق  ومـــن جــهــتــه، قـــال لـــ
الأوســــــط» الأكـــاديـــمـــي الــدكــتــور 
إبـــراهـــيـــم الــعــمــر، المـــشـــرف على 
مــــكــــتــــب «شــــــــــــــارة» لـــــلـــــدراســـــات 
الاستشارية، إن القرار سيكون له 

أثر إيجابي كبير على المستوى 
الاقـــتـــصـــادي والاجـــتـــمـــاعـــي في 
المملكة العربية السعودية هو 
قــرار منبثق من «رؤيــة المملكة» 

لتطوير القطاع المالي.
وأضـــــــاف الـــعـــمـــر «ســتــكــون 
إحدى ثمار الدمج المباشرة هي 
أكــبــر محفظة استثمارية  بــنــاء 
إلــــى ١٠٠ مــلــيــار  قــوامــهــا   يصل 
دولار)،  مــــلــــيــــار   ٢٦٫٦) ريـــــــــال 

وبــالــتــالــي ســيــكــون لــهــا آثــارهــا 
الإيــجــابــيــة عــلــى ســـوق المـــال في 
الــســعــوديــة، كما أيــضــاً ستكون 
لـــــهـــــا آثـــــــــــار إيـــــجـــــابـــــيـــــة كـــبـــيـــرة 
لتحسين الأداء التشغيلي لكل 
مــن مصلحة معاشات التقاعد 
والتأمينات الاجتماعية، حيث 
كلتا الجهتين تؤدي الدور نفسه، 
وبالتالي فدمجهما سيرفع من 
كفاءة التشغيل ويضمن مزيداً 

مــن المــوثــوقــيــة والــســيــولــة لكلتا 
المؤسستين».

الـــعـــمـــر، سيعمل  وبــحــســب 
قـــــرار الـــدمـــج عــلــى إنـــهـــاء حــالــة 
التداخلات والاختصاصات بين 
الجهتين، فضلاً عن أنه ستكون 
له آثار إيجابية مستقبلية حول 
تـــطـــويـــر المـــنـــتـــجـــات الــتــأمــيــنــيــة 
لــتــغــطــيــة احــتــيــاجــات المــوظــفــين 

والعاملين في المملكة.

المفوضية الأوروبية تبدأ تفعيل 
خطة الاتحاد للتحفيز الاقتصادي

لندن: «الشرق الأوسط»

أعـــطـــت رئـــيـــســـة المــفــوضــيــة 
الأوروبـــــيـــــة أورســـــــولا فــــون ديــر 
لايين، الأربعاء، الضوء الأخضر 
لتطبيق خطة البرتغال لإنعاش 
اقـــتـــصـــادهـــا الـــوطـــنـــي بــتــمــويــل 
أوروبـــــــــــي، مـــــن خــــــلال صـــنـــدوق 
إنقاذي بمئات مليارات اليورو 
تــــم إقـــــــــراره لاحـــــتـــــواء تـــداعـــيـــات 

فيروس كورونا.
وخـــــــــــــــلال زيــــــــارتــــــــهــــــــا إلــــــى 
الـــــبـــــرتـــــغـــــال، بــــــاشــــــرت رئـــيـــســـة 
المفوضية تفعيل خطة التحفيز 
الاقتصادي البالغة قيمتها ٧٥٠ 
مليار يــورو التي كانت موضع 
مناقشات صعبة حتى إقرارها 

في يوليو (تموز) ٢٠٢٠.
وفي لشبونة، قالت فون دير 
الــوزراء  لايــين وبجانبها رئيس 
الــبــرتــغــالــي أنــطــونــيــو كــوســتــا، 
الـــــــذي تـــتـــولـــى بـــــــلاده الـــرئـــاســـة 
الـــــدوريـــــة لـــلاتـــحـــاد الأوروبـــــــــي، 
إنها «أول خطة وطنية تدعهما 

المفوضية، هنا في لشبونة».
ومـــــــــن لـــــشـــــبـــــونـــــة، تـــتـــوجـــه 
فـــــون ديـــــر لايـــــين إلـــــى إســبــانــيــا 
ومنها إلى اليونان ثم الدنمارك 
الخميس، وبعدها لوكسمبورغ 
في جولة ستقودها إلى غالبية 

الدول الأعضاء في التكتل.
ولاختيار البدء بالبرتغال 
وإســبــانــيــا دلالــــة كــبــيــرة، إذ إن 
الـــبـــرتـــغـــال هــــي الأولـــــــى مــــن بــين 
دول التكتل التي قدمت خطتها 
الوطنية لتحفيز اقتصادها في 
أبريل (نيسان)، ومن المتوقع أن 
تتلقى تمويلاً بـ١٦ مليار يورو.

فـــقـــد جــعــلــت الـــبـــرتـــغـــال مــن 
الإقـــــــرار الـــســـريـــع لـــهـــذه الــخــطــط 
الـــوطـــنـــيـــة أولــــــويــــــة كـــبـــيـــرة فــي 
رئـــاســـتـــهـــا الـــــدوريـــــة لــلــمــجــلــس 
الأوروبــي الذي يتوقع أن يقرها 
بناء على توصية من المفوضية.

وتـــعـــتـــبـــر إســــبــــانــــيــــا ثـــانـــي 
أكــبــر مستفيد مــن هـــذه الأمـــوال 
الأوروبـــــــــــيـــــــــــة بـــــعـــــد إيـــــطـــــالـــــيـــــا. 
ويــفــتــرض أن تــحــصــل إسبانيا 
على ١٤٠ مليار يورو من بينها 
٧٠ ملياراً على شكل دعم مباشر 

والبقية على شكل قروض.
ووصلت فون دير لايين إلى 
لــشــبــونــة فـــي رحــلــة اســتــخــدمــت 
خـــلالـــهـــا لـــلـــمـــرة الأولـــــــى «جـــــواز 
كـــــوفـــــيـــــد»، الــــوثــــيــــقــــة الــصــحــيــة 
التي باشرت بلجيكا، الأربعاء، 
اعــتــمــادهــا، والــتــي ستعتمد في 
دول الاتــحــاد الأوروبــــي اعتباراً 

من الأول من يوليو.
وقبيل مغادرتها، قالت فون 
ديــر لايــين إنها ستبدأ جولتها 
«عــلــى الــــدول الـــــ٢٧ الأعــضــاء من 
أجـــل اتــحــاد أوروبــــي مــن الجيل 
الــجــديــد... وأنـــا بغاية الفضول 
لاخـــــتـــــبـــــار كــــيــــفــــيــــة عـــــمـــــل هـــــذه 
الوثيقة»، مبرزة رمز الاستجابة 

السريعة على هاتفها.
ولاحــقــاً، ستلتقي فــون دير 
لايــين رئــيــس الــــوزراء الإسباني 
بيدرو سانشيز، في مقر شبكة 
الــكــهــربــاء الإســبــانــيــة، فـــي وقــت 
ســــيــــكــــرس فــــيــــه الـــــجـــــزء الأكــــبــــر 
مــــن الاســــتــــثــــمــــارات فــــي الــخــطــة 

الإسبانية للانتقال البيئي.
وقــــــــــــــال تـــــــونـــــــي رولـــــــــــــــــدان، 
مـــديـــر مـــركـــز أبـــحـــاث الــســيــاســة 
الاقــــتــــصــــاديــــة «اســــاديــــكــــبــــول» 
فـــــي مــــــدريــــــد: «اســــتــــفــــاد بـــلـــدان 
مــــن جـــنـــوب أوروبــــــــا شـــعـــرا فــي 
المــاضــي بــعــدم حصولهما على 
المواكبة الــلازمــة، هــذه المـــرة، من 
دعــم وســخــاء رائــعــين مــن جانب 

شركائهما الشماليين».
وكـــانـــت إســبــانــيــا مـــن أكــثــر 
الــدول تضرراً من الموجة الأولى 
مـــن جــائــحــة «كــوفــيــد – ١٩» في 
فـــــي حــين  الـــــعـــــام ٢٠٢٠،  ربــــيــــع 
تــــضــــررت الـــبـــرتـــغـــال كـــثـــيـــراً فــي 

مــطــلــع الــــعــــام الـــحـــالـــي. وعـــانـــى 
اقــتــصــادا البلدين كثيراً بسبب 
اعتمادهما على السياحة بشكل 

واسع.
ومنذ أزمة الديون في العام 
٢٠١١، غالباً ما وجــدت لشبونة 
ومــدريــد نفسيهما فــي مواجهة 
انــتــقــادات دول تعتمد الصرامة 
فــــي المـــيـــزانـــيـــة كـــانـــت مــتــحــفــظــة 
على تمويل نفقات دول جنوب 
أوروبا، التي تعتبرها أقل تشدداً 

في إدارة المالية العامة.
وفــــــي حــــين يــســتــمــر بــعــض 
الغموض حول الشروط المرفقة 
بخطط الإنعاش هذه، رأى توني 
رولــــدان أن إسبانيا والبرتغال 
كــــان بــوســعــهــمــا إبــــــداء «طــمــوح 
إصـــلاحـــي أكـــبـــر» فـــي اســتــخــدام 
هذه الأمــوال، لا سيما في قطاع 

التعليم.
أنـــــــه مــن  وأضـــــــــــاف: «أدرك 
الــــصــــعــــب عــــلــــى المــــفــــوضــــيــــة أن 
تـــشـــتـــرط إصــــلاحــــات أعـــمـــق فــي 
هذا الإطــار المعقد جداً مع تعزز 
الـــحـــركـــة الــشــعــبــويــة والمـــعـــانـــاة 
الناجمة عــن الجائحة. لكن في 
الــوقــت ذاتـــه هــذه أفــضــل مرحلة 

للقيام بذلك».
مــنــذ نــهــايــة أبــريــل، عرضت 
٢٣ خـــطـــة وطـــنـــيـــة لــلاســتــثــمــار 
والإصـــــــــــــــلاح عـــــلـــــى المــــفــــوضــــيــــة 
لــلــمــوافــقــة عــلــيــهــا. وأمـــــــام هـــذه 
الأخــــيــــرة شــــهــــران لــلــبــت فــيــهــا، 
انــطــلاقــاً مـــن مــوعــد الــتــقــدم بها 
قبل أن يعطي المجلس الأوروبي 
رأيه النهائي فيها بصفته ممثلاً 
لــلــدول الأعـــضـــاء. وأمـــامـــه شهر 

واحد للقيام بذلك.
طع شوط جديد 

ُ
والثلاثاء، ق

الــــســــنــــدات، مــا  مــــع إصـــــــدار أول 
سمح بجمع ربع مبلغ ٨٠ مليار 
يورو تنوي المفوضية إصدارها 
بــحــلــول نــهــايــة الــســنــة لــتــمــويــل 

الخطط الوطنية.

شركات عالمية تتوقع استمرار الصعود مع تعافي الطلب على الوقود في الهند

عوامل دعم أسعار النفط تزداد... و«برنت» عند ٧٥ دولاراً للبرميل
لندن: «الشرق الأوسط»

تزداد يوماً بعد يوم العوامل 
التي تدعم أسعار النفط، نتيجة 
ارتــــــفــــــاع مــــــؤشــــــرات الاقــــتــــصــــاد 
الــــعــــالمــــي، بـــعـــد عــــــــودة الـــحـــيـــاة 
لــطــبــيــعــتــهــا نــســبــيــاً، فـــضـــلاً عن 
تــــراجــــع المــــعــــروض فــــي الـــســـوق 

نتيجة قرارات «أوبك+».
ومــــــع اقـــــتـــــراب ســـعـــر «خــــام 
الـــقـــيـــاس الـــعـــالمـــي (بــــرنــــت)» من 
لــلــبــرمــيــل،  مـــســـتـــوى ٧٥ دولاراً 
وهــو مــا يتخطى مستويات ما 
الــــوبــــاء، ازدادت تــوقــعــات  قــبــل 
الــشــركــات والمــؤســســات الــكــبــرى 
بارتفاع الأسعار إلى ٨٠ دولاراً 
للبرميل خــلال النصف الثاني 
من العام الحالي، وذهب البعض 

إلى صعودها نحو ١٠٠ دولار.
قال تسوتومو سوجيموري، 
رئيس «اتحاد صناعة البترول» 
فــي الــيــابــان، أمــس الأربـــعـــاء، إن 
تــتــجــه للصعود  الــنــفــط  أســـعـــار 
هذا العام في ظل التعافي القوي 
للطلب العالمي في أعقاب الهبوط 

الناجم عن وباء «كوفيد١٩».
وقـــال فــي مؤتمر صحافي: 
«مــــن المــتــوقــع أن يــشــهــد الــطــلــب 
الــعــالمــي عــلــى الـــخـــام مـــزيـــداً من 
الـــتـــعـــافـــي فــــي الـــنـــصـــف الــثــانــي 
مـــن الـــعـــام مـــع انـــحـــســـار الـــوبـــاء 
وانــتــعــاش الــنــشــاط الاقــتــصــادي 
في الولايات المتحدة وأوروبا».

وأضـــــــــاف أنــــــه مـــــن المـــتـــوقـــع 
أن تــظــل أســعــار خــامــات الــشــرق 
الأوســـــــــط الـــقـــيـــاســـيـــة فـــــي دبـــي 
قرب ٧٠ دولاراً للبرميل لبعض 

الوقت.
وقــــــــالــــــــت وكــــــــالــــــــة الـــــطـــــاقـــــة 
الـــدولـــيـــة الأســــبــــوع المــــاضــــي إن 
الــعــالــم سيحتاج إلـــى مــزيــد من 
النفط من «أوبك+»؛ إذ إن الطلب 
الــعــالمــي يــمــضــي صـــوب الــعــودة 
إلـــى مــســتــويــات مـــا قــبــل الــوبــاء 

بنهاية العام المقبل.
جاء ذلك بعد أسابيع قليلة 
من قول الوكالة إن إنتاج النفط 
فـــــي الأجــــــــل الــــطــــويــــل يــــجــــب أن 

ينخفض لتقليص الانبعاثات.
واتــفــق كــبــار المــســؤولــين في 
شــركــات تــجــارة الــســلــع «فيتول 
غـــــروب» و«تـــرافـــيـــغـــورا غــــروب» 
و«جيلينكور» على اتجاه أسعار 

النفط نحو الارتفاع.
وبــحــســب الـــتـــقـــديـــرات، فــإن 
خــــام «بــــرنــــت» الــقــيــاســي لنفط 
بحر الشمال، قد يرتفع بمقدار 
٥ دولارات أخرى للبرميل خلال 
الـــعـــام الـــحـــالـــي، بــحــســب شــركــة 
«فيتول». في حين تتوقع شركة 
«ترافيغورا» ارتفاعاً أقوى للنفط 
إلــى ١٠٠ دولار للبرميل  ليصل 
خلال العام الحالي، مع ارتفاعات 

جديدة في أسعار المعادن.

ويــــعــــود الـــتـــبـــايـــن فــــي هـــذه 
التوقعات إلى اختلاف التقديرات 
لحالة الاقتصاد العالمي، حيث 
يرى بعض المراقبين أنه ستكون 
هناك فترة جديدة من التضخم 
المـــرتـــفـــع بــســبــب زيـــــــادة الــطــلــب 
على المواد الخام. ويرى آخرون 
اخــــــتــــــلالاً مـــؤقـــتـــاً بـــــين الـــعـــرض 
والـــطـــلـــب بــســبــب صـــدمـــة وبــــاء 
فــــيــــروس «كــــــورونــــــا» المــســتــجــد 
والازدهار الاقتصادي التالي له.

وقال روسل هاردي، الرئيس 
التنفيذي لشركة «فيتول»، خلال 
مشاركته في «قمة فاينانشيال 
تايمز لأســواق السلع العالمية»، 
يــــوم الـــثـــلاثـــاء، إن ســــوق الــنــفــط 
لا تـــمـــر حـــالـــيـــاً بــــــــدورة ارتــــفــــاع 
قوي، مضيفاً: «تحولات الطاقة 
تـــقـــول لــنــا إن الــطــلــب ســيــرتــفــع 

وينخفض».

أمــا جيرمي وايـــر، الرئيس 
التنفيذي لشركة «ترافيغورا»، 
ارتــفــاعــاً لأســعــار النفط  فيتوقع 
والمــــــــــواد الــــخــــام لــــســــنــــوات عـــدة 
مقبلة، مع احتمال وصول سعر 
إلــى ١٠٠ دولار للبرميل  النفط 
في ظل نقص الإمــدادات وزيادة 
الطلب. وأضاف أن هذه الظاهرة 
لن تستمر فقط لعام أو عامين؛ 

وإنما حتى «١٠ سنوات».
وقـــال أليكس ســانــا، رئيس 
قطاع تسويق النفط والغاز في 
شركة «جيلينكور»، إن التعافي 
المـــتـــبـــايـــن لاســــتــــهــــلاك الــــوقــــود، 
وغياب الاستثمارات في حقول 
الــنــفــط الـــجـــديـــدة، والاضـــطـــراب 
الناجم عن التحول عن مصادر 
الــكــربــون، قد  الــطــاقــة منخفضة 
يؤدي إلى تقلبات أكبر في أسعار 
الــخــام. وأضـــاف: «أعتقد  النفط 

أن ارتــــفــــاع الــطــلــب والــتــغــيــرات 
إلـــى مزيد  التشريعية ســتــؤدي 

من التقلبات في السوق».
من ناحيته؛ يقول هاردي إن 
سعر النفط يمكن أن يصل إلى 
١٠٠ دولار للبرميل إذا اختارت 
«أوبك+» دفع الأسعار لترتفع إلى 
هذا المستوى من خلال استمرار 
تشديد القيود على الإنتاج رغم 
تــعــافــي الــطــلــب فـــي ظـــل تحسن 
أداء الاقتصاد العالمي بعد وباء 
فيروس «كورونا» المستجد الذي 
دفع بأسعار النفط إلى الانهيار 

في العام الماضي.
وارتفعت أسعار النفط خلال 
تــعــامــلات أمـــس، فيما زاد سعر 
«خام برنت» للجلسة الخامسة 
الــــــتــــــوالــــــي؛ إذ تــحــســنــت  عــــلــــى 
المــعــنــويــات عــلــى خلفية تــراجــع 
المخزونات وانتعاش الطلب بعد 

وباء فيروس «كورونا».
وصعد «خام برنت» ١٫٣ في 
المائة إلى ٧٤٫٩٥ دولار للبرميل 
بحلول الساعة ١٥:٤٠ بتوقيت 
غرينيتش؛ وهــو أعلى مستوى 
(نــــيــــســــان) ٢٠١٩.  أبـــــريـــــل  مـــنـــذ 
وارتفع الخام الأميركي واحداً في 
المائة إلى ٧٢٫٨٩ دولار للبرميل؛ 
وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 

(تشرين الثاني) ٢٠١٨.
يــأتــي هـــذا فــي الــوقــت الــذي 
أظـــهـــرت فــيــه الــبــيــانــات الأولـــيـــة 
الصادرة عن مسؤولين مطلعين 
في شركات تكرير النفط بالهند، 
ارتفاع مبيعات البنزين والديزل 
(الـــســـولار) لــدى أكــبــر ٣ شركات 
وقـــود فــي الــهــنــد خـــلال النصف 
يــــونــــيــــو (حــــــزيــــــران)  مـــــن  الأول 
الحالي مقارنة بالفترة نفسها 
مـــــن الـــشـــهـــر المــــــاضــــــي، فـــــي ظــل 
تــخــفــيــف الـــقـــيـــود عــلــى الــحــركــة 
والانتقال في الهند بعد تراجع 
مــــــعــــــدلات الإصــــــابــــــة بـــفـــيـــروس 

«كورونا» المستجد.

ترتفع المعنويات في أسواق النفط يوماً بعد يوم مع تعافي الطلب على الوقود (رويترز)

ولي العهد ومبعوث الولايات المتحدة بحثا في الرياض مبادرات المملكة النوعية في مواجهة التغيرّ المناخي

بيان سعودي ـ أميركي يدعم تطوير الهيدروجين النظيف وشراكة القطاع الخاص
الرياض: {الشرق الأوسط}

واشنطن: معاذ العمري

بـــــحـــــث الأمـــــــيـــــــر مــــحــــمــــد بـــن 
ســلــمــان، ولـــي الــعــهــد الــســعــودي، 
أمــــس، فـــي الـــريـــاض، مـــع مبعوث 
الــولايــات المتحدة لشؤون  رئيس 
تغير المناخ، جون كيري، الجهود 
الدولية المبذولة لمواجهة ظاهرة 
التغير المناخي، فيما صدر بيان 
مشترك يعزز التعاون في مواجهة 
التغيرات المناخية ودعم المبادرات 
الخضراء وتعزيز شراكة القطاع 

الخاص.
وتـــنـــاول الـــلـــقـــاء، الــــذي جــرى 
في العاصمة السعودية، الحديث 
حول مبادرات المملكة النوعية في 
مــواجــهــة ظــاهــرة التغير المناخي 
وخـــفـــض الانـــبـــعـــاثـــات، والــحــفــاظ 
عـــلـــى الـــبـــيـــئـــة ومــــكــــونــــاتــــهــــا، فــي 
مــقــدمــتــهــا مـــبـــادرتـــا «الــســعــوديــة 
الــــخــــضــــراء» و«الـــــشـــــرق الأوســـــط 
الأخـــــضـــــر»، إضــــافــــة إلـــــى جــهــود 
الــســعــوديــة فــي رئــاســة مجموعة 
الــعــشــريــن الــعــام المــاضــي فــي دفــع 
تبني مفاهيم الاقتصاد الدائري 

للكربون.
حـــضـــر الــــلــــقــــاء الأمـــــيـــــر عــبــد 

العزيز بن سلمان بن عبد العزيز 
وزيــــر الــطــاقــة، والأمـــيـــر خــالــد بن 
سلمان بن عبد العزيز نائب وزير 
الدفاع، والأمير فيصل بن فرحان 
بــــن عـــبـــد الـــلـــه وزيــــــر الـــخـــارجـــيـــة، 
ووزيـــــر الــبــيــئــة والمـــيـــاه والـــزراعـــة 

المهندس عبد الرحمن الفضلي.
ومـــــــن الــــجــــانــــب الأمــــيــــركــــي، 
حضرت القائمة بأعمال السفارة 
الأمــــيــــركــــيــــة بـــالمـــمـــلـــكـــة مـــارتـــيـــنـــا 
ســتــرونــغ، ورئــيــس فــريــق طموح 
المـــــــنـــــــاخ والــــتــــنــــفــــيــــذ جـــــونـــــاثـــــان 
بـــيـــرشـــيـــنـــج، ورئـــــيـــــس الابـــتـــكـــار 
والاكتمال العالمي فارون سيفارام.

وفـــــي خـــتـــام زيـــــــارة المــبــعــوث 
الــرئــاســي الــخــاص لــلــمــنــاخ جــون 
كـــــيـــــري لـــلـــمـــمـــلـــكـــة، كــــشــــف بـــيـــان 
المـــتـــحـــدة  الــــــولايــــــات  مـــشـــتـــرك أن 
الأميركية والسعودية ملتزمتان 
بــمــواجــهــة الـــتـــحـــديـــات المـــتـــزايـــدة 
للتغير المناخي بجدية وعلى وجه 

السرعة.
ووفق البيان، سيعمل البلدان 
عــــلــــى تــــعــــزيــــز تـــطـــبـــيـــق اتـــفـــاقـــيـــة 
الــفــعــال لقمة  بــاريــس والتشجيع 
لــدول مجموعة العشرين  ناجحة 
في إيطاليا والـــدورة الـــ٢٦ لمؤتمر 
الأطـــــراف فـــي غــلاســكــو، فـــي وقــت 

يؤكد كلا البلدين أهمية تخفيض 
انــــبــــعــــاثــــات غــــــــــازات الاحــــتــــبــــاس 
الحراري واتخاذ إجراءات للتكيف 
المــــنــــاخــــي خــــــلال الـــعـــقـــد الـــحـــالـــي 
لـــتـــلافـــي الـــنـــتـــائـــج المـــتـــرتـــبـــة عــلــى 

التغير المناخي.
وحول المنظور المستقبلي، أكد 
البلدان عزمهما على العمل معاً في 
دعم مبادرتي السعودية الخضراء 
والــــشــــرق الأوســــــط الأخـــضـــر دعــمــاً 

فــاعــلاً والمــشــاركــة الثنائية فيهما، 
بـــمـــا فـــــي ذلــــــك فـــــي مــــجــــال الـــطـــاقـــة 
الـــنـــظـــيـــفـــة، والــــــزراعــــــة المـــســـتـــدامـــة، 

واستخدام الأراضي.
ووفـــــق الـــبـــيـــان، اتـــفـــق الــبــلــدان 

على تعزيز الجهود المبذولة تحت 
مــظــلــة مـــنـــتـــدى الـــحـــيـــاد الــصــفــري 
للمنتجين، بــمــا فــي ذلـــك تخفيض 
غـــاز المــيــثــان، والاقــتــصــاد الــدائــري 
للكربون، وتقنيات الطاقة النظيفة 

واحتجاز الكربون وتخزينه.
وتضمن البيان التعاون حول 
المــســتــقــبــل الـــــواعـــــد لــلــهــيــدروجــين 
النظيف لمعالجة أصعب القطاعات 
خــــفــــضــــاً لـــــلانـــــبـــــعـــــاثـــــات، والــــعــــمــــل 
بالشراكة مــن أجــل تسريع تطوير 
الهيدروجين النظيف واستعماله، 
واضــعــين بــعــين الاعــتــبــار مــبــادرات 

كلتا الدولتين في هذا الشأن.
وجـــــــاء فــــي الـــبـــيـــان المـــشـــتـــرك، 
الـــتـــعـــاون حــــول تــســريــع اســتــعــمــال 
الطاقة النظيفة وأنظمة الكهرباء 
قـــلـــيـــلـــة الانــــبــــعــــاثــــات فـــــي المــنــطــقــة 
وتــشــجــيــع الـــشـــراكـــات فـــي الــقــطــاع 
الـــــــخـــــــاص، بـــــالإضـــــافـــــة إلــــــــى دعــــم 
الـــحـــلـــول الــقــائــمــة عــلــى المــحــيــطــات 
وعــلــى الــطــبــيــعــة لــتــعــزيــز الــحــد من 
الانــبــعــاثــات والتكيف، وكــذلــك بدء 
الــتــعــاون لتشجيع أبــحــاث التغير 
المــــنــــاخــــي فـــــي مــــجــــالــــي الــــحــــد مــن 

الانبعاثات والتكيف.
ونـــــــوه كــــلا الـــجـــانـــبـــين، خـــلال 
نـــقـــاشـــهـــمـــا المــــثــــمــــر المـــــطـــــول حــــول 
مبادراتهما الحالية والمستقبلية، 
بــالــجــهــود المـــبـــذولـــة مـــن الــطــرفــين، 
مــتــطــلــعــين إلـــــى الـــعـــمـــل مـــعـــاً وإلــــى 
تــــعــــزيــــز عـــمـــلـــهـــمـــا حــــتــــى اجـــتـــمـــاع 

غلاسكو وما بعده.

وفــــــي تـــصـــريـــحـــات لـــــ»الــــشــــرق 
الأوسط»، قال متحدث باسم وزارة 
الــخــارجــيــة الأمـــيـــركـــيـــة، إن الــعــالــم 
يــواجــه أزمــة تغير مناخي عميقة، 
وكـــذلـــك الـــحـــال فـــي مــنــطــقــة الــشــرق 
الأوســـــــط عـــلـــى وجـــــه الـــخـــصـــوص، 
وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة، 
والــتــصــحّــر، والــجــفــاف، وتــأثــيــرات 
تــغــيــر المـــنـــاخ الأخـــــــرى، مــفــيــداً بــأن 
إدارة الرئيس بايدن تعهدت بالعمل 
على استراتيجية شاملة لإشــراك 
الحكومة، والصناعة والمؤسسات 
المـــالـــيـــة، والمــجــتــمــع المـــدنـــي، لــلــدفــع 
بــإجــراءات التخفيف والتكيف مع 

البيئة والتمويل الطموحة.
الــــولايــــات  وأكــــــد المـــتـــحـــدث أن 
المتحدة تشجع الجهود والخطط 
التي تبذلها السعودية فــي مجال 
المناخ والحفاظ على البيئة، وكذلك 
تشجع بقية الدول الشركاء في دول 
الــتــعــاون الخليجي، وذلــك  مجلس 
لـــربـــط خــطــط الــتــخــفــيــف والــتــكــيــف 
مـــــع المـــــنـــــاخ الــــخــــاصــــة بـــهـــم بـــــرؤى 
إقــلــيــمــيــة أوســـــع، مضيفاً:  وخــطــط 
«سنواصل المشاركة معهم في هذه 
الجهود، ونعتبر ذلك وسيلة مهمة 
لتسريع الطموح المناخي والتعاون 

اء».
ّ
الإقليمي البن

ولي العهد السعودي خلال لقائه مبعوث التغير المناخي الأميركي جون كيري في الرياض أمس (واس)
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ASHARQ AL-AWSAT ASHARQ AL - L AWSATAA اقتصاد

وائل مهدي

مستقبل شركات النفط
 يحتاج لصندوق ثالث

كيف تحافظ شــركــة عملاقة على موقعها التجاري 
والاســتــراتــيــجــي؟ هــذا الــســؤال كــان مــحــور دورة تنفيذية 
التابعة لجامعة  حضرتها في كلية (تــك) لإدارة الأعمال، 
دارتموث، إحدى جامعات (الأيفي ليق) الثماني في أميركا، 
وللمعلومية فإن تك هي أول كلية أعمال في العالم قدمت 
برنامج الماجستير في إدارة الأعمال، وما زالت إلى اليوم 
لا تقدم سوى درجة الماجستير وبرامج تنفيذية لتطوير 

قدرات المديرين.
والإجــابــة كانت عــن هــذا الــســؤال بحسب وجهة نظر 
الــدولــيــة واستراتيجية الابتكار  أســتــاذ برنامج الأعــمــال 
في الجامعة هي أن على كل شركة إنشاء ثلاثة صناديق، 
الصندوق الأول عنوانه إدارة الحاضر، الصندوق الثاني 
الثالث  عنوانه انتقاء ما ننساه من الماضي، والصندوق 
خلق المستقبل. هــذه الصناديق هي الأنــمــوذج للابتكار، 
والابتكار والاستراتيجية هي ذات الشيء بالنسبة للنظرية 

التي قدمت لنا في تك.
أنا لست من هواة استعارة النظريات من الجامعات 
المرموقة لجعل المقال أمام القارئ يبدو مهماً والنظريات 
ليست وحياً منزلاً، ولا أريد جذب انتباه مسؤولي شركات 
النفط حيث إن أســـوأ مــقــال يمر على مــســؤول فــي شركة 
نفطية هو ذلك الــذي يأتي من شخص خــارج القطاع في 
نظره لا يعلم شيئا عن السوق ولا عن الصناعة النفطية 
مهما كان متابعاً لها، فصناعة النفط وسوقه حكر على 
أبناء الشركات النفطية فقط، وكأن صناعة النفط ليست 

مجرد «بزنس» آخر. 
ولكن ما دفعني لهذا المقال هو رغبتي في جعل الكل 
يفكر لا غير فأنا جزء من اقتصاد لن يزدهر دون إيجاد 
حلول عــديــدة للمستقبل، ونظريات «تــك» تفتح مساحة 
للتفكير، فإن ما ينطبق على الشركات ينطبق على الدول 
والأفـــراد. ولــو أردت الحديث عن الشركات النفطية التي 
يقوم عليها اقتصاد البلدان المصدرة للبترول مثل أرامكو 
الــبــتــرول الكويتية وغــيــرهــا، فإن  الــســعــوديــة أو مؤسسة 
النتيجة التي سنصل لها واحدة، وهي أن لا استراتيجية 
مــن دون ابــتــكــار، ومـــن دون ابــتــكــار مــصــيــرنــا الــفــشــل في 

المستقبل.
الــعــمــل  الــحــاضــر تــتــطــلــب تــطــويــر أســالــيــب  إن إدارة 
والدخل الحالية لأنها المحرك الرئيسي، وهذا الصندوق 
يتطلب ٧٠ في المائة من مواردنا وتفكيرنا. أما الصندوق 
الثاني، فيتطلب من الجميع انتقاء ما ننساه من الحاضر 
فليس كل الحاضر شرّاً، وعلى سبيل المثال، يجب أن تنسى 
أرامــكــو أنها الشركة الأولــى والأكــبــر في إنتاج النفط في 
العالم، وأن المستقبل للنفط وأن كل قوتها في إنتاج المزيد 
من البراميل، لكن لا تنسى أن لديها مراكز بحثية وقطاعات 

ووحدات أعمال صالحة للمستقبل.
لا أحد يعلم ما هو المستقبل وما هي التقنيات التي 
ســتــكــون هـــي أســـــاس مــحــركــنــا الاقـــتـــصـــادي، ولـــهـــذا فــإن 
الثالث يتطلب إجــراء تجارب صغيرة لتجربة  الصندوق 
التقنيات والممارسات التي ستكون هي المحرك الرئيسي 
في المستقبل، وهنا ننفق الثلاثين في المائة المتبقية من 
مــواردنــا ووقــتــنــا. ولأن الــصــنــدوق الثالث مهم جــداً فإنه 
الــيــوم، لأن  يستهدف الزبائن الجدد الذين ليسوا زبائن 

زبائن اليوم هم زبائن الصندوق الأول.
مشكلة الشركات والدول النفطية بحسب ما أراه هي أن 
الكل يضع سياسات لعشر سنوات قادمة أو أكثر بناء على 
تفكير ومعطيات اليوم، ولهذا يتم تعديل الاستراتيجيات 
إلــى ثــلاث سنوات لمواكبة تــطــورات المستقبل.  كل سنتين 
لكن المستقبل مبني على المجهول، وكــل ما يمكننا فعله 
هو إجراء تجارب متعددة وصغيرة من أجل الدخول في 
المستقبل، ولكن لا يمكن أن نتعامل مع المستقبل تعاملنا 
مع الحاضر القريب (سنة إلى سنتين). إن أكثر من سنتين 

هو حديث عن المجهول لا فائدة منه.
المــشــكــلــة الأخــــرى هــي أن الــــدول والــشــركــات النفطية 
الــعــديــد من  الـــخـــارج، وبــحــســب  لا تستمع للنصيحة مــن 
التجارب العالمية التي استعرضتها كلية تك، فإن الصندوق 
الثالث والابتكار لا يمكن أن تتطور إلا بفكر خارج المنظومة 
الحالية، وخارج الصندوق الأول. ومن بين التجارب التي 
علقت فــي ذهــنــي هــي تــجــربــة الــتــحــول الــرقــمــي لصحيفة 
«نيويورك تايمز»، حيث فشلت في بداية تجربتها لأنها 
أتــت بشخص مــن خـــارج المنظومة تماماً لإدارة مشروع 
«نيويورك تايمز ديجيتال»، لكنها جعلته يدير فريقا كله 
جاء من فريق عملها الجاري، أو صندوقها الأول. ولهذا من 
يطور المكان، هو نفسه من يدير العمل اليومي لمدة ٢٠ سنة، 

وعليه لا نرى نتائج وفكرا وإبداعا على مستوى كبير.
الــشــركــات واحــــدة، ولـــدى أرامــكــو  بالطبع ليست كــل 
السعودية العديد من التقنيات ومراكز الأبحاث وأشخاص 
مـــن خــلــفــيــات مــتــعــددة ومــخــتــلــفــة فـــي مــجــلــس إداراتــــهــــا، 
ولكن كل هذا متوفر في الكثير من الشركات التي فشلت 
وتراجعت عالمياً. الأمر الآخر هو أن كل هذا الابتكار الذي 
نشاهده هو ابتكار يندرج تحت تحسين الصندوق الأول 
وإدارة الحاضر. إن اكتشاف تقنية الحفر الأفقي أو تحسين 
أقــل أو إنتاج المزيد  أداء محرك السيارة ليستهلك وقــودا 
من الغاز ليست ضمن أفكار الصندوق الثالث والمستقبل. 
لكن التكسير الهيدروليكي يفتح أســواقــا جديدة بنظام 
تنافسية مختلف، ويساعد على الوصول لكميات ضخمة 

لا يمكن الوصول لها بالطرق التقليدية.
والهيدروجين من النماذج الجيدة لتجارب ابتكار 
الصندوق الثالث، لأنه وقود جديد يفتح سوقا جديدة 
ولكن يجب علينا الدخول فيها بتجارب قابلة للتطور 
مـــع تــحــســن اقـــتـــصـــادات هـــذه الـــســـوق وتــحــســن صناعة 
السيارات التي تعمل بالهيدروجين. رغم كل هذا يبقى 
المستقبل للوقود الأكثر ملاءمة للبيئة، وهذا هو الاتجاه 
الــيــوم بضغط من  لــه كــل الشركات النفطية  الــذي تتجه 
المستثمرين الأخــلاقــيــين فــي مــجــالــس إدارتـــهـــا. وحتى 
نــصــل إلـــى المستقبل نــحــتــاج إلـــى نــســيــان أشــيــاء كثيرة 
من بينها ثقافة عدم الاهتمام واللامبالاة بــآراء من هم 
خارج الصندوق الأول، أو احتقار آراء أو نماذج وتجارب 
الصندوق الثالث، لأن المستقبل يعتمد على الفكر الذي 
ينتج تقنيات الغد في الغد، لا على تقنيات اليوم التي 
نتوهم أنها ســوف تكون تقنية الغد. ومــا ينطبق على 
الـــدول والأفــــراد وأي قــطــاع آخر  الــشــركــات ينطبق على 

بنفس الآلية والطريقة.
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رئيس «أرامكو»: السنوات العشر المقبلة أكثر أهمية لمنظومة التحول وظهور الفرص بقطاعات جديدة

بدء أوسع جولة اكتشاف لتمويل رواد الأعمال في السعودية
الظهران: «الشرق الأوسط»

في وقت حققت فيه السعودية 
تــقــديــراً عــالمــيــاً فــي تــطــويــر صناعة 
الـــتـــقـــنـــيـــات المـــــالـــــيـــــة، تـــنـــطـــلـــق فــي 
السعودية قريباً حملة هي الأوسع 
من نوعها عبر «مركز واعد لريادة 
الأعـــمـــال» الــتــابــع لــشــركــة «أرامــكــو 
الـــســـعـــوديـــة» – عـــمـــلاق الــصــنــاعــة 
النفطية فــي العالم - حيث أعلنت 
عن إطلاق رحلة البحث عن الجيل 
القادم من رواد الأعمال السعوديين 
ضمن سلسلة من الفعاليات في ٦ 
مـــــدن مــخــتــلــفــة فــــي جــمــيــع أنـــحـــاء 

البلاد.
المــقــرر أن تستمر «جولة  ومــن 
الفترة  واعــد لريادة الأعمال» خلال 
(أيـــلـــول) وحتى  مــن شــهــر سبتمبر 
المــقــبــلَــين،  ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول) 
حيث ستتنقل بين كل من الرياض، 
وجــــــــدة، ومـــكـــة المــــكــــرمــــة، والمـــديـــنـــة 
المنورة، والجبيل، وينبع، وستجمع 
بين تحدي «شارك تانك» للشركات 
الـــنـــاشـــئـــة مــــع مـــنـــاقـــشـــات مــــن أبــــرز 
الخبراء حــول وضــع ريــادة الأعمال 
فــي المملكة. وجــاء تصميم الجولة 
لتحديد ودعم مجموعة جديدة من 
الــذيــن  الــســعــوديــين،  رواد الأعـــمـــال 
أفــكــاراً مميزة مــن شأنها  يمتلكون 
فــتــح قــطــاعــات اقــتــصــاديــة جــديــدة، 
ودعـــم التحول الرقمي للصناعات 
وخلق فــرص عمل للسعوديين في 

المستقبل.
وذكـــــــــــــــــر رئـــــــــيـــــــــس «أرامــــــــــكــــــــــو 
الـــــســـــعـــــوديـــــة»، وكــــبــــيــــر إداريــــيــــهــــا 
التنفيذيين، المهندس أمين الناصر، 
قــــبــــل عــشــر  تــــأســــيــــس «واعـــــــــــد»  أن 
سنوات كان علامة فارقة في جهود 
ريادة الأعمال في السعودية، مشيراً 
إلــى الإســهــام فــي نشر ثقافة ريــادة 
الأعــمــال ودعــم عشرات السعوديين 
فــي تــحــويــل أفــكــارهــم المــبــتــكــرة إلــى 

شركات ناشئة.
وأضــــاف فــي بــيــان صـــدر أمــس 
«الــســنــوات الــعــشــر المــقــبــلــة ستكون 
أكــــــثــــــر أهـــــمـــــيـــــة لمــــنــــظــــومــــة ريـــــــــادة 
الأعمال في المملكة، حيث تتسارع 
وتــيــرة الــتــحــول مــع ظــهــور الــفــرص 
فـــــي قــــطــــاعــــات عـــــديـــــدة وجـــــديـــــدة، 

مــثــل الــتــقــنــيــة المــتــقــدمــة والـــتـــجـــارة 
الإلـــكـــتـــرونـــيـــة والــــطــــاقــــة المـــتـــجـــددة 

وغيرها».
وتــــســــتــــهــــدف جـــــولـــــة «واعـــــــــد» 
دعماً بقيمة ١٠٠ مليون ريال (٢٦٫٦ 

الـــقـــروض  لـــصـــرف  مـــلـــيـــون دولار) 
واســتــثــمــارات رأس المــــال لــعــدد من 
رواد الأعمال بأفكار تجارية فريدة 
من نوعها تسد الفجوات الموجودة 
فـــي الاقـــتـــصـــاد الـــســـعـــودي وتــحــقــق 

عائد مالي.
وســتــحــظــى الــشــركــات المــؤهــلــة 
بــــفــــرصــــة الــــحــــصــــول عــــلــــى بــــرامــــج 
تــمــويــلــيــة مــتــنــوعــة والاســتــثــمــارات 
في شركات رأس المال الجريء بقيمة 

تصل إلى ١٩ مليون ريال (٥ ملايين 
لــتــمــويــل  إقـــــــراض  دولار) وبــــرامــــج 
مشاريع رواد الأعمال بقروض من 
إلــى ٥ ملايين  دون ضمانات تصل 
إلــى خدمات واعد  ريــال، بالإضافة 

الرائدة في التطوير والتوجيه.
وبـــــــدأ أمـــــس تـــقـــديـــم الــطــلــبــات 
ـــــرواد الأعـــمـــال في  عــبــر الإنـــتـــرنـــت ل
السعودية، في وقت ستركز الجولة 
عــــلــــى مــــجــــمــــوعــــة مــــــن الــــقــــطــــاعــــات 
الاقتصادية: التقنية، التقنية المالية، 
التقنية الزراعية، التقنية البيئية، 
الــصــنــاعــيــة، الهندسة  الــتــطــبــيــقــات 
العكسية، الطائرات من دون طيار، 
البتروكيماويات، سلسلة التوريد 

والسياحة، وقطاعات أخرى.
وتـــحـــظـــى الــــجــــولــــة بــــدعــــم مــن 
شــــركــــاء اســـتـــراتـــيـــجـــيـــين كــجــامــعــة 
المــلــك عــبــد الــلــه لــلــعــلــوم والــتــقــنــيــة، 
والــهــيــئــة المــلــكــيــة لــلــجــبــيــل ويــنــبــع، 
والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة 
والمـــتـــوســـطـــة (مــــنــــشــــآت)، و(نــــمــــاء 

المنورة)، و(وادي مكة).
ومــعــلــوم أن مــركــز «واعـــــد» قد 
تــأســس فــي عــام ٢٠١١، حيث يمثل 
داعــــمــــاً أســـاســـيـــاً لــبــيــئــة الـــشـــركـــات 
الــنــاشــئــة فـــي الـــســـعـــوديـــة، بضخه 
خـــــلال عـــقـــد أكـــثـــر مــــن ١٠٠ مــلــيــون 
فـــي شــكــل اســتــثــمــارات رأس  دولار 
المال الجريء وقروض لأكثر من ١٠٠ 

شركة سعودية حتى الآن.
مــــن نـــاحـــيـــتـــه، أوضـــــــح وســيــم 
بـــــــصـــــــراوي، الــــرئــــيــــس الـــتـــنـــفـــيـــذي 
«واعـــــــــد»، أن إحـــــــــدى أولـــــويـــــات  لــــــــــ
لــدى المركز هي تمويل رواد  العمل 
الأعـــــمـــــال الـــســـعـــوديـــين وأصــــحــــاب 
الأفكار الواعدة التي من شأنها رفع 
مــعــايــيــر الــســوق والارتـــقـــاء بــجــودة 
حياة جميع السعوديين، ومن هذا 
المنطلق، حدد «واعــد» هدفاً يتمثل 
في مضاعفة حجم صفقات القروض 
السنوي ورأس المال الجريء بحلول 

عام ٢٠٢٣.
وأضــــــاف بــــصــــراوي «تــنــطــوي 
الجولة المرتقبة على عدد من المزايا 
الــتــي تتخطى التعريف  والــفــوائــد 
بــمــركــز (واعــــــد) وعـــــروض خــدمــاتــه 
الفريدة، وتعتبر جهداً تكاملياً مع 
الشركاء للبحث عن شريحة جديدة 
من رواد الأعمال وتمويل أفكارهم 
لزيادة تعميق بيئة ريــادة الأعمال 
فــي المملكة والــدفــع باتجاه تسريع 
وتيرة التنويع الاقتصادي تماشيا 

مع (رؤية ٢٠٣٠)».

«أرامكو السعودية» وعبر مركزها «واعد» تعزز ثقافة ريادة الأعمال والابتكار (رويترز)

جائزة عالمية لابتكارات التقنيات المالية في السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

نظير قدرتها على الابتكار 
والتطوير ضمن مجتمع البنوك 
المــركــزيــة عــلــى مــســتــوى الــعــالــم، 
نالت السعودية جــائــزة التأثير 
الـــتـــي تــمــنــحــهــا  الـــعـــالمـــيـــة ٢٠٢١ 
لــجــنــة الـــبـــنـــوك المـــركـــزيـــة ضــمــن 
جوائزها العالمية في التقنيات 
المــالــيــة والــتــقــنــيــات التنظيمية 
وتُمنح هذه الجائزة للمنظمات 

الإشرافية المالية المتميزة.

وحـــــصـــــد الــــبــــنــــك المـــــركـــــزي 
الــــــســــــعــــــودي الــــــجــــــائــــــزة نـــظـــيـــر 
مشروع «عابر» للعملة الرقمية 
في مبادرة استباقية تم إطلاقها 
بالتعاون مــع مــصــرف الإمـــارات 
العربية المتحدة المركزي، ويهدف 
إلـــى بــحــث جـــدوى إصــــدار عملة 
البلدين من  رقمية مشتركة بين 
خـــــلال تــقــنــيــات ســـلاســـل الــكــتــل 
والــــــســــــجــــــلات المــــــــوزعــــــــة، حــيــث 
يــتــم اســتــخــدامــهــا ضــمــن نــطــاق 
المشروع كأداة للتسويات المالية 

محلياً وعبر الحدود.
وأوضـــــــــــح الــــبــــنــــك المـــــركـــــزي 
الــســعــودي، أن «عــابــر» قــد نجح 
فــــي تــحــقــيــق أهــــدافــــه الــرئــيــســة، 
التي من أهمها فهم تقنية دفاتر 
المـــوزعـــة وتجربتها  الــحــســابــات 
وتــــــحــــــلــــــيــــــل مــــــــــــــدى نــــضــــجــــهــــا 
واســتــكــشــاف حــلــول لــلــدفــع عبر 
الحدود باستخدام تقنية دفاتر 

الحسابات الموزعة.
وتــــعــــتــــبــــر لــــجــــنــــة الــــبــــنــــوك 
المـــركـــزيـــة إحـــــدى الـــجـــهـــات الــتــي 

تــــســــلــــط الــــــضــــــوء عــــلــــى أخــــبــــار 
وأعـــــــــمـــــــــال الــــــبــــــنــــــوك المـــــركـــــزيـــــة 
مـــــن ١٤٠ دولـــــــــة، وتـــضـــم  لأكــــثــــر 
فــــي عــضــويــتــهــا مــخــتــصــين مــن 
مــســتــشــاري ومــحــافــظــي الــبــنــوك 
المــركــزيــة الــســابــقــين، إضــافــة إلى 
اقــــتــــصــــاديــــين حــــائــــزيــــن جـــائـــزة 
نــــوبــــل. وكــــــان «ســـــامـــــا» مـــؤخـــراً 
اســـتـــكـــمـــل الإجـــــــــــراءات المــتــعــلــقــة 
بدراسة طلبي الترخيص لبنكين 
رقميين محليين لمزاولة الأعمال 

المصرفية في المملكة.

تدير عدداً من المستشفيات والعيادات في السعودية والإمارات 

 «مبادلة» للرعاية الصحية تستحوذ على ٦٠٪ من «الشرقية للخدمات الطبية»
أبوظبي: «الشرق الأوسط»

أعــــلــــنــــت «مـــــبـــــادلـــــة» لـــلـــرعـــايـــة 
«مـــــبـــــادلـــــة  الــــصــــحــــيــــة الـــــتـــــابـــــعـــــة لــــــ
لـــــلاســـــتـــــثـــــمـــــار» الإمــــــــاراتــــــــيــــــــة عـــن 
استحواذها على حصة ٦٠ في المائة 
في شركة الشرقية المتحدة للخدمات 
الطبية «يو إي ميديكال»، وذلك من 
شركة جدوى للاستثمار ومجموعة 
الشرقية المتحدة، والتي هي إحدى 
المجموعات الطبية العاملة الإمارات 

والسعودية.
وتــــمــــلــــك «الــــشــــرقــــيــــة المـــتـــحـــدة 
للخدمات الطبية» وتدير عــددا من 
المستشفيات والعيادات المتخصصة 
في صحة المرأة والطفل وطب الأسرة 
ومــــشــــاكــــل الــــخــــصــــوبــــة والـــعـــنـــايـــة 
بالعيون وطب الأسنان والأمــراض 

الجلدية وغيرها.
ومــــع هــــذا الاســـتـــحـــواذ تنضم 
إلى شبكة مبادلة للرعاية الصحية 
منشآت الشرقية المتحدة للخدمات 
الطبية والتي تشمل مستشفى دانة 
الإمــارات للنساء والأطفال، وشبكة 
مراكز «هيلث بــلاس» التخصصية 
وســــلــــســــلــــة مــــــراكــــــز هــــيــــلــــث بــــلاس 
للإخصاب، ومستشفى «مورفيلدز» 
لـــلـــعـــيـــون فــــي أبــــوظــــبــــي، والــحــصــة 
المـــمـــلـــوكـــة لـــلـــشـــركـــة مــــن مــجــمــوعــة 

عيادات المسواك للأسنان والأمراض 
الجلدية في السعودية. 

وبذلك فقد تم إضافة خدمات 
إلــى شبكة مبادلة للرعاية  جــديــدة 
الــــصــــحــــيــــة بـــــمـــــا فــــيــــهــــا عـــــلاجـــــات 
الخصوبة وعمليات أطفال الأنابيب 
وأمـــــــراض الـــنـــســـاء والــــــــولادة وطــب 
حــديــثــي الـــــولادة والــعــنــايــة المــركــزة 
لــحــديــثــي الـــــــولادة والــتــخــصــصــات 

الفرعية لطب الأطفال وغيرها.
وقال حسن النويس الرئيس 
التنفيذي لمبادلة للرعاية الصحية: 
«خــــلال الــعــشــر ســنــوات المــاضــيــة، 
حققت الشرقية المتحدة للخدمات 
الـــطـــبـــيـــة نــــجــــاحــــاً بــــــــــارزاً ونــــمــــواً 
مستمراً مــن خــلال مستشفياتها 
وعــيــاداتــهــا الــتــخــصــصــيــة والــتــي 
رفــــعــــت مـــــن مـــســـتـــوى الـــخـــدمـــات 
المقدمة في مختلف التخصصات. 
وإن مــــن شـــــأن هـــــذا الاســـتـــحـــواذ 
أن يــرتــقــي بــمــجــمــوعــة الــخــدمــات 
الــتــي نقدمها مــن خلال  الصحية 
شبكة مبادلة للرعاية الصحية في 
دولة الإمارات وعلى امتداد منطقة 

الخليج». 
ومـــــــن جــــانــــبــــه أضـــــــــاف أحـــمـــد 
الــــحــــمــــادي، الـــعـــضـــو المــــنــــتــــدب فــي 
مـــــجـــــمـــــوعـــــة الـــــشـــــرقـــــيـــــة المـــــتـــــحـــــدة 
«بــــاعــــتــــبــــارنــــا المــــؤســــســــين لــشــركــة 

الشرقية المتحدة للخدمات الطبية، 
فإننا نفخر حقاً بما تمثله الشركة 
اليوم في قطاع الصحة حيث لعبت 
الــتــطــور السباق  دورا رئيسيا فــي 
الــــــذي شـــهـــده الـــقـــطـــاع مــــؤخــــراً مــن 

خلال مستشفيات وعيادات عريقة 
في مختلف التخصصات. في حين 
أنـــه لــيــس مــن الــســهــل الـــخـــروج مما 
قمنا ببنائه وتأسيسه، فإن مبادلة 
لــلــرعــايــة الصحية ستشكل البيئة 

والمـــنـــظـــومـــة المــنــاســبــة لــلاســتــمــرار 
في النجاح والنمو. نتمنى لمبادلة 
متزايدا  نجاحا  الصحية  للرعاية 
في خططها التوسعية في المنطقة».
وبــين طــارق السديري العضو 

المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة 
جـــــــــدوى لــــلاســــتــــثــــمــــار: «لـــــقـــــد كــــان 
اســتــثــمــارنــا فـــي الــشــركــة الــشــرقــيــة 
المــتــحــدة للخدمات الطبية فــي عام 
٢٠١٦ بعد دراســة مكثفة لإمكانات 
المــجــمــوعــة عــبــر تقديمها لخدمات 
صــحــيــة متخصصة عــلــى مستوى 
عالمي، لا سيما في تخصص النساء 
والأطــفــال. لقد عملنا بشكلٍ وثيق 
مــع فــريــق الإدارة فــي تنفيذ خطط 
توسع الشركة ونموها في الإمارات 

والسعودية». 
وبــــــــدوره، قــــال مــجــد أبــــو زنــط 
الرئيس التنفيذي للشرقية المتحدة 
للخدمات الطبية: «إنــنــا فــخــورون 
بانضمامنا إلى شبكة مرافق مبادلة 
لــلــرعــايــة الــصــحــيــة والـــــذي سيدفع 
عجلة الابتكار والتميز في الرعاية 
الصحية ضمن منظومة متكاملة 
عــــالمــــيــــة المـــــســـــتـــــوى فــــــي الإمـــــــــــارات 

والسعودية».
أنــه مــن المتوقع الانتهاء  يذكر 
من صفقة الاستحواذ في سبتمبر 
(أيــلــول) مــن الــعــام الــحــالــي. وكانت 
«جدوى» أعلنت في نوفمبر (تشرين 
الثاني) ٢٠١٦ أن صندوقا للفرص 
الطبية استحوذ على حصة تبلغ 
٤٢٫١ في المائة في مجموعة الشرقية 

المتحدة للخدمات الطبية.

أحد المستشفيات التي تديرها شركة الشرقية للخدمات الطبية التي استحوذت عليها شركة «مبادلة» (الشرق الأوسط)

السيولة النقدية في تداولات الأسهم تتراجع لأدنى مستوى منذ أسبوعين

مبادرة لتحفيز الشركات الصناعية على الإدراج في السوق المالية السعودية
الرياض: «الشرق الأوسط»

أعلنت أمس الهيئة السعودية 
للمدن الصناعية ومناطق التقنية 
«مــــــدن»، أحــــد الأجـــهـــزة الــحــكــومــيــة 
المـــنـــظـــمـــة فــــي الـــقـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــي، 
عـــن مــــبــــادرة تــضــم حـــوافـــز تشجع 
الشركات الصناعية على الاستفادة 
مـــــن الـــــســـــوق المــــالــــيــــة فـــــي المـــمـــلـــكـــة 

والتهيؤ للإدراج.
وقالت «مدن» أمس إنها انتهت 
من مجموعة من الحوافز تشجيعاً 
تـــداول  لــلــشــركــات عــلــى الإدراج فــي 

السعودية، وذلــك فــي إطــار مبادرة 
تحفيز القطاع الخاص على الإدراج 
في السوق المالية التي تأتي ضمن 
المــالــي أحد  برنامج تطوير القطاع 

برامج رؤية المملكة ٢٠٣٠.
وأوضــح مدير إدارة التسويق 
والاتـــــــصـــــــال المــــؤســــســــي المـــتـــحـــدث 
الــرســمــي قــصــي الــعــبــد الـــكـــريـــم، أن 
«مدن» تعد إحدى الجهات الرئيسة 
لـــتـــعـــزيـــز قــــــوة ومـــتـــانـــة الاقـــتـــصـــاد 
الــوطــنــي مــن خــلال استراتيجيتها 
لــتــمــكــين الـــصـــنـــاعـــة والإســـــهـــــام فــي 
زيــــــــــادة المــــحــــتــــوى المــــحــــلــــي، حــيــث 

تعمل بالتعاون مع القطاعين العام 
والـــــخـــــاص عـــلـــى تـــوفـــيـــر مــنــتــجــات 
وخدمات صناعية مبتكرة، وتقديم 
حوافز استثمارية وإجرائية نوعية 
تــحــقــق ســهــولــة مـــمـــارســـة الأعـــمـــال 

لشركائها المحليين والعالميين.
وبين أنه تم إطلاق باقة الحوافز 
بالتعاون مــع «تـــداول» السعودية، 
حيث تتضمن منح أولوية الحصول 
على الأراضي الصناعية والمصانع 
الــــجــــاهــــزة لـــلـــشـــركـــات الــصــنــاعــيــة 
الــراغــبــة فــي الإدراج، وتعيين مدير 
حــســاب لتيسير وتــســريــع الأعــمــال 

والــــطــــلــــبــــات بـــشـــكـــل اســـتـــثـــنـــائـــي، 
بالإضافة إلى منحهم إمكانية بناء 

مصنع حسب الطلب.
إلــــــــــى أن الأراضــــــــــــي  وأشـــــــــــــــار 
الــصــنــاعــيــة الـــتـــي تـــوفـــرهـــا «مــــدن» 
لــشــركــائــهــا تـــكـــون مُــــطــــوّرة الــبــنــيــة 
الــتــحــتــيــة والــــخــــدمــــات كــالــكــهــربــاء 
والمـــيـــاه والإنـــتـــرنـــت عــالــي الــســرعــة 
بـــمـــســـاحـــات مـــخـــتـــلـــفـــة فـــــي جــمــيــع 
مــنــاطــق المــمــلــكــة، كــاشــفــاً أن الــعــام 
تـــــم إطـــــلاق  مـــــــرة  المــــنــــصــــرم ولأول 
مساحات صغيرة من الأراضي تبدأ 
من ١٧٠٠ متر مربع دعما للمنشآت 

الـــصـــغـــيـــرة والمـــتـــوســـطـــة وتــيــســيــراً 
لمزاولة النشاط الصناعي.

وأشــــــار إلــــى أن «مــــــدن» وفــي 
إطــار دورهــا المحوري في تحقيق 
مــســتــهــدفــات رؤيـــة المــمــلــكــة ٢٠٣٠، 
تـــســـعـــى دائـــــمـــــاً لــــبــــنــــاء وتـــفـــعـــيـــل 
الـــشـــراكـــات مـــع الــجــهــات كــافــة من 
أجل تهيئة بيئة نموذجية لجذب 
وتوطين الاستثمارات ذات القيمة 
المــــضــــافــــة، ومــــواكــــبــــة طـــمـــوحـــات 
الــقــطــاع الـــخـــاص لــلــمــســاهــمــة في 
إيـــجـــاد صــنــاعــة ســعــوديــة تتمتع 
بــعــوامــل التنافسية الناجحة في 

جميع الأسواق المحلية والإقليمية 
والدولية.

وتهتم «مـــدن» منذ انطلاقتها 
بــــتــــطــــويــــر الأراضــــــــــي  عــــــــام ٢٠٠١ 
الـــصـــنـــاعـــيـــة مــتــكــامــلــة الـــخـــدمـــات، 
الــــيــــوم عـــلـــى ٣٦ مــديــنــة  تـــشـــرف  إذ 
صــنــاعــيــة قــائــمــة وتـــحـــت الــتــطــويــر 
في مختلف مناطق المملكة، إضافة 
إلى إشرافها على المجمعات والمدن 
الــصــنــاعــيــة الــخــاصــة، وتــضــم المــدن 
القائمة أكثر من ٤ آلاف  الصناعية 
مــصــنــع بــــين مــنــتــج وقــــائــــم وتــحــت 

الإنشاء والتأسيس.
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إطلاق سي٣ العربية بقيمة استثمارية
 تصل إلى ١٠٠ مليون دولار في السعودية

أعــــــلــــــنــــــت شـــــــركـــــــة ســــــي٣   <
مـــنـــصـــة تـــكـــنـــولـــوجـــيـــا الأغـــــذيـــــة 
متعددة القنوات ودار الاستثمار 
السعودية  دبليو كي القابضة عن 
مشروع سعودي مشترك لإحداث 
ثـــــــــورة فــــــي صـــــنـــــاعـــــات الأغـــــذيـــــة 
والمــشــروبــات وأنــمــاط الحياة في 

المنطقة.
وتــــــبــــــلــــــغ قـــــيـــــمـــــة المـــــــشـــــــروع 
الـــســـعـــودي المـــشـــتـــرك بـــين منصة 
الأغـــــذيـــــة الإلـــكـــتـــرونـــيـــة «ســــــي٣» 
الأميركية ومجموعة الاستثمار 
الــــعــــالمــــي دبــــلــــيــــو كـــــي الـــقـــابـــضـــة 
السعودية نحو ٣٧٥ مليون ريال 

(١٠٠ مليون دولار).
وتــــــمــــــثــــــل ســـــــــــي٣ الــــعــــربــــيــــة 
(الــشــراكــة الــتــي تــم إنــشــاؤهــا في 
الـــســـعـــوديـــة بــــين ســـــي٣ ودبــلــيــو 
كـــي الـــقـــابـــضـــة) مـــشـــروعًـــا دولــيــا 
رئيسيا لـ سي٣ (التي تعمل على 
الــطــهــي)، التي  إنــشــاء مجتمعات 
تدير وتشغل مطاعم حائزة على 
الــخــدمــات التي  الــجــوائــز الكاملة 

الــطــهــاة ومــراكــز الطهي  يحركها 
والمــطــابــخ الــتــي يــديــرهــا الــطــهــاة 
عــن بــعــد وخــدمــة الــتــوصــيــل عبر 

الهاتف المحمول.
وأطـــلـــق فـــي عــــام ٢٠١٩ ســام 
نــــــازاريــــــان، المــــؤســــس والـــرئـــيـــس 
التنفيذي، «ســـي٣» والــتــي كانت 
رائــــــــــدًا فـــــي مــــجــــال تــكــنــولــوجــيــا 
الطعام.  وإذ هي مجموعة المطاعم 
الأسرع نموًا في التاريخ، أطلقت 
ســـي ٣١٦٥ مــوقــعًــا فـــي الـــولايـــات 
المتحدة في عامها الأول، محققة 

بيع ١٫٣ مليون طلب حتى الآن. 
وقالت ليلى أبو زيد، المؤسس 
والــرئــيــس التنفيذي لدبليو كي 
الــقــابــضــة، «دبــلــيــو كــي القابضة 
تــشــعــر بــالــتــواضــع لــلــشــراكــة مع 
أسطورة الضيافة سام نازاريان، 
المــــؤســــس والــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي 
لـــــــــســــي٣، الــــــــذي لا مـــثـــيـــل لـــــه فــي 
سجله الــرائــد». تــوســع ســي٣ في 
جميع أنحاء السعودية سيضفي 
الطابع الديمقراطي على المطبخ 

الــراقــي مــن خــلال امــتــلاك مساحة 
تكنولوجيا الطعام فــي المنطقة، 
وســــنــــقــــوم بـــبـــنـــاء أفــــضــــل مـــركـــز 
ضـــيـــافـــة فـــــي المـــمـــلـــكـــة لــلــمــنــطــقــة 

وللعالم.  
وأضـــــافـــــت أبـــــو زيـــــــد  «نــحــن 
طــــمــــوحــــون بـــــحـــــزم ومـــلـــتـــزمـــون 
بتحقيق رؤيا ٢٠٣٠ ولعب دورنا 
المــمــلــكــة كمركز  فـــي تــرســيــخ دور 
للتميز. مــن خـــلال رؤيـــا وشغف 
مــلــكــنــا الـــحـــبـــيـــب ســـلـــمـــان وولــــي 
العهد محمد، مع قيادة حكومتنا 
القوية، ستصبح المملكة العربية 
السعودية مخططا لوجهة عالمية 
تزدهر فيها الثقافة والمجتمعات».

من جهته، قال سام نازاريان، 
المــــؤســــس والــــرئــــيــــس الــتــنــفــيــذي 
لــــشــــركــــة ســــــــي٣ «نـــــحـــــن ســــعــــداء 
بـــشـــراكـــتـــنـــا مـــــع لـــيـــلـــى أبــــــو زيـــد 
ودبليو القابضة.  التوسع الدولي 
هو مفتاح نمو سي٣ وليس هناك 
شــريــك أفــضــل يــأخــذنــا إلــى سوق 

السعودية».

أمير الشرقية يطلع على مبادرة «خبر الخير» ٢٠٢٥
> اســتــقــبــل الأمــــيــــر ســعــود 
بــن نــايــف بــن عــبــد الــعــزيــز أمير 
المنطقة الشرقية بمكتبه بديوان 
الإمــارة عبد الله الفوزان والذي 
قـــدم لــلأمــيــر عــرضــاً عــن مــبــادرة 
«خبر الخير» والــتــي تمتد إلى 
عام ٢٠٢٥ بحضور أمين المنطقة 

الشرقية المهندس فهد الجبير.
وتــشــتــمــل المـــــبـــــادرة إطــــلاق 
هــــويــــة جـــــديـــــدة لمـــديـــنـــة الــخــبــر 
إضافة إلى عدة مشاريع تنموية 
وسياحية وترفيهية ستساهم 
فـــي دعـــم الــســيــاحــة فـــي المنطقة 
وخلق فــرص وظيفية وتساهم 
فـــي تــحــقــيــق مــســتــهــدفــات رؤيـــة 

.٢٠٣٠
وأكد أمير المنطقة الشرقية 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة مـــشـــاركـــة الــقــطــاع 
الــخــاص ودوره فــي دفـــع عجلة 
التنمية فــي المنطقة، مــن خلال 

المشاريع التنموية التي تساهم 
في إيجاد فرص وظيفية لأبناء 
إلـــى جعلها  المنطقة بــالإضــافــة 

ثـــريـــة بـــالـــخـــيـــارات الــســيــاحــيــة 
والــــتــــجــــاريــــة وخــــلــــق الــتــنــافــس 
بين القطاعات المختلفة لخدمة 

الوطن وأبنائه.
وأوضــــح عــبــد الــلــه الــفــوزان 
أن «هذه المبادرة ستشتمل على 

عــــدد مـــن المـــشـــاريـــع ومــجــمــعــات 
تــجــاريــة وفـــنـــادق راقـــيـــة ومـــدن 
ترفيهية ومــســطــحــات خــضــراء 

ستجعل الخبر أجمل».
ـــــــــــفـــــــــــوزان أن  ال وأضـــــــــــــــــاف 
«المبادرة تأتي ضمن مبادرات 
برنامج الفوزان لخدمة المجتمع 
وتـــنـــطـــلـــق مـــــن عـــمـــق إدراكـــــنـــــا 
بــأهــمــيــة الـــشـــراكـــة المـــتـــوازنـــة، 
والـــــتـــــكـــــامـــــل بـــــــين الــــقــــطــــاعَــــين 
الحكومي والــخــاص، واعتبار 
ذلــــــك أفــــضــــل الـــســـبـــل لمـــواجـــهـــة 
التحديات التنموية، وتجاوز  
الــعــقــبــات فـــي شــتــى المـــجـــالات، 
من أجل تحقيق رؤيــة قيادتنا 
الرشيدة بوطن طموح، وتنمية 
مــســتــدامــة، ونــهــضــة شــامــلــة». 
مؤكداً أن مبادرة (خبر الخير) 
ستكون نموذجا يحتذى به في 

القطاع الخاص.

«سبارك» وبنك الرياض يوقعان اتفاقية تعاون «مبادرات المستقبل للحاضر»
المـــــلـــــك  مــــــديــــــنــــــة  > وقـــــــعـــــــت 
ســلــمــان للطاقة «ســـبـــارك» وبنك 
الــريــاض، اتفاقية تــعــاون للعمل 
على تأسيس مبادرات المستقبل 
للحاضر والتي تشمل ٣ محاور 
هـــي: مــشــاريــع ســبــارك، وســبــارك 
أعــــمــــال، وســــبــــارك حــــيــــاة، حــيــث 
قام بالتوقيع على الاتفاقية، كل 
مـــن المــهــنــدس ســيــف الــقــحــطــانــي 
الــــــرئــــــيــــــس وكـــــبـــــيـــــر الإداريـــــــــــــــين 
المــلــك سلمان  التنفيذيين لمــديــنــة 
لــــلــــطــــاقــــة (ســــــــــبــــــــــارك)، وطـــــــــارق 
السدحان الرئيس التنفيذي لبنك 
الـــــريـــــاض، وبـــحـــضـــور صـــنـــدوق 
الــتــنــمــيــة الــصــنــاعــيــة الــســعــودي 
وبـــــرنـــــامـــــج تــــطــــويــــر الـــصـــنـــاعـــة 
الوطنية والخدمات اللوجيستية 

(ندلب).
وتهدف الاتفاقية إلى تطوير 

مـــــــبـــــــادرات ذات خــــدمــــات  عـــــــدة 
عــالــيــة القيمة مــن خـــلال نــمــاذج 
عــمــل مـــتـــطـــورة، مــنــهــا: ســبــارك 

مشاريع، وسبارك Pay، وسبارك 
استدامة وكفاءة إنفاق، وسبارك 
الــعــلــمــاء، بـــالإضـــافـــة إلــــى مــركــز 

سبارك أعمال، وسبارك ممكنات 
أعمال، وسبارك محتوى محلي، 
وسبارك Think، وسبارك جودة 

.Pass حياة، وسبارك
ويُعد بنك الرياض، من أكبر 
الــجــهــات الــداعــمــة لــرؤيــة المملكة 
٢٠٣٠ وبـــــرامـــــجـــــهـــــا، مــــــن خــــلال 
تـــطـــويـــره وابـــتـــكـــاره لــلــعــديــد من 
المــبــادرات المتنوعة التي صُممت 
خصيصاً لدعم ممكنات الأعمال 
الــــخــــاصــــة بـــالأنـــشـــطـــة المــتــعــلــقــة 
بالقطاعات المستهدفة ومنشآت 
الأعـــــــمـــــــال، وســــــلاســــــل الإمـــــــــــداد، 
ومــــــــــزودي الــــخــــدمــــات المـــســـانـــدة 
والــلــوجــيــســتــيــة، بـــالإضـــافـــة إلــى 
تــحــفــيــز الاســتــثــمــارات الــداخــلــيــة 
والخارجية من خلال فروع البنك 
التي توجد في أماكن استراتيجية 
داخــــل المــمــلــكــة، وخــارجــهــا كفرع 
لــنــدن، وهــيــوســتن، وسنغافورة، 
كــــــوادر مهنية  بـــواســـطـــة  وتُـــــــدار 

متخصصة ذات كفاءات عالية.

منتجع بانيان تري تامودا باي يوفر لضيوفه باقة خدمات راقية خلال موسم الصيف
> هل حجزت لعطلة العيد أو 
بــانــيــان  الــصــيــف؟ منتجع  مــوســم 
تري تامودا باي يوفر لك تجارب 
 Banyan تــرفــيــهــيــة عـــديـــدة، ويــقــع
خليج  فـــي   Tree Tamouda Bay
تامودا باي، أحد أجمل الخلجان 
فـــي المـــغـــرب، عــلــى بــعــد ٢٢ كـــم من 
بــالــســيــارة من  تــطــوان و٦٠ دقيقة 
طــنــجــة. ويــجــمــع مــنــتــجــع بــانــيــان 

تــــــري تــــــامــــــودا بــــــاي بـــــين إطـــلالـــة 
رائعة على ساحل البحر الأبيض 
المتوسط الأزرق السماوي وإطلالة 
الــريــف، وهــو أول  على قمم جبال 
منتجع فاخر في المغرب والأول من 

المجموعة الآسيوية في أفريقيا.
ويــــمــــتــــد عــــلــــى مــــســــاحــــة ٢٥ 
هــكــتــاراً، ويــوفــر ٩٢ فــيــلاً مــن ٢٠٠ 
إلـــى ٤٢٠ مــتــراً مــربــعــاً مـــع مسبح 

خاص مصمم على طراز معماري 
يــجــمــع بـــين الــتــصــمــيــم الآســـيـــوي 
المعاصر والتراث العربي الأندلسي 
النموذجي في شمال غربي المغرب.

وقال هشام نجدي المدير العام 
لمنتجع بانيان تري تامودا باي إن 
المنتجع يتميز بالخدمات الراقية 
التي تشتهر بها العلامة التجارية، 
بأطباقه   El Chiringuito ومــنــهــا 

الــخــفــيــفــة ومـــشـــروبـــاتـــه المــنــعــشــة 
الــثــلاثــة: Saffron مع  وبمطاعمنا 
الـــنـــكـــهـــات الـــتـــايـــلانـــديـــة الــــذواقــــة، 
Tingitana، مـــزيـــج مـــن مـــأكـــولات 
البحر والمأكولات المغربية، ومطعم 
يــقــدم أطــبــاقــاً شهية  الــــذي   Azura
تــعــتــمــد عــلــى الأســــمــــاك الــطــازجــة 
والــــلــــحــــوم الـــنـــاضـــجـــة كـــمـــا يــقــدم 
منتجع بانيان تــري تــامــودا باي 

لضيوفه علاجات شاملة وأنشطة 
ترفيهية لتجديد نشاطهم بعمق 

أثناء إقامتهم.
 ويـــتـــوفـــر بــالمــنــتــجــع عـــلـــى ٨ 
غــرف للعلاج، و٦ غــرف ديلوكس 
أنــه يوفر  وغرفتين ملكيتين، كما 
حــمــامــاً مــائــيــاً وحـــمـــامـــاً تــقــلــيــديــاً 
ومسبحاً مما يجعله الأفضل في 

المغرب.

«هيلتون» واجهة الريادة النسائية في السعودية بمجال الفندقة والضيافة... وقصة نجاح بشرى القحطاني
> تــشــهــد قــطــاعــات الــســيــاحــة 
والـــضـــيـــافـــة تـــغـــيـــرات كـــثـــيـــرة؛ بما 
فـــي ذلــــك زيــــــادة عــــدد الـــنـــســـاء في 
هذا القطاع. وانسجاماً مع «رؤية 
السعودية ٢٠٣٠»، تلتزم «هيلتون» 
بتحقيق هــذا الانــدمــاج فــي مجال 
الـــعـــمـــل، مــــن خـــــلال تـــقـــديـــم الـــدعـــم 
الــلازم لأعضاء الفريق من النساء 
وتــــزويــــدهــــن بــــــــــالأدوات والمــــــــوارد 
والـــــفـــــرص، لــتــحــقــيــق تــطــلــعــاتــهــن 

المهنية.
ومــــن الأمــثــلــة المــبــهــرة بــشــرى 
الـــــقـــــحـــــطـــــانـــــي فــــــــي «هـــــيـــــلـــــتـــــون - 
الرياض»، التي حققت طموحاتها 

بدعم من «هيلتون» وفريقها.
وقــــــــــال المــــــديــــــر الــــــعــــــام هـــانـــز 
شايلر: «نرى في (هيلتون) نماذج 
عظيمة من النساء اللاتي يشغلن 
مناصب قيادية بمساعدة برامجنا 
الــــتــــدريــــبــــيــــة وتــــقــــديــــم الـــتـــوجـــيـــه 

والإرشاد».
وأضــــاف شــايــلــر: «لــقــد عرفت 

بــــشــــرى مـــنـــذ ســــنــــوات عـــــــدة، وقـــد 
كنت محظوظاً بقيامي بتدريبها 
قــبــل انــضــمــامــهــا إلـــى (هــيــلــتــون – 
الـــريـــاض)، وقـــد عملت بــشــرى في 

أقــــســــام وفـــــنـــــادق عــــــدة، وهـــــو أمـــر 
نوصي به في (هيلتون) لاكتساب 
مــهــارات الفندقة والــضــيــافــة، وأنــا 
شــخــصــيــاً أرى فــيــهــا مـــديـــراً عــامــاً 

محتملاً في المستقبل».
بشرى حالياً مديرة عمليات 
«هـــيـــلـــتـــون - الــــــريــــــاض»، وبــــــدأت 
مــســيــرتــهــا فــــي الـــســـيـــاحـــة عــنــدمــا 

غـــيـــرت مـــســـارهـــا المـــهـــنـــي وقـــــررت 
دراســـــة المــاجــســتــيــر فـــي الــســيــاحــة 
والــضــيــافــة بــأمــيــركــا، وعــــادت إلــى 
السعودية لتشغل منصباً تنفيذياً 
لخدمة العملاء في فندق محلي عام 
٢٠١٦، وانضمت إلى «هيلتون» في 
عام ٢٠١٨ مديرة للمكتب الأمامي، 
وهــــي الـــيـــوم أول امــــــرأة ســعــوديــة 

تتولى منصب «مدير العمليات».
وتـــــقـــــول بـــــشـــــرى: «أنــــــــا أديـــــن 
(هيلتون)؛ نظراً للنمو  لـ بالكثير 
الــوظــيــفــي الـــــذي شـــهـــدتـــه، والــــذي 
يعدّ أمراً استثنائياً. ومدينة أيضاً 
لساعات التدريب المكثفة من بعد، 
بـــالإضـــافـــة لــلــتــوجــيــه الــشــخــصــي. 
كما أن الانتقال للعمل في الأقسام 
المــخــتــلــفــة أضـــــاف لـــي الـــعـــديـــد من 
المهارات التي لم يكن باستطاعتي 
الــتــدريــب. فقط  تعلمها عــن طريق 
فــي (هيلتون) جــرى تــزويــدي بكل 
المــــــــــوارد والـــــدعـــــم الــــكــــافــــي لــلــنــمــو 

الوظيفي».

«أكوا باور» تحصد جائزة مكة للتميز الاقتصادي عن مشروع شركة «رابغ ٣» لتحلية المياه
> حــــصــــدت «أكــــــــوا بـــــــاور»، 
الشركة السعودية الرائدة عالمياً 
فــــي تـــطـــويـــر وتـــمـــلـــك وتــشــغــيــل 
المــيــاه وتــولــيــد  مــحــطــات تحلية 
الطاقة، جائزة مكة للتميز (فئة 
التميز الاقتصادي) في دورتها 
الـ١٢ من أعمال عام ١٤٤١هـــ، عن 
مــشــروعــهــا الـــرائـــد لــشــركــة رابـــغ 
المــيــاه والإنــتــاج  الثالثة لتحلية 
المــــســــتــــقــــل بـــتـــقـــنـــيـــة الـــتـــنـــاضـــح 
إنــتــاجــيــة تقدر  العكسي بــطــاقــة 
بـــ٦٠٠ ألــف متر مكعب من المياه 
المحلاة يومياً؛ حيث تعد المحطة 
إحدى أكبر محطات تحلية المياه 
الــتــنــاضــح العكسي في  بتقنية 
العالم، وبتصميم مبتكر يضمن 
للمحطة أعــلــى درجـــات الكفاءة 
والموثوقية، مقارنة بأي محطة 

مماثلة في العالم.
وسلم الأمير خالد بن فيصل 
بن عبد العزيز، مستشار خادم 
الحرمين الشريفين، أمير منطقة 
مكة المكرمة، الجائزة لمحمد أبو 
نيان، رئيس مجلس إدارة «أكوا 
باور»، خلال حفل توزيع جوائز 
أقــيــم بــرعــايــة  الــــذي  مــكــة للتميز 

وحــــضــــور ســــمــــوه بـــمـــركـــز جـــدة 
الــدولــي للمعارض والمــؤتــمــرات، 
وحــضــور مــعــالــي المــهــنــدس عبد 
الرحمن بن عبد المحسن الفضلي، 

وزير البيئة والمياه والزراعة.
ويــشــكــل هـــذا الــتــكــريــم رفيع 

المــــســــتــــوى دلـــــيـــــلاً دامـــــغـــــاً عــلــى 
نجاح استراتيجية «أكوا باور» 
ونـــمـــوذج أعــمــالــهــا الــــذي تلتزم 
بــه منذ بــدء مسيرتها الريادية 
في قطاعي تحلية المياه وإنتاج 
الـــكـــهـــربـــاء، كــمــا يـــأتـــي تــأصــيــلاً 

لاستراتيجية الشركة، وتتويجاً 
لالــتــزامــهــا بــالــحــفــاظ عــلــى أعلى 
مــســتــويــات الــتــمــيــز الــتــشــغــيــلــي 
والــــــــــــــجــــــــــــــدوى الاقـــــــتـــــــصـــــــاديـــــــة 
ومـــــواصـــــلـــــة إســــهــــامــــاتــــهــــا فــي 
تحقيق مستهدفات الاستدامة 

فــي المملكة العربية السعودية، 
من خلال ركائز البيئة والمجتمع 

والحوكمة الرشيدة.
ويـــدعـــم مـــشـــروع «رابــــــغ ٣» 
لــتــحــلــيــة المـــيـــاه تــحــقــيــق أهــــداف 
المـــمـــلـــكـــة ٢٠٣٠». حــيــث  «رؤيــــــــة 
يلتزم بدعم توطين المشروعات 
الــــصــــنــــاعــــيــــة وإحـــــــــــــداث تـــأثـــيـــر 
اقــتــصــادي مــحــلــي قــــوي، عــلاوة 
عــلــى دعــــم تــوفــيــر فــــرص الــعــمــل 
المـــحـــلـــيـــة لـــلـــشـــبـــاب الـــســـعـــودي 
بــالمــهــارات المطلوبة  والــنــهــوض 
ـــــفـــــنـــــيـــــة،  فــــــــــي الــــــــقــــــــطــــــــاعــــــــات ال
لـــلـــمـــســـاهـــمـــة فـــــي دفــــــع مــســيــرة 
الــتــحــول والــتــطــويــر فــي قطاعي 
المـــــيـــــاه والـــــطـــــاقـــــة، وعــــلــــى نــحــو 
يجسد دور «أكوا باور» كإحدى 
الـــشـــركـــات الـــســـعـــوديـــة الــــرائــــدة 
فـــي هــــذا الـــقـــطـــاع الـــتـــي تــواصــل 
مسيرة دؤوبة للإسهام بفعالية 
فـــــي تـــســـريـــع مـــســـيـــرة الــتــنــمــيــة 
الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والاقـــــتـــــصـــــاديـــــة 
المستدامة في المملكة، وبما يدعم 
ركـــائـــز وأهـــــــداف «رؤيــــــة ٢٠٣٠» 
والاستراتيجية الوطنية للمياه 

.٢٠٣٠

البنك الأهلي السعودي يطلق عروضاً تمويلية
 غير مسبوقة تصنع الغد 

> أطــــلــــق الـــبـــنـــك الأهـــلـــي 
الــــــســــــعــــــودي أكــــــبــــــر الــــبــــنــــوك 
الــــــــــســــــــــعــــــــــوديــــــــــة، عــــــــروضــــــــه 
التمويلية المتزامنة مع إعلان 
هويّته الجديدة «معاً نصنع 
الغد» التي تُجسّد رؤية البنك 

الطموح لمستقبلٍ واعد. 
ويـــــــأتـــــــي إطـــــــــــلاق الـــبـــنـــك 
الأهـــــلـــــي الــــســــعــــودي لــحــمــلــة 
«عــــــــــــروض غــــيــــر مـــســـبـــوقـــة» 
تــلــبــيــة لتطلعات  الــتــمــويــلــيــة 
واحتياجات عملائه بأسعار 
ومـــــــــزايـــــــــا مـــــنـــــافـــــســـــة وغــــيــــر 
تــقــدم لأول مـــرة في  مسبوقة 
المملكة لكل منتجات التمويل 
المتوافقة مع أحكام الشريعة 

الإسلامية.
وتــتــيــح الــحــمــلــة الــفــرصــة 

لــــلــــعــــمــــلاء لــــلــــحــــصــــول عـــلـــى 
الـــــــــتـــــــــمـــــــــويـــــــــل الــــــشــــــخــــــصــــــي 
والــتــأجــيــري والـــعـــقـــاري دون 
رســــــــــــوم إداريـــــــــــــــــة وبــــمــــعــــدل 
هامش ربح سنوي مخفض، 
بــــــالإضــــــافــــــة إلـــــــــى إمــــكــــانــــيــــة 
الحصول على تمويل عقاري 
الــوقــت نفسه.  وشخصي فــي 
كـــمـــا تـــمـــنـــح الـــحـــمـــلـــة بــطــاقــة 
الأهلي الائتمانية للاسترداد 
الــنــقــدي دون رســــوم سنوية 

مدى الحياة.
ويــــــقــــــدم الــــبــــنــــك الأهــــلــــي 
الـــــــســـــــعـــــــودي ضـــــمـــــن حـــمـــلـــة 
«عــــــــــــروض غــــيــــر مـــســـبـــوقـــة» 
مجموعة متنوعة من برامج 
تمويلية، يمكن لجميع الأفراد 
الاستفادة منها على اختلاف 

احــتــيــاجــاتــهــم وتــوجــهــاتــهــم 
التمويلية وملاءتهم المالية. 
ويستهدف البنك جميع عملاء 
الأفراد، بما في ذلك العاملون 
في القطاعين الحكومي وشبه 
الحكومي والشركات الكبرى 
الــخــاص للشركات  والــقــطــاع 

المعتمدة وغير المعتمدة.
وتشمل الحملة التمويل 
الـــشـــخـــصـــي بـــمـــعـــدل ســنــوي 
تنافسي، ودون رسوم إدارية، 
والتي يمكن الحصول عليها 
دون الحاجة إلى زيارة أي من 
فروع البنك، وذلك عن طريق 
الاتــصــال على ٨٠٠٢٤٤١٠٠٥، 
بالإضافة للتمويل التأجيري 
بــأســعــار مــخــفــضــة ودون أي 
رسوم إدارية دون دفعة أولى. 

(ساب) يفوز بجائزة أفضل بنك في السعودية لعام ٢٠٢١ 
> فـــاز الــبــنــك الــســعــودي الــبــريــطــانــي (ســـاب) 
بجائزة «أفــضــل بنك فــي المملكة لعام ٢٠٢١» من 
الــثــانــيــة على  فــايــنــانــس» للسنة  مجلة «غــلــوبــال 
الــتــوالــي. وحــصــل ســـاب عــلــى هـــذه الــجــائــزة بــنــاءً 
عــلــى آراء نخبة مــن الــخــبــراء المــالــيــين، مــع الأخــذ 
بعين الاعتبار جملة من المعايير يأتي في مقدمتها 
النمو في الأصول، والربحية، والنطاق الجغرافي، 
والـــعـــلاقـــات الاســتــراتــيــجــيــة، إلــــى جــانــب تــطــويــر 

الأعمال الجديدة والابتكار في المنتجات. 
«ساب»:  وقال توني كريبس، العضو المنتدب لـ
«نحن فخورون بحصولنا على هذا الجائزة للسنة 
الثانية على التوالي، والتي تأتي تتويجاً لأداء البنك 
المتميز فــي تقديم المنتجات والــخــدمــات المبتكرة 
لعملائنا، وتوسيع دائرة علاقاتنا الاستراتيجية 
على النطاق المحلي والإقليمي والعالمي، إلى جانب 
التركيز على استثمار مراكز القوة التي أرسينا 
أسسها على مدار السنوات الماضية، والتوسع في 
مجالات جديدة تتوافق مع الفرص التي توفرها 
رؤية المملكة ٢٠٣٠». وبعد النجاح الذي أحرزناه 
بإتمام عملية الاندماج التاريخي، فقد أصبحنا في 
مكانة أقوى ومستعدون للمستقبل بما يحمله من 
فرص وإمكانات في ظل التطورات الواسعة التي 

تشهدها السوق السعودية في مختلف المجالات. 
ويهتم بنك ساب بالمضي قدماً نحو تحقيق 
رؤيته تحت شعار «نأتي بعالم من الحلول المالية 
لمملكة طموح». مؤكداً حرصه بشكل خاص على 
اســتــمــرار دعـــم خــطــط الــنــمــو الــطــمــوحــة لبرنامج 
ــنــة  الــتــحـــــول الــوطــنـــــي والــبــرامــج الأســاســيــة المُــمَــكِّ

لتحقيق رؤية المملكة ٢٠٣٠.
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الطائفية جذورها تاريخية والتخلص منها شرط لقيام الدولة

«لبنان بين الأمس والغد» كما يراه نوّاف سلام
بيروت: سوسن الأبطح

كتاب نوّاف سلام «لبنان بين الأمس 
والــــغــــد»، الــــصــــادر حــديــثــاً بــنــســخــتــين: 
بـــالـــعـــربـــيـــة عــــن «دار شـــرق  إحــــداهــــمــــا 
الكتاب» في بيروت، وأخرى بالفرنسية 
عـــــن «أكـــــــــت ســـــــــود» فـــــي بــــــاريــــــس، هــو 
مجموعة دراسات كتبت ونشرت سابقاً 
(مــتــفــرقــة) بــالإنــجــلــيــزيــة أو الــفــرنــســيــة 
على مدى ربع القرن الماضي. وهي في 
مجملها ترسم رؤيــة متكاملة للوضع 
اللبناني منذ التكوين الأول لهذه البقعة 
الصغيرة من الأرض إلى اليوم. ونواف 
ســلام -حالياً- قــاض في محكمة العدل 
الدولية فــي لاهـــاي، وكــان سفير لبنان 
لدى الأمم المتحدة، وطرح اسمه لتولي 
رئاسة الحكومة أكثر من مرة في السنة 

الأخيرة.
ويــعــود المــؤلــف فــي كــتــابــه الجديد 
إلـــــــى الـــــقـــــرن الــــــرابــــــع المـــــــيـــــــلادي، حــيــث 
يــمــر بــمــراحــل الــتــشــكــيــل الــديــمــوغــرافــي 
والتحولات الدينية، ويتحدث عن أهمية 
المرحلة العثمانية، ومن ثم تشكل لبنان 
الحديث، وفي مركز الاهتمام مدى تجذر 
الطائفية، وتحول معانيها ووظائفها، 
وما تمثله في الزمن الراهن. فالطائفية 
في رأيه «لا تزال تمنع قيام دولة فعلية، 
بما يفترضه ذلــك مــن قــدرة على بسط 
سيادتها في الداخل، كما في الخارج». 
ولا يــــســــاوره شـــك فـــي أن لــبــنــان «يــمــر 
بإحدى أخطر مراحل تاريخه المعاصر»، 
وهـــــذا مـــا يــتــطــلــب «الـــتـــصـــدي لــلــجــذور 

العميقة للأزمة» بمختلف تفرعاتها.
الــكــتــاب، إذن، لــيــس قــــراءة لــلأزمــة 
الحالية، كما يمكن أن يتخيل بعضهم، 
إنما هو أقــرب إلــى الأكاديمية منه إلى 
التحليل السياسي السريع. ولإرضــاء 
فضول القارئ الذي غالباً ما يميل إلى 
الطازج قدم الكاتب للدراسات الثماني 
الــتــي يــتــكــون مــنــهــا الــكــتــاب بصفحات 
يـــشـــرح مـــن خــلالــهــا فـــكـــرتـــه، وتــســلــســل 
المـــســـار الــــذي يــطــرحــه، كــمــا يــشــيــر إلــى 
تحديثات لجأ إليها في عــدة مواضع. 
الــــتــــي اخـــتـــارهـــا  المــــقــــولــــة  ولــــربــــمــــا أن 
لأنطونيو غرامشي في أول الكتاب هي 
مؤشر على المكان الذي يرى سلام لبنان 
محشوراً فيها: «تكمن الأزمـــة تحديداً 
في أن القديم يحتضر، بينما الجديد لا 

يستطيع أن يُولد بعد. وفترة الالتباس 
هـــذه بــين العتمة والـــنـــور، تظهر شتى 

أنواع الأمراض».
مــا يفعله ســلام مــن خــلال الكتاب، 
إضـــافـــة إلــــى الإحـــاطـــة الــتــاريــخــيــة، في 
الـــــوضـــــع الـــلـــبـــنـــانـــي هـــــو طــــــرح رؤيـــتـــه 
الإصــلاحــيــة الــتــي تشبه إلـــى حــد كبير 
اللبنانيون، لكن  غالبية مــا يطالب بــه 
تبقى المشكلة في التطبيق، وفي العثور 
على الأشخاص الذين بمقدورهم المضي 

في تطبيق ما هو مطلوب للنجاة.
إن «الجمهورية الثالثة» في لبنان، 
كما يقول، يفترض أن «تقوم على مبدأ 
المــواطــنــة الــجــامــعــة وســـيـــادة الــقــانــون، 
وعلى دولة مدنية ترتكز على قيم العدالة 
والمساواة والحرية واستقلالية القضاء، 
بــدلاً من الطائفية والمحاصصة». وفي 
الــقــســم الأول المــخــصــص لــلإصــلاحــات 
المـــطـــلـــوبـــة، يـــشـــرح كـــيـــف أن الــطــائــفــيــة 
تجذرت بفعل الحرب الأهلية عام ١٩٧٥، 
واستفحل الأمر بعد اتفاق الطائف عام 
١٩٨٩، لا بسبب الاتفاق نفسه بل بسبب 
ســـوء التطبيق أو تــجــاهــل أحــكــام كــان 
يمكنها أن تصحح الاختلالات، إضافة 
إلــى ضـــرورة ســد الــثــغــرات التي يعاني 

منها.
فــهــو مـــع الانـــتـــقـــال إلــــى مــجــلــســين: 
مــجــلــس لـــلـــنـــواب ومـــجـــلـــس لــلــشــيــوخ، 
كما نص اتفاق الطائف؛ يؤمن الثاني 
التمثيل العادل للطوائف، في حين يؤمن 
مجلس الـــنـــواب المــشــاركــة «المــواطــنــيــة» 
غير الطائفية. وسلام أيضاً مع تطبيق 
«اللامركزية الإدارية الموسعة» شرط ألا 
تتعدى الجانب الإداري فتنحو صوب 
الفيدرالية. ومن الإصلاحات التي يدعو 
إلــيــهــا، وبــاتــت مــوضــع إجــمــاع الشعب 
اللبناني، إصلاح قانون الانتخاب، كما 
أنــه مــع سياسة «الــنــأي بالنفس» التي 

كثر الكلام عنها في الآونة الأخيرة.
وبالعودة إلى الطائفية التي تشغل 
سلام، ويعود إليها في كل دراسة، يرى 
لــم يعد المعتقد الديني  أن مــا يحركها 
الـــــذي تــأســســت عــلــيــه، وإنـــمـــا أضــحــت 
نــوعــاً مــن الــعــصــبــيــة بــحــســب الــنــمــوذج 
ابــن خلدون  الـــذي يتحدث عنه  القبلي 

في مقدمته.
فـــبـــعـــد تـــــوقـــــف الـــــحـــــرب الأهــــلــــيــــة، 
وبـــدل أن يخفت وهـــج الطائفية بفعل 

مـــا تــســبــبــت بـــه مـــن كـــــــوارث، بــــرز ميل 
إلــى تجذيرها اجتماعياً، إذ إن «عامل 
العبادة» أو التعلق بمضمون العقيدة 
الدينية لم يعد هو ما يحرك أصحاب 
الطائفة الواحدة، إنما تحولت إلى نوع 
مــن «النسب» أو «التوهم بــه» لشد أزر 
الجماعة الواحدة. بدليل أنه قبل الحرب 
الأهــلــيــة عــام ١٩٧٥، أجــريــت دراســـة في 
لبنان بينت أن نسبة الأشخاص الذين 
يرتادون دور العبادة ممن تقل أعمارهم 
عن ٣٠ سنة تتراوح بين ٢ و٥ في المائة، 

مما يؤكد أن الطوائف تخضع العنصر 
الديني الذي كان أساس نشأتها لأهداف 
زمــــنــــيــــة ومــــصــــالــــح ســـيـــاســـيـــة لــبــســط 

هيمنتها.
الــدراســات الثماني قسمت على ٣ 
فصول. في الفصل الأول «أصول المسألة 
الـــلـــبـــنـــانـــيـــة» عــــــودة إلـــــى مـــســـار تــشــكــل 
الــطــوائــف، وتــطــور دورهــــا الاجتماعي 
والــســيــاســي، مــن «جــمــاعــات أمــر واقــع» 
وجــــدت عــلــى هــــذه الأرض وتــعــايــشــت، 
مروراً بمرحلة استغلالها من قبل القوى 
الكبرى لإضعاف الحكم العثماني، دون 
إهـــمـــال الـــــدور الــــذي لــعــبــتــه المــؤســســات 

الــديــنــيــة لــتــنــظــيــم الأطـــــر الاجــتــمــاعــيــة. 
وفـــي هـــذا الــقــســم دراســـــة تــحــت عــنــوان 
«المواطن المكبل»، يتحدث فيه سلام عن 
منطقين يــتــعــيــشــان فــي لــبــنــان بــتــوتــر، 
وهما المنطق الطائفي والمنطق الفردي. 
منطقان لا يلغي أحدهما الآخـــر، على 
مــا يبدو بينهما مــن تناقض ظاهري. 
وإذا كان المنطق الطائفي مفهوماً، فهو 
يعود لشرح المنطق الفردي إلى ميشال 
شيحا وكتاب آخرين من أصحاب التيار 
«اللبنانوي» الذين غلبوا قيمة الحرية 

الفردية، كما أهمية التعليم الذي انتشر 
باكراً على الأراضي اللبنانية، وما حمله 
المهاجرون من قيم الانفتاح. ويخلص 
إلــــى أن الــتــعــايــش بـــين المــنــطــقــين سهل 
ممكن، لكن المشكلة هي في الدولة التي 
رجــحــت حــقــوق الــطــوائــف عــلــى حساب 
حــقــوق الأفــــراد «لأن إشكالية المواطنة 
في لبنان لا تكمن في غياب الفرد -كما 
يقال- بل في غياب الاعتراف السياسي 

الكامل بهذا الفرد».
حين أعلن الجنرال الفرنسي غورو 
لبنان الكبير عام ١٩٢٠، حيث اعتمدت 
صــيــغــة ضـــم المـــــدن الــســاحــلــيــة بــيــروت 

إلــى المتصرفيتين،  وصــيــدا وطــرابــلــس 
وكذلك الأقضية الأربعة التابعة لولاية 
الــشــام، وهـــي بعلبك والمــعــلــقــة وراشــيــا 
وحاصبيا، كان ذلك برغبة من القيادات 
السياسية والدينية للطائفة المارونية، 
وانخفض بالتالي عدد المسيحيين من 
٨٠ فــي المــائــة إلــى ٥١ فــي المــائــة، بحيث 
لم يعد المــوارنــة يشكلون ســوى ٣٠ في 
المــائــة. هــذا الكيان الجديد قضى على 
حلم المسلمين، وشــركــاء لهم مــن الــروم 
إلــى المملكة  الأرثـــوذوكـــس، بالانضمام 

الــعــربــيــة الــتــي دغـــدغ بــهــا المــلــك فيصل 
عواطفهم. المشكلة بدأت باكراً، إذ وجد 
المسلمون صعوبة في التماهي مع حلم 
القومية اللبنانية أو التيار اللبنانوي. 
فالهدف من قيام لبنان لم يكن التوازن، 
كما تقول إليزابيث بيكار، وإنما الغرض 
هو أن يكون «وطناً للمسيحيين»، على 
الرغم من أن نصف السكان ليسوا كذلك.

وعـــام ١٩٤٣، ومـــن خـــلال «المــيــثــاق 
الوطني»، قبل المسيحيون بوجه عربي 
لــلــبــنــان، وتــخــلــى المــســلــمــون عـــن فــكــرة 
الوحدة مع سوريا. ومع الوقت، انخرط 
اللبنانية،  الــدولــة  المسلمون فــي فــكــرة 

لكن طبيعة هذه الدولة وهويتها ظلتا 
اتفاق  مسألتين خلافيتين. وإن نجح 
الــطــائــف بــعــد مـــعـــارك الـــحـــرب الأهــلــيــة 
المدمرة في إيقاف دورة العنف، وإعادة 
تــعــريــف الــهــويــة والـــكـــيـــان، فـــإن الأزمـــة 
بقيت نفسها. فالدولة كما يقول سلام 
«لا يمكن أن تكون جديرة بهذه التسمية 
إلا عندما تنجح في فرض استقلاليتها 
الــطــوائــف المختلفة، وتــكــويــن حيز  عــن 

خاص بها».
القسم الثاني من الكتاب مخصص 
«لــلــحــرب والـــســـلـــم»، وفـــيـــه دراســــــة عن 
الـــحـــرب ومـــســـاراتـــهـــا (١٩٧٥- «جــــــذور 
الـــثـــغـــرات  فــــي  قــــــــراءة  ١٩٩٠)»، حـــيـــث 
الداخلية والــتــدخــلات الخارجية التي 
أجــجــت الــحــرب الأهــلــيــة، وعــمــلــت على 
تــقــويــة جــذوتــهــا عــنــدمــا كــانــت تخمد. 
هــــذه الــصــفــحــات تـــدخـــل فـــي تــفــاصــيــل 
حــــول الــنــظــام الــســيــاســي، والــهــشــاشــة 
الاقــتــصــاديــة والـــزراعـــيـــة، لــكــن ربــمــا أن 
الـــعـــبـــارات الـــتـــي اســتــعــارهــا ســــلام من 
ثيودور هانف تختصر جيداً ما يريد 
أن يــقــولــه: «فــي معظم مــراحــلــهــا، ظلت 
الحرب الأهلية ظاهرة ثانوية للحرب 
بــالــوكــالــة على فلسطين، لكنها هيأت 
الأرضية لتغييرات ضخمة في النظام 
الــســيــاســي الــلــبــنــانــي». وثــمــة فـــي هــذا 
القسم الثاني من الكتاب ما يقارب ٢٠ 
«اتفاق الطائف أو  لـ صفحة خصصت 
السلام الهش» الذي نتج عنه. فإذا كانت 
الحرب الأهلية استمرت سنوات نتيجة 
الــجــدلــيــة الــقــائــمــة بـــين ســعــي الــزعــمــاء 
إلـــى دعـــم خــارجــي لتعزيز  اللبنانيين 
مواقعهم في وجه خصومهم المحليين، 
واســـــتـــــغـــــلال الـــــلاعـــــبـــــين الــــخــــارجــــيــــين 
للانقسامات الداخلية لتعزيز نفوذهم 
الإقليمي، فإن اتفاق الطائف حصل بعد 
أن أيقن الخصوم اللبنانيون أن أحداً 
قـــادر على تحقيق انتصار  منهم غير 
الـــحـــرب. أســبــاب كثيرة  وقـــد أنهكتهم 
يدرجها الكاتب أدت إلى إيقاف الحرب، 
كـــمـــا أنـــــه يـــقـــدم قـــــــراءة طـــويـــلـــة لاتـــفـــاق 
الــطــائــف، ومـــا كـــان لــه مــن انــعــكــاســات، 
فهو لم يتمكن من الحد من التدخلات 
الخارجية والارتهان للآخرين، وأبقى 
البلاد على توازنات هشة. بالخلاصة 
«فــإن إعــادة اتفاق الطائف إلــى مساره 

الـــصـــحـــيـــح فــــقــــط أضــــحــــى أمــــــــراً شــبــه 
مستحيل. وما بات مطلوباً اليوم هو 
معالجة اختلالات الطائف وتطويره».

وفــــــي الـــقـــســـم الــــثــــالــــث (الأخـــــيـــــر)، 
«نحو الجمهورية الثالثة»،  المعنون بـ
فـــإن الــخــطــوة الأولـــــى نــحــو بــلــوغ هــذه 
الــــهــــدف بــالــنــســبــة لــــنــــواف ســـــلام هــي 
البحث عن «مدخل إلى تجاوز الطائفية 
الــســيــاســيــة». ولـــم يــســتــخــدم ســـلام في 
الــتــي شاعت  إلــغــاء  عــنــوان بحثه كلمة 
بين محتجي ١٧ أكتوبر (تشرين الأول) 
إلــى  الــنــظــر  فــالــواقــعــيــة تقتضي   ،٢٠١٩
صعوبة هــذا الأمـــر فــي الــوقــت الــراهــن، 
خاصة أن الكاتب يتحدث عن شيء من 
الــنــفــاق أو المــــداراة، وأحــيــانــاً استخدام 
تــكــتــيــكــات مـــن جــهــة أطــــــراف ســيــاســيــة 
تــــدعــــي رغـــبـــتـــهـــا فـــــي تـــخـــطـــي الـــنـــظـــام 
الطائفي، فيما المضمر غير ذلــك. وفي 
رأي سلام أن إلغاء الطائفية السياسية 
يـــحـــتـــاج إلـــــى ظـــهـــور قـــــوى اجــتــمــاعــيــة 
جديدة، وتشكيلات حديثة ذات طابع 
وطني غير طائفي. ولا بد من التدرج 
فــي الــعــودة إلــى الــدســتــور. أمــا النقطة 
الثانية التي يطرحها الكتاب للنجاح 
فــي الــدخــول إلـــى الــجــمــهــوريــة الثالثة، 
فــوضــع نــظــام انــتــخــابــي عــــادل، يتمثل 
اللبنانيون، عاقداً مقارنات  من خلاله 
بــين الــنــظــام الأكــثــري الـــذي كـــان متبعاً 
والنظام النسبي الذي وضع عام ٢٠١٧، 
مظهراً ثغراته، ومــن ثم النظام المركب 
الــــذي يــجــمــع بـــين الأكـــثـــري والــنــســبــي، 
ويمكن أن يكون صالحاً لتطبيقه في 
لــبــنــان. لــكــن فــي كــل الأحــــــوال، أيـــاً يكن 
النظام الانتخابي، فإن بقاء النساء من 
دون «كوتا» تفرض وجودهم، والشباب 
الــذيــن لا يحق لهم الاقــتــراع عند بلوغ 
الثامنة عشرة، وكذلك حرمان المقترع 
مـــن حـــق الانــتــخــاب فـــي مــكــان إقــامــتــه، 
وضعف ضوابط الدعايات الانتخابية، 
وعـــــــــدم الــــــقــــــدرة عــــلــــى ضــــبــــط ســـقـــوف 
الإنفاق؛ كلها من مكدرات العبور صوب 

الديمقراطية الحقة.
الــكــتــاب فــي مجمله يــحــاول وضع 
لــدولــة تتخلص من  تــصــور إصــلاحــي 
مــــرض الــطــائــفــيــة تـــدريـــجـــيـــاً، وتــبــســط 
سيادتها على أراضيها، وتتعامل مع 
أفــرادهــا بصفتهم مواطنين متساوين 

في الحقوق.

اللواء أبو بكر يروي بعضاً مما شهده خلال سنوات حكم السادات ومبارك... ورحلته مع بوش الأب

«طيار الرئيس»... ذكريات ومواقف محرجة في الجو مع الرؤساء
القاهرة: رشا أحمد

مــشــاهــد ولــــقــــاءات وذكـــريـــات 
يــرويــهــا الـــلـــواء طــيــار مــحــمــد أبــو 
بـــكـــر حــــامــــد مـــحـــســـن، فـــــي كــتــابــه 
«طــــيــــار الــــرئــــيــــس»، وهــــــو عـــبـــارة 
عــن مــذكــرات قــام بــإعــدادهــا للنشر 
المؤرخ العسكري أحمد عطية الله. 
وتكتسب المذكرات أهمية خاصة، 
كون صاحبها عمل قائداً للطائرة 
الخاصة برئيس البلاد. ومن خلال 
عمله هذا صادف وتعرف على عدة 

شخصيات عالمية.
صــــــــدر الـــــكـــــتـــــاب حــــديــــثــــاً عــن 
الهيئة المصرية للكتاب، ويقع في 
١٤٠ صفحة من القطع الكبير، وبه 
مــلــحــق مـــصـــور يــضــم الـــعـــديـــد من 
الـــصـــور الـــتـــذكـــاريـــة الـــتـــي جمعت 
صــاحــبــه بـــعـــدد مـــن الــشــخــصــيــات 

العربية والدولية.
تـــــــخـــرج الـــــلـــــواء أبـــــو بـــكـــر فــي 
الــكــلــيــة الــجــويــة قــبــل خــمــســة أيـــام 
من نكسة ٥ يونيو (حــزيــران) ٦٧. 
وتلقى تدريباً راقــيــاً ومكثفاً على 
عــدد مــن الــطــائــرات المــقــاتــلــة، منها 
«ميج ٢١» التي خاض بها معارك 
حرب الاستنزاف، وحصل على عدد 
مــن الأوســمــة والأنــــواط وشــهــادات 

التكريم على كفاءته في عمله.

غضب وحزن
وعلى مد نحو عشرين عاماً 
الــفــتــرة مــن ١٩٧٧ حتى ١٩٩٧،  فــي 
وهي فترة مهمة شهدت الكثير من 
المتغيرات في السياسة المصرية، 
عـــمـــل أبــــــو بـــكـــر طـــــيـــــاراً بـــالـــســـرب 
المـــــــســـــــؤول عــــــن تــــنــــقــــلات رئـــيـــس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة وكــــبــــار شــخــصــيــات 
الـــدولـــة، فــكــان يــصــاحــب الــرئــيــس 
الـــــــــســـــــــادات خـــــــــلال تــــنــــقــــلاتــــه فـــي 
مــبــاحــثــات الــســلام الــتــي تخللتها 
مقابلاته مع مناحم بيجين رئيس 
وزراء إسرائيل في أسوان، وكانت 
رحــلات شبه يومية. ويسجل أبو 
بــكــر فـــي مـــذكـــراتـــه أنــــه لاحــــظ من 
خــلال نــقــاشــات الــرئــيــس الــســادات 
مع وفد المباحثات المصري المرافق 
لـــه بــالــطــائــرة مــــدى صــعــوبــة تلك 
المحادثات مع الجانب الإسرائيلي 
الــســادات على  وإصــــرار وتصميم 
استرجاع جميع الأراضي المصرية 
المـــحـــتـــلـــة. يــــقــــول عــــن ذلـــــــك: «كــــان 
الــســادات عصبياً فــي النقاش مع 
الوفد المصري وكان يتكلم بصوت 

عــالٍ، رافضاً أسلوب تفكير الوفد 
الإسرائيلي خلال محادثات السلام 
فــــي أســـــــــوان». كـــمـــا تـــطـــرقـــت هـــذه 
الــنــقــاشــات الــتــي كــانــت تـــدور على 
الــطــائــرة الرئاسية للعلاقات  مــتن 
المـــــصـــــريـــــة الـــــعـــــربـــــيـــــة، وأحـــــــــــوال 

الاقتصاد المصري.
ولا ينسى اللواء أبو بكر تلك 
الرحلة التي طُلب منه الذهاب إلى 
الإســكــنــدريــة لاصــطــحــاب الرئيس 
الــــســــادات عــقــب وفـــــاة شــــاه إيــــران 
فذهب من القاهرة إلى مطار النزهة 
لإحــضــار الــرئــيــس الـــذي بــدا عليه 
الــشــاه، وذكر  الحزن الشديد على 
قــولــه:: «إن مصر لا تنسى للشاه 
مواقفه معها أثناء أيام الاستنزاف 
وحــــــــرب أكــــتــــوبــــر المــــجــــيــــدة، فــفــي 
أمـــد مــصــر باحتياجاتها  الأولــــى 
من الطائرات المقاتلة وفي الثانية 
عندما علم بحاجة مصر للبترول 
خلال المعركة أصدر أوامره لناقلتي 
بترول إيرانيتين محملتين بآلاف 
الأطــــنــــان مـــن الـــبـــتـــرول كــانــتــا في 
طريقهما لأحد الموانئ الأوروبية 
أن تغيرا اتجاههما نحو الموانئ 
المـــصـــريـــة. إن الــشــعــب المـــصـــري لا 
ينسى من وقف بجواره في الأيام 

العصيبة».

عطل مفاجئ
اســتــمــرت صــلــة الـــلـــواء طــيــار 
أبوبكر بالرئيس السابق محمد 
حسني مبارك نحو ٢٠ عاماً منذ 

عــام ١٩٧٧ وقــت كــان مــبــارك نائباً 
الــســادات واستمرت بعد  للرئيس 
أن تـــولـــى الــحــكــم آخــــر عــــام ١٩٨١ 
وحــتــى عـــام ١٩٩٧ وقـــت أن أحــيــل 
لـــلـــمـــعـــاش. ومـــــن الـــــرحـــــلات الــتــي 
شهدت ظروفاً غير طبيعية، تلك 
الـــتـــي اصــطــحــب فــيــهــا مـــبـــارك مع 
عــدد من قــادة الــقــوات الجوية إلى 
أســوان. فبعد بداية الرحلة حدث 
عطل فني في صمام احتجاز بخار 
الماء وبدأت الأبخرة تتسرب داخل 
صــــالــــون الـــطـــائـــرة حـــتـــى وصــلــت 
لمــــســــتــــوى أقــــــــــدام الــــــركــــــاب وعـــنـــد 
منتصفها ثم وصلت الأبخرة إلى 
أكتاف الركاب حتى أن أحد القادة 

ســأل قائد الــطــائــرة إن كــان يوجد 
حـــريـــق؟ فـــأجـــابـــه بــالــنــفــي وشـــرح 
لــه المــوقــف وقــد لاحــظ أبــو بكر أن 
مبارك لم ينزعج أو يضطرب وظل 

متماسكاً وثابتاً.
وفـــــــي رحـــــلـــــة إلـــــــى مـــحـــافـــظـــة 
أســــــــيــــــــوط بـــــجـــــنـــــوب مــــــصــــــر، تـــم 
إبـــلاغ أبـــو بــكــر بــهــا فــي الــســادســة 
صباحاً، وعندما حضر الرئيس 
وكــان بصحبته وزيــرة التأمينات 
الاجتماعية أخبره أبو بكر أنه تم 
إبلاغه بأن الرؤية بمطار أسيوط 
رديئة ولن يمكنهم الهبوط هناك. 
لكن مبارك أمره أن يقلع بالطائرة 
وهـــــو ســيــبــلــغــه بـــمـــا ســيــفــعــل فــي 
الــــجــــو. وعـــنـــد مــنــتــصــف المــســافــة 
طلب منه الرئيس أن يتوجه إلى 
مطار الغردقة دون أن يبلغ من في 
المـــطـــار بــشــخــصــيــة مـــن مــعــه وأكـــد 

عليه الأمر. وبالفعل طلب أبو بكر 
الأذن بالهبوط في المطار ملتزماً 

بتعليمات الرئيس. 
ومن هناك ركب مبارك سيارة 
جـــيـــب عــــاديــــة مــــن دون حــــراســــة، 
وذهـــــب فـــي جـــولـــة مــفــاجــئــة تفقد 
خــــلالــــهــــا ديــــــــــوان عـــــــام المـــحـــافـــظـــة 
المــواقــع الحيوية الأخــرى  وبــعــض 
وعاد إلى الطائرة لإكمال رحلتهم 
إلــى أسيوط بعد تحسن الأجــواء. 
وفي طريق عودته، استمع الطيار 
إلى نبأ إقالة محافظ البحر الأحمر 
التي تتبعها مدينة الغردقة وكذلك 
إقــــالــــة عـــــدد مــــن كــــبــــار مــســاعــديــه 

نتيجة الإهمال والتقصير.

هبوط خطر

ومــــن الـــرحـــلات الــخــطــرة الــتــي 
خــــاضــــهــــا أبـــــــو بـــــكـــــر، رحــــلــــتــــه مــع 
الدكتور بطرس غالي وزير الدولة 
لـــــلـــــشـــــؤون الـــــخـــــارجـــــيـــــة الأســـــبـــــق، 
الــعــام للأمم المتحدة لاحقاً،  الأمــين 
إلـــى نــيــبــال بــجــبــال الــهــمــالايــا على 
الـــــحـــــدود الـــشـــمـــالـــيـــة لــلــهــنــد فــــي ٨ 
بــــدأت تلك  أبــريــل (نــيــســان) ١٩٨٠. 
الرحلة من القاهرة إلى أبوظبي ثم 
الهند ومن الهند توجها إلى نيبال. 
وبــعــد الإقــــلاع مــن مــطــار نيودلهي 
بالهند بنحو عشرين دقيقة أبلغ 
مطار نيودلهي الطائرة المصرية أن 
مطار «كــاتــامــانــدو» يرفض هبوط 
الطائرة المصرية. كان الجو صحواً 
والرؤية واضحة، ولكن برج المطار 
بكاتاماندو عاصمة نيبال طالبه 
بالعودة ثانية إلى الهند دون إبداء 
أســبــاب وســـط حــالــة مــن الغموض 
فسألهم: هل توجد ظروف سياسية 
طارئة حدثت بنيبال تمنع نزولهم؟ 
فأجابوا بالنفي ولكنهم طالبوهم 

بالعودة مرة أخرى للهند. 
وبمناقشة الأمر مع د. بطرس 
الـــــــوداع  غــــالــــي رأى أن إجـــــــــــراءات 
الــــرســــمــــي لــــهــــم قـــــد تــــمــــت بــالــهــنــد 
وطــلــب إكـــمـــال الــرحــلــة إلـــى نــيــبــال. 
وهــنــا أبــلــغــهــم المـــطـــار بــــأن الــنــزول 
فـــــي هـــــــذه الــــحــــالــــة ســــيــــكــــون عــلــى 
أبــو  بـــدأ  مسؤوليتهم الشخصية. 
بكر في الانخفاض إلى المستويات 

الأقــل تمهيداً للاقتراب مــن الأرض 
ثــــم الـــهـــبـــوط بــتــعــلــيــمــات مـــحـــددة 
ومـــــشـــــددة مـــــن بــــــرج كــــاتــــامــــانــــدو. 
وفجأة تغيرت الرؤية من الوضوح 
الـــشـــديـــد والإنــــــــارة الـــقـــويـــة بــضــوء 
الــقــمــر إلـــى إظــــلام دامــــس واخــتــفــاء 
القمر نفسه. وتــواصــلــت تعليمات 
برج المراقبة للطيار بتوجيهه لممر 
الهبوط فقام بفتح الفرامل الهوائية 
وتقليل السرعة وتشغيل «قلابات» 
أجــنــحــة الــطــائــرة وإنــــزال العجلات 
فــــوجــــد الــــطــــائــــرة تـــعـــطـــي تــنــبــيــهــاً 
عبارة عن صفير متصل لأنها في 
وضــع غير معتاد للهبوط بزاوية 
حــــــادة. وبـــمـــجـــرد هـــبـــوط الــطــائــرة 

قـــوبـــل بــتــصــفــيــق مــــن المــســتــقــبــلــين 
الــذيــن أخــبــروا الــدكــتــور بــطــرس أن 
هـــذه هــي المــــرة الأولــــى الــتــي يهبط 
فــيــهــا طـــيـــارون مـــن خــــارج الــنــيــبــال 
بالمطار ليلاً وبهذه الكفاءة، وطلبوا 
منه ضـــرورة وجــود طاقم الطائرة 
بحفل الــغــداء فــي الــيــوم الــتــالــي تم 
مـــنـــاداتـــه بــــالاســــم وســـــط تــصــفــيــق 
الــحــضــور لـــه، وعــنــدمــا شــاهــد أبــو 
بكر من شباك حجرته بالفندق قمم 
جبال الهمالايا أدرك أن تلك القمم 
هي التي حجبت ضــوء القمر عند 
هبوط الطائرة وحولت المنطقة إلى 
ظـــلام دامــــس وبــعــد نــهــايــة الــرحــلــة 
إلــى مصر تــقــدم الدكتور  والــعــودة 
بــطــرس غــالــي بخطاب شكر باسم 
وزارة الخارجية إلى طاقم الطائرة.

الملك حسين وبوش «الأب»
كــان حسني مــبــارك فــي الأردن 
حـــيـــث أجــــــرى مـــبـــاحـــثـــات مــــع المــلــك 
حــســين وأثـــنـــاء الاســـتـــعـــداد لــرحــلــة 
العودة من مطار عمان وصل العاهل 
الأردنـــــي المـــطـــار قــبــل نــصــف ســاعــة 
من وصول مبارك وإقلاع الطائرة. 
فـــــوجـــــئ طـــــاقـــــم طــــــائــــــرة الــــرئــــاســــة 
المــصــريــة بشخص يــرتــدي ملابس 
عادية يصعد على متنها لتحيتهم. 
كــان بشوش الوجه وتحدث معهم 
عــن حبه للطيران وأنــه يجد متعة 
في الطيران بالطائرة «بوينغ ٧٢٧» 
واستمر الحديث بشكل ودي بعيداً 
عــــن أي مــظــهــر مــــن المـــظـــاهـــر الــتــي 
تحيط بالحكام، كما تطرق لعشقه 
لمــصــر الـــتـــي قــضــى فــيــهــا فـــتـــرة من 
عـــمـــره حــيــث درس بـــمـــدراس ســان 
مــارك بالإسكندرية. وظــل الحديث 
الـــــــودي مــســتــمــراً حـــتـــى عـــلـــم المــلــك 
بوصول الرئيس فنزل من الطائرة 

لمصافحته ووداعه.
أمـــا عــن الــرئــيــس جــــورج بــوش 
«الأب» فيروي أبو بكر أنه حضر إلى 
مصر في زيــارة خاصة بعد انتهاء 
فــتــرة حــكــمــه وتــولــى بــيــل كلينتون 
الـــرئـــاســـة الأمـــيـــركـــيـــة، وخــــــلال تــلــك 
الزيارة، اصطحب أبو بكر الرئيس 
بــوش ومــن معه على الــطــائــرة التي 
يــقــودهــا فــي رحــلــة مــن الــقــاهــرة إلى 
الأقـــصـــر وأســــــوان. ويـــذكـــر أبـــو بكر 
أن بــوش كــان بسيطاً، دخــل كابينة 
القيادة لتحيته وزملاءه وأخبره أنه 
كان طياراً سابقاً في القوات الجوية 
الأميركية عندما شــارك في الحرب 
في فيتنام، وتــوج الحديث ببعض 

الصور التذكارية.

نواف سلام 

ليو تولستوي في سيرة بريطانية
لندن: «الشرق الأوسط»

صــــدر أخـــيـــراً بــالإنــجــلــيــزيــة 
كتاب يتناول سيرة حياة الروائي 
الروسي ليو تولستوي، بعنوان 
«لـــــيـــــو تـــــولـــــســـــتـــــوي... حــــيــــوات 
حرجة»، وهو من تأليف أندريه 
زوريـــــــــن، الأســـــتـــــاذ المــتــخــصــص 
الـــروســـي في  بــالــتــاريــخ والأدب 

جامعة أكسفورد.
ويلقي الكاتب الضوء على 
جــوانــب عـــدة فــي حــيــاة صاحب 
»الــــحــــرب والــــســــلام» وكــتــابــاتــه، 
الــــتــــي يـــتـــعـــامـــل مـــعـــهـــا كـــوحـــدة 
واحــــــــدة غـــيـــر قـــابـــلـــة لــلــتــجــزئــة. 

يــقــول، «تكمن في  إن عبقرية فــن تولستوي، كما 
الــجــمــع بــين الــحــقــيــقــة والــعــمــق؛ فــهــو مستعد من 
خلال أي مناسبة، مهما بدت تافهة، لاستخلاص 

استنتاجات رئيسية حول البشرية».
ثـــــم يــــتــــنــــاول المـــــؤلـــــف عـــــلاقـــــات تـــولـــســـتـــوي 
مـــــــــع غـــــــــوركـــــــــي وتــــــورغــــــيــــــنــــــيــــــف وتـــــشـــــيـــــخـــــوف 
ودوســتــويــفــســكــي، ويــتــطــرق إلــــى الاضـــطـــرابـــات 
التي  الأقــنــان،  السياسية، وخاصة قضية تحرر 
لــروايــاتــه فــي بلد فقدت  الــســيــاق الأوســـع  شكلت 

فــيــه أشـــكـــال أخـــــرى مـــن الــســلــطــة 
مصداقيتها.

ومـــــــــع ذلــــــــــــك، كـــــمـــــا يـــضـــيـــف 
الــكــاتــب، لــم تكن كتابة الــروايــات 
بـــــــرأي تـــولـــســـتـــوي هــــي الــســبــيــل 
لــتــحــســين الــعــالــم. وقـــد انــدمــجــت 
الـــســـيـــاســـيـــة والأخــــلاقــــيــــة  آراؤه 
الــــفــــوضــــويــــة، والــــراديــــكــــالــــيــــة،   -
والمــنــاهــضــة للحداثة – فــي شكل 
جـــديـــد مــــن الـــهـــرطـــقـــة المــســيــحــيــة 
ونشاط معارض لــلآراء السائدة 
آنذاك. إنه كتاب، كما تقول مجلة 
«إيكونومست» في عرض له، «لا 
يروي فقط قصة حياة تولستوي 
بشكل واضـــح ودقــيــق فــي سياق 
التاريخ الروسي فحسب، بل يسلط الضوء بعمق 
على شخصية تولستوي وقيمه ومشاعره، ويقدم 
رؤى جديدة للطريقة التي شكلت بها قصة حياته 

الشخصية إبداعاته الروائية».
يـــقـــول دونــــالــــد رايـــفـــيـــلـــد، أســـتـــاذ الــــدراســــات 
لــنــدن، عــن هذا  الروسية والجورجية فــي جامعة 
الكتاب «لا أعرف أي سيرة حياة أخرى كتبت عن 
تولستوي كانت مقتضبة وموضوعية وممتعة 

ومثيرة للتفكير كمثل هذا الكتاب».
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على مدى نحو عشرين عاماً عمل أبو بكر طياراً بالسرب المسؤول
 عن تنقلات رئيس الجمهورية وكبار شخصيات الدولة وزوارها

إصدارات

يرى سلام أن ما يحرك الطائفية لم يعد المعتقد الديني الذي تأسست عليه، وإنما أضحت 
نوعاً من العصبية بحسب النموذج القبلي الذي يتحدث عنه ابن خلدون في مقدمته

«الخلاص من الغرب»  ترجمة عربية لـ
للروسي ألكسندر دوغين

لندن: «الشرق الأوسط»

صـــــــدرت حـــديـــثـــاً عـــــن دار «ألـــكـــا 
لــلــنــشــر والـــتـــرجـــمـــة» تــرجــمــة عــربــيــة 
لــكــتــاب ألــكــســنــدر دوغــــين «الــخــلاص 
من الغرب... الأوراسية... الحضارات 
الأرضـــــــــيـــــــــة مـــــقـــــابـــــل الــــــحــــــضــــــارات 
الأطــلــســيــة»، أنــجــزهــا الـــروائـــي علي 
بدر، الذي جاء في تقديمه إن المؤلف 
«يبشر بالحركة الثقافية الأوراسية، 
التي تشتمل على أطروحة فلسفية 
ســــيــــاســــيــــة مـــــعـــــاديـــــة لـــلـــيـــبـــرالـــيـــة 
تــمــامــاً، ومـــعـــاديـــة لــلــنــظــم الــغــربــيــة 
وللحضارات الأطلسية. ويبين عبر 

قراءة معمقة تناقضاتها وانهيارها الوشيك، 
إذ ستسمح كحتمية تاريخية للنظرية الأوراسية 
الــســاحــق، ولــكــنــهــا كفلسفة لا تدعي  بــالانــتــصــار 
عالميتها، ولا قطبيتها الوحيدة، ولا تفرض نفسها 
على الثقافات الأخرى، كما فعلت الليبرالية طوال 
الــقــرن. وللأوراسية  الــقــرن العشرين، وبــدايــة هــذا 
آيــديــولــوجــي  شــقــان، شــق جيوبوليتيكي، وشـــق 
ســــيــــاســــي. الـــجـــيـــوبـــولـــتـــيـــكـــي يـــعـــين الأوراســــــيــــــة 

بــالمــنــطــقــة المــمــتــدة بـــين أوروبــــا 
وآسيا، وتشمل حضارات أربع، 
الحضارة الروسية، والحضارة 
الصينية، والحضارة الهندية، 

والحضارة الإيرانية».
وطــــبــــقــــاً لـــــهـــــذه الــــنــــظــــريــــة، 
كـــــمـــــا يــــضــــيــــف المــــــتــــــرجــــــم، فـــــإن 
«روســــيــــا والــــســــلاف والــــرومــــان 
واليونانيين والصينيين والهنود 
والمسلمين (هــم كــيــان قـــاري) في 
حــد ذاتـــه يــدعــى أوراســـيـــا». وهو 
تــعــريــف قــدمــه الفيلسوف بيوتر 
ياكوفليفيتش تشاداييف في عام 
١٨٢٩. الذي يقول: «نحن لا ننتمي 
إلـــــى أي مــــن الـــعـــائـــلات الــعــظــيــمــة 
للبشرية. نحن لسنا من الغرب، ولا من الشرق، 
وليس لدينا تقاليد هــذا أو ذاك... نتكئ بمرفق 
واحــد على الصين، والآخــر على ألمانيا. يجب أن 
نوحد فينا المبدأين العظيمين للطبيعة الذكية»، 
على العكس من الفيلسوف ألكسندر هرتزن، الذي 
كان يقول: «نحن ذلك الجزء من أوروبا الذي يمتد 

بين أميركا وأوروبا، ويكفينا ذلك».
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وزير الرياضة السعودي: الخطوة ستسهم في رفع مستوى الألعاب التنافسية

اتفاقية «أولمبية» تعزز حضور «نيوم» على خريطة الرياضة العالمية
الرياض: فهد العيسى

وقـــــــع الأمـــــيـــــر عــــبــــد الـــعـــزيـــز 
الــفــيــصــل وزيــــر الــريــاضــة رئيس 
الـــلـــجـــنـــة الأولمــــبــــيــــة الـــســـعـــوديـــة 
والمهندس نظمي النصر الرئيس 
نــيــوم، مــذكــرة  لــشــركــة  التنفيذي 
تــفــاهــم بــين الأولمــبــيــة السعودية 
وشركة نيوم لمدة خمس سنوات 
بهدف دعم التعاون المشترك بين 

الطرفين في المجال الرياضي.
وأوضـــح الأمــيــر عبد العزيز 
الفيصل أن توقيع الاتفاقية مع 
شركة بحجم نيوم سيسهم في 
تطوير الرياضة السعودية بشكل 
عــام، والتنافسية بشكل خاص، 
كـــــون الـــقـــطـــاع الــــخــــاص عــنــصــراً 
مهماً للارتقاء بمستوى القطاع 
الــريــاضــي خــاصــة أن السعودية 
الــــدورات  مقبلة عــلــى اســتــضــافــة 
والبطولات العالمية في مختلف 

الرياضات.
وكــــــشــــــف رئــــــيــــــس الـــلـــجـــنـــة 
الأولمــبــيــة الــســعــوديــة، أن المــذكــرة 
تهدف إلى تعزيز سبل التعاون 

المشترك بين الطرفين وأن الاتفاقية 
تـــنـــص عـــلـــى مـــشـــاركـــة الــجــهــتــين 
لاســتــراتــيــجــيــتــهــمــا الـــريـــاضـــيـــة 
بــــــشــــــأن الألــــــــعــــــــاب الـــتـــنـــافـــســـيـــة 
مــــة الأولــــــويــــــات والــتــركــيــز  لمــــواء
الــريــاضــة، وتطوير النظام  على 
لــلــريــاضــات التنافسية،  البيئي 
لـــضـــمـــان مــســاهــمــة «نــــيــــوم» فــي 
تحقيق أهــداف اللجنة الأولمبية 
السعودية وعمل مختبر المفاهيم 
ومـــركـــز الابـــتـــكـــار الـــريـــاضـــي في 

«نيوم».
وأشـــــــــــار الــــفــــيــــصــــل إلــــــــى أن 
الاتـــفـــاقـــيـــة شــــــددت عـــلـــى تــعــزيــز 
الــتــعــاون بــين الــطــرفــين، لتطوير 
مراكز التميز المحدودة للرياضات 
الـــتـــي ســتــســتــضــيــفــهــا «نــــيــــوم»، 
وتصميم وبناء جميع الممتلكات 
إلــى جانب استضافة  الرياضية 
الأحـــــــــداث الـــريـــاضـــيـــة الـــدولـــيـــة، 
وإنـــشـــاء فــريــق عــمــل للفعاليات 
الــــريــــاضــــة  مــــــع مـــمـــثـــلـــي وزارة 
والـــلـــجـــنـــة الأولمـــبـــيـــة الــســعــوديــة 
لضمان مواءمة الفعاليات التي 
تستضيفها السعودية تحقيقاً 

لرؤية ٢٠٣٠.
مــــن جـــانـــبـــه، قـــــال المــهــنــدس 
نظمي النصر الرئيس التنفيذي 
«نـــيـــوم»: «هــــذه الــشــراكــة تأتي  لــــ
الرامية  امــتــداداً لاستراتيجيتنا 
إلى جعل (نيوم) وجهة رياضية 
عالمية تصنع فرصاً استثمارية 
مبتكرة وتخلق مفاهيم جديدة 
لأنماط حياة صحية، ويؤكد هذا 
التعاون على تناغم الطموحات 
والتطلعات بين الأولمبية و(نيوم) 
الكبير على تعزيز  وانعكاسها 
مــكــانــة (نــيــوم) عــاصــمــة عصرية 

للرياضات العالمية».
يجدر بالذكر أن «نيوم» باتت 
تسجل حضوراً لافتاً في الساحة 
الرياضية العالمية، ونجحت في 
الــفــتــرة الأخــيــرة بتنفيذ العديد 
مــن الــخــطــوات الــتــي تــســاهــم في 
تــحــقــيــق تـــوجـــهـــاتـــهـــا كــعــاصــمــة 
عـــصـــريـــة لــــلــــريــــاضــــات الـــعـــالمـــيـــة 
مــن خــلال عقد شــراكــات متعددة 

محلياً ودولياً.
وكــانــت «نـــيـــوم» احــتــفــت في 
أبـــريـــل (نـــيـــســـان) المـــاضـــي بـــأول 

إنـــجـــازاتـــهـــا الـــعـــالمـــيـــة مــــن خـــلال 
شــريــكــهــا فــريــق «مـــرســـيـــدس إي 
كيو للفورمولا إي»، بفوز السائق 

«ستوفل فاندورن» بالمركز الأول 
في السباق المــزدوج في روما إي 
- بري، حيث احتفت به ابتهاجاً 

بــــهــــذا الـــــفـــــوز الـــثـــمـــين فـــــي عـــالـــم 
رياضة المحركات.

وكــانــت بــدايــة فريق السباق 

الألماني موفقة في الموسم الحالي 
الــفــوز الأول للسائق  الـــذي حمل 
«دي فريز» في سباق الدرعية إي 
- بري في السعودية نهاية شهر 

فبراير (شباط) الماضي.
كما كشفت «نيوم» في مارس 
(آذار) الماضي عن اتفاقية عالمية 
تــــكــــون فـــيـــهـــا «نـــــيـــــوم» الـــشـــريـــك 
الـــــعـــــالمـــــي لـــــلاتـــــحـــــاد الآســـــيـــــوي 
لمــــــدة أربـــــعـــــة أعـــــــــوام فـــــي الـــفـــتـــرة 
اتفاقية  - ٢٠٢٤. وتــشــمــل   ٢٠٢١
الـــشـــراكـــة بــــطــــولات ومــنــافــســات 
المنتخبات الوطنية في الاتحاد 
الآسيوي لكرة القدم، بما في ذلك 
التصفيات الآسيوية لكأس العالم 
التي تتضمن أفضل ١٢ منتخب 
كــــرة قــــدم فـــي الـــقـــارة الآســيــويــة، 
ومنافسات المنتخبات الوطنية 
الــرئــيــســيــة فـــي آســـيـــا مـــن بينها 
بــطــولــة كـــأس آســيــا لــكــرة الــقــدم، 
التي من المقرر إقامتها بالصين 
في يونيو (حزيران) ٢٠٢٣م. كما 
تشمل الرعاية بطولة كأس آسيا 
لــلــســيــدات عــــام ٢٠٢٢م وجــمــيــع 
بطولات الأندية الآسيوية حتى 

نهاية موسم ٢٠٢٤م.
وكـــــــانـــــــت جــــــــــان بـــــاتـــــرســـــون 
رئيس قطاع الرياضة في «نيوم» 
كـــشـــفـــت فــــي أبــــريــــل المـــــاضـــــي، أن 
طـــمـــوحـــاتـــهـــم تــــذهــــب إلــــــى جــعــل 
المـــديـــنـــة مــــركــــزاً ريـــاضـــيـــاً عــالمــيــاً 
مــســؤولاً وبيئة حاضنة للتنوع 
والـــــتـــــفـــــوق والإســـــــهـــــــام فـــــي نــمــو 
وازدهار القطاع الرياضي لتكون 
سياحة رياضية فاعلة ومؤثرة في 
المدينة الحالمة. وقالت باترسون 
«الشرق الأوسط» إن  في حوارها لـ
الشراكة مع الاتحاد الآسيوي لكرة 
القدم تجعلها لاعباً محورياً في 
تحقيق رؤية «نيوم» بعيدة المدى 
وســـيـــتـــم تـــوظـــيـــف الاســـتـــثـــمـــارات 
التي ستقوم بها «نيوم» في هذه 
المــجــالات لأجــل دعــم هــذه الشراكة 
وتـــعـــزيـــز ريـــاضـــة كــــرة الـــقـــدم في 
أنــحــاء قـــارة آســيــا كــافــة. وأشـــارت 
إلـــى أن «نــيــوم» ستعلن خططها 
فـــي الـــوقـــت المـــنـــاســـب، وذلـــــك بعد 
ســؤالــهــا عـــن إمــكــانــيــة اســتــضــافــة 
مباريات عندما تفوز السعودية 
باستضافة كأس أمم آسيا ٢٠٢٧.

الأمير عبد العزيز الفيصل ونظمي النصر بعد توقيع الاتفاقية (الشرق الأوسط)
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ألوان الأندية تتوحد خلف «تمبكتي»... والعويس يطلب «السماح»
الرياض: فهد العيسى

ـــــــوســـــــط الـــــريـــــاضـــــي  عــــــــــاش ال
الـــســـعـــوديـــة فـــرحـــة أبـــلـــغ مــــا يــقــال 
عنها إنها «ناقصة»، وذلك في ليلة 
تأهل الأخضر للتصفيات النهائية 
المـــــؤهـــــلـــــة لــــلــــمــــونــــديــــال وبــــلــــوغــــه 
«نهائيات كأس آسيا ٢٠٢٣»، عقب 
الإصابة البليغة التي تعرض لها 
المــــدافــــع الـــشـــاب حـــســـان تــمــبــكــتــي، 
فـــي مـــبـــاراة أوزبــكــســتــان الأخـــيـــرة، 
واضطرت المسعفين إلى نقله بشكل 

عاجل إلى المستشفى.
ولاقـــت لقطة اصــطــدام محمد 
الــعــويــس حــــارس مــرمــى المنتخب 
الــــســــعــــودي، بـــزمـــيـــلـــه فــــي الــفــريــق 
حسان تمبكتي، تفاعلاً وتعاطفاً 
واســـعـــاً بـــين الــجــمــاهــيــر والأنـــديـــة 
الـــســـعـــوديـــة، خــصــوصــاً أن لحظة 
بـــاتـــجـــاه الأرض  الــــلاعــــب  ســــقــــوط 
أثارت كثيراً من القلق لدى المتابعين 
حـــتـــى الــــلاعــــبــــين أنـــفـــســـهـــم، حــيــث 
ظهر العويس ممسكاً برأسه بعد 
الاصــطــدام غير المقصود باللاعب 

تمبكتي.
وغادر تمبكتي ملعب مرسول 
بــــــارك عـــنـــد الـــدقـــيـــقـــة ٧٧ مــــن عــمــر 
مــــواجــــهــــة الــــســــعــــوديــــة ومــنــتــخــب 
أوزبــكــســتــان فــي الــجــولــة الأخــيــرة، 
مـــن دور المــجــمــوعــات فـــي المــرحــلــة 
الـــثـــانـــيـــة مــــن الــتــصــفــيــات المــؤهــلــة 
«مــونــديــال ٢٠٢٢» و«كــــأس آسيا  لـــ
الــتــي نجح فيها الأخضر   ،«٢٠٢٣
ل للدور الحاسم  السعودي بالتأهُّ
مــن التصفيات، وضمن مشاركته 

في بطولة كأس آسيا المقبلة، التي 
ستُقام في الصين.

وفـــــــــــــور نـــــهـــــايـــــة المــــــواجــــــهــــــة، 
حــمــل الـــلاعـــبـــون قــمــيــص زمــيــلــهــم 
«تــمــبــكــتــي»، الـــــذي غـــــادر بــســيــارة 
الإسعاف نحو مستشفى الملك خالد 
الجامعي فــي جامعة الملك سعود 
الـــريـــاض، للاطمئنان  بــالــعــاصــمــة 
عــلــى حــالــتــه الــصــحــيــة، وذلـــــك في 
لفتة وفاء من لاعبي الأخضر نحو 

تمبكتي.
ورغم الفرحة الكبيرة للأخضر 
ــــل مـــتـــصـــدراً  الـــــســـــعـــــودي بــــالــــتــــأهُّ
المــجــمــوعــة الــرابــعــة بــفــارق خمسة 
أقــرب منافسيه منتخب  نقاط عــن 
أوزبــكــســتــان، فــإن إصــابــة تمبكتي 
كــانــت حــدثــاً مــؤلمــاً لــجــمــيــع لاعــبــي 
الأخضر السعودي وأنصار وجميع 

منسوبي الوسط الرياضي.
وكـــــــــــــــان مــــــــوقــــــــع الــــــتــــــواصــــــل 
الاجتماعي «تويتر» شهد تفاعلاً 
كـــبـــيـــراً مـــــن الأنــــــديــــــة الـــريـــاضـــيـــة، 
بمختلف ألــوانــهــا، وكــذلــك رؤســاء 
الأندية واللاعبين والجماهير، التي 
تضامنت مع اللاعب تمبكتي تحت 
وسم «#سلامتك_حسان_تمبكتي».

وغــرّد محمد العويس حارس 
مـــرمـــى المــنــتــخــب الــــســــعــــودي عــبــر 
حسابه الرسمي في «تويتر»: «ما 
تــشــوف شــر حــبــيــب قــلــبــي حــســان، 
والعذر والسموحة، وترجع أقوى 

بإذن الله».
وكـــــــــــــــــان الــــــــجــــــــهــــــــاز الـــــطـــــبـــــي 
لــلــمــنــتــخــب الـــســـعـــودي، أوضــــح أن 
الــلاعــب تمبكتي خــضــع لمــزيــد من 

الفحوصات، يوم أمس (الأربعاء)، 
الــنــهــائــي،  لــلــتــأكــد مــن التشخيص 
حــيــث أجـــــرى الـــلاعـــب أشـــعـــة رنــين 
مـــغـــنـــاطـــيـــســـي لـــلـــتـــأكـــد مـــــع مـــوقـــع 
الإصابة وتحديد العلاج المناسب.

وبحسب المنتخب السعودي، 
فــــــإن تــمــبــكــتــي ســـيـــخـــضـــع، الـــيـــوم 
(الخميس)، لعدد من الفحوصات 
الطبية قبل صدور التقرير النهائي 
لــحــالــتــه، الــتــي عــلــى أثـــرهـــا سيتم 

إقرار البرنامج العلاجي له.
يُذكر أن ياسر المسحل رئيس 
الاتــحــاد السعودي لكرة القدم قام 
بزيارة للاعب تمبكتي، فور نهاية 

مواجهة الأخضر، ونظيره المنتخب 
الأوزبـــــكـــــي لـــلـــوقـــوف عـــلـــى حــالــتــه 
الصحية والاطمئنان عليها، وذلك 
برفقة إبراهيم القاسم الأمين العام 
لاتحاد القدم، والجهازين الإداري 

والطبي للمنتخب.
ـــقـــام قــرعــة  مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، تُ
الدور الثالث الحاسم من التصفيات 
الآســيــويــة المــؤهــلــة لمــونــديــال قطر 
٢٠٢٢ فــي ١ يوليو (تــمــوز) المقبل، 
الــدور  في كوالالمبور، بعد اختتام 
الثاني الثلاثاء بتأهل ١٢ منتخباً.

وســـيـــتـــم تــــوزيــــع المــنــتــخــبــات 
عــلــى مــجــمــوعــتــين، تــضــم كــل منها 

٦ مــنــتــخــبــات، و«يــــكــــون تصنيف 
المـــــنـــــتـــــخـــــبـــــات لـــــلـــــقـــــرعـــــة بـــحـــســـب 
الــتــصــنــيــف الـــعـــالمـــي الــــصــــادر عــن 
الاتـــحـــاد الـــدولـــي لــكــرة الـــقـــدم، في 
يـــونـــيـــو  يـــــــوم ١٨  إصــــــــــدار خـــــــاص 
(حــــــــــزيــــــــــران)»، بـــحـــســـب مـــــا أعـــلـــن 

الاتحاد الآسيوي للعبة.
ويـــتـــأهـــل بـــطـــل ووصــــيــــف كــل 
المــونــديــال،  إلــى  مجموعة مباشرة 
فــيــمــا يـــتـــأهـــل الـــفـــائـــز بــــين ثــالــثــي 
المجموعتين لخوض ملحق دولي.

ومـــــع حــــصــــول مــنــتــخــب قــطــر 
مضيف «كأس العالم ٢٠٢٢»، على 
صدارة المجموعة الخامسة، تأهلت 

للدور النهائي المنتخبات السبعة 
الأخرى، التي تصدرت مجموعاتها، 
وهــــي: ســوريــا وأســتــرالــيــا وإيــــران 
والــســعــوديــة والـــيـــابـــان والإمـــــارات 
وكـــــوريـــــا الـــجـــنـــوبـــيـــة، إلـــــى جــانــب 
خمسة منتخبات تأهّلت، كأفضل 
الحاصلين على المركز الثاني، وهي 
الــصــين وعــمــان والـــعـــراق وفيتنام 

ولبنان.
وأقــيــمــت ٥٧ مــبــاراة فــي الأيــام 
الـ١٩ الماضية بنظام التجمّع بسبب 

تداعيات فيروس «كورونا».
المــزدوجــة  وأفـــرزت التصفيات 
الـــ١٢ (زائــد  أيضا تأهل المنتخبات 

الصين المضيفة) إلى «كأس آسيا» 
المقررة بين يونيو ويوليو ٢٠٢٣.

وتـــــــســـــــتـــــــمـــــــر الــــــتــــــصــــــفــــــيــــــات 
الآسيوية، لإكمال عــدد المشاركين 
ثـــلاثـــة منتخبات  بـــخـــوض   ،(٢٤)
حــــصــــلــــت عــــلــــى الــــتــــرتــــيــــب الأقــــــل 
بـــين أصـــحـــاب المـــركـــز الـــثـــانـــي، و٨ 
مــنــتــخــبــات حــصــلــت عـــلـــى المـــركـــز 
الـــثـــالـــث، و٨ حــصــلــت عــلــى المــركــز 
الــــرابــــع، إلــــى جــانــب أفــضــل ثــلاثــة 
مــنــتــخــبــات حــصــلــت عـــلـــى المـــركـــز 

الخامس.
وتــأهــل ٢٢ منتخباً مباشرة 
الـــدور النهائي مــن تصفيات  إلــى 
بـــأن  «كــــــأس آســـيـــا ٢٠٢٣»، عــلــمــاً 

التصفيات تضم ٢٤ منتخباً.
وتتنافس المنتخبات الأربعة 
إلـــــى ٣٩)  المــتــبــقــيــة (المـــصـــنـــفـــة ٣٦ 
في مباريات الملحق (إندونيسيا 
وكمبوديا والصين تايبيه وغوام)، 
والـــتـــي تـــقـــام مـــن مـــبـــاراتـــي ذهـــاب 
وإيـــاب يــومــي ٧ سبتمبر (أيــلــول) 
و١٢ أكتوبر (تشرين الأول) ٢٠٢١، 
على أن تقام القرعة يوم ٢٤ الحالي.
مــــــدربــــــين ونـــــقـــــاداً  يُــــــذكــــــر أن 
ســـــعـــــوديـــــين أجـــــمـــــعـــــوا عـــــلـــــى أن 
المنتخب السعودي أظهر شخصية 
البطل في مشواره في التصفيات 
الأولـــيـــة المــؤهــلــة إلــــى الــنــهــائــيــات 
نـــحـــو مـــونـــديـــال ٢٠٢٢ مــــن خـــلال 
الــفــنــي، وحسم  الــجــديــة فــي الأداء 
الأمور بقوة بعيداً عن أي مفاجآت 
الــدخــول فــي حــســابــات التأهل  أو 
الــنــهــائــيــة، خصوصاً  إلـــى الأدوار 
مــن خـــلال المــواجــهــة الأخــيــرة ضد 

المـــنـــتـــخـــب الأوزبـــــــكـــــــي الــــتــــي كــــان 
المنتخب السعودي يلعب خلالها 
بفرصتين للاحتفاظ بــالــصــدارة، 
إلا أنـــه أثــبــت أنـــه عـــازم بــقــوة على 
المواصلة في هذه التصفيات، حتى 
بلوغ هدف الوجود في المونديال.

المــــــــــدرب  وأكــــــــــــد خــــــــبــــــــراء أن 
الـــفـــرنـــســـي ريـــــنـــــارد يـــســـيـــر، وفـــق 
نــهــج إيـــجـــابـــي، حــيــث الاســتــغــلال 
للعناصر الموجودة والتطوير في 
الأداء والعمل الدائم على الانسجام 
بــين المــجــمــوعــة، وكــذلــك توظيفهم 
المـــــلـــــعـــــب، حــســبــمــا  داخـــــــــل أرض 
تستدعي الظروف سواء الغيابات 
أو الإصابات، وهذا يؤكد أنه قادر 
على تحقيق الهدف المنشود بهذه 

المجموعة من الأسماء.
ورغــــــم أن هـــنـــاك مــــن رأى أن 
لاعبين آخرين يمكنهم الوجود في 
المنتخب في الفترة المقبلة، ويمكن 
أن يــكــون لهم أثــر إيــجــابــي، إلا أن 
هـــنـــاك شــبــه تـــوافـــق عــلــى أن هــذه 
المــجــمــوعــة هـــي الأفـــضـــل، والأكــثــر 
جاهزية من اللاعبين السعوديين. 
ويؤمن الخبراء السعوديون بأن 
المنتخب قــادر على العبور، مهما 
تــكــن الأســـمـــاء مــن المــنــتــخــبــات في 
المجموعة التي سيتم تحديدها، 
من خلال القرعة المقررة في الأول 
مــن يــولــيــو المــقــبــل، حــيــث اعــتــبــروا 
أن المــنــتــخــب الــســعــودي مــن أقــوى 
فرق القارة ولا يمكن أن يخشى أي 
منتخب، في حال كان في جاهزيته 
الــكــامــلــة وتــكــامــل عــنــاصــره الــتــي 

تُنتِج فرقاً دائماً.

 على النقالة بعد الإصابة التي تعرض لها (تصوير: سعد العنزي)
ً
تمبكتي محمولا

الفرج والدوسري والشهراني يقودون 
الأخضر في أولمبياد طوكيو

الرياض: فارس الفزي

قـــــرر ســـعـــد الـــشـــهـــري مــــدرب 
المــنــتــخــب الــســعــودي ضــم ثلاثي 
الهلال ياسر الشهراني وسلمان 
الــــفــــرج وســــالــــم الــــــدوســــــري إلـــى 
الـــذي سيقام  المعسكر الإعـــــدادي 
فــــــي الـــــــريـــــــاض أواخــــــــــــر الـــشـــهـــر 
الحالي، استعداداً للمشاركة في 
أولمبياد طوكيو ٢٠٢٠ التي تقام 

الشهر المقبل.
ويــقــيــم المــنــتــخــب الــســعــودي 
تحت ٢٣ عــامــاً معسكراً إعــداديــاً 
في مدينة الرياض، خلال الفترة 
مــن ٢٣ يونيو (حــزيــران) وحتى 

١٤ يــولــيــو (تـــمـــوز)، وذلـــك ضمن 
المـــرحـــلـــة الــخــامــســة مـــن بــرنــامــج 
الإعـــداد لـــدورة الألــعــاب الأولمبية 
في طوكيو، المقرر إقامتها أواخر 

الشهر المقبل.
واســـــتـــــدعـــــى المــــــديــــــر الـــفـــنـــي 
لـــلـــمـــنـــتـــخـــب الــــــســــــعــــــودي ســـعـــد 
لــلالــتــحــاق  الــشــهــري (٢٤) لاعـــبـــاً 
بـــالمـــعـــســـكـــر، جــــــــاءت أســـمـــاؤهـــم 
على النحو التالي: أمين بخاري، 
ومحمد الربيعي، وزيد البواردي، 
وحمد اليامي، وخليفة الدوسري، 
وعــــبــــد الإلــــــــه الـــــعـــــمـــــري، وخــــالــــد 
الــدبــيــش، وســعــود عبد الحميد، 
وعبد الله حسون، وعبد الباسط 

هندي، وياسر الشهراني، وناصر 
العمران، وعلي الحسن، وسلمان 
الـــــفـــــرج، ومــــخــــتــــار عــــلــــي، وعـــبـــد 
الرحمن غريب، وسامي النجعي، 
وأيــمــن الخليف، وتــركــي العمار، 
وخـــالـــد الـــغـــنـــام، وأيـــمـــن يــحــيــى، 
وسالم الدوسري، وعبد الرحمن 

اليامي، وعبد الله الحمدان.
الجدير بالذكر أن المنتخب 
الــســعــودي تــحــت ٢٣ عــامــاً يأتي 
فــــي المـــجـــمـــوعـــة الــــرابــــعــــة ضــمــن 
منافسات دورة الألعاب الأولمبية 
(طـــوكـــيـــو ٢٠٢٠)، وإلـــــى جــانــبــه 
مــنــتــخــبــات الـــبـــرازيـــل، وألمـــانـــيـــا، 

وساحل العاج.

سلمان الفرج (تصوير: علي الظاهري) 

اليوم... تزكية الفيصل رئيساً لأربع سنوات جديدة 

الاتحاد العربي يناقش مقترح «الهيئات القضائية» 

جدة: إبراهيم القرشي

ناقش أعضاء مجلس إدارة 
الاتحاد العربي لكرة القدم خلال 
اجتماعهم أمس مقترح انتخاب 
الـــهـــيـــئـــات الـــقـــضـــائـــيـــة واعـــتـــمـــاد 
قـــانـــونـــيـــة قـــــوائـــــم الـــتـــرشـــيـــحـــات 
لمناصب المجلس خلال الاجتماع 

الذي عقد أمس بمحافظة جدة.
وتــــرأس الأمــيــر عــبــد الــعــزيــز 
الفيصل رئيس الاتــحــاد العربي 
اجــتــمــاع المــجــلــس الـــــ٧٣ بحضور 
نائبي الرئيس وأعضاء المجلس، 
وقـــــدم الــتــهــنــئــة لــكــل المــنــتــخــبــات 
الــعــربــيــة المــتــأهــلــة إلـــى نــهــائــيــات 

ـــــــى الــتــصــفــيــات  كــــــأس آســــيــــا وإل
الــنــهــائــيــة لــكــأس الــعــالــم متمنيا 
التوفيق لبقية المنتخبات العربية 
في القارتين الآسيوية والأفريقية.

وشــــــكــــــر الأمـــــــيـــــــر الـــفـــيـــصـــل 
خــلال الاجتماع  أعضاء مجلس 
الاتحاد العربي على الجهود التي 
بذلت منهم جميعاً خلال الفترة 
المــاضــيــة والـــتـــي ســاهــمــت كــثــيــراً 
فـــي نــجــاح عــمــل المــجــلــس وإبــــراز 
بــرامــج وأنــشــطــة الاتــحــاد وتميز 

مسابقاته.
واســتــعــرض الــدكــتــور رجـــاء 
الله السلمي الأمين العام للاتحاد 
العربي لكرة القدم تقارير الأمانة 

الفنية والإداريــة والمالية،  العامة 
بـــالإضـــافـــة إلــــى مــقــتــرح مجلس 
الاتـــــــحـــــــاد الــــــخــــــاص بـــانـــتـــخـــاب 
الـــهـــيـــئـــات الـــقـــضـــائـــيـــة واعـــتـــمـــاد 
قـــانـــونـــيـــة قـــــوائـــــم الـــتـــرشـــيـــحـــات 

لمناصب المجلس. 
وقـــــــــــــــدم رئــــــــيــــــــس الاتــــــــحــــــــاد 
الـــعـــربـــي شـــكـــره وتــــقــــديــــره لمــقــام 
خــــادم الــحــرمــين الــشــريــفــين المــلــك 
سلمان بــن عبد العزيز وللأمير 
مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان ولـــــي الــعــهــد 
عــلــى مـــا يــجــده الاتـــحـــاد الــعــربــي 
لـــكـــرة الـــقـــدم مـــن دعــــم واهـــتـــمـــام، 
الــحــكــومــات العربية  كــذلــك شــكــر 
عـــلـــى الـــتـــســـهـــيـــلات والــــخــــدمــــات 

الــتــي يــجــدهــا الاتــحــاد وبــرامــجــه 
ومسابقاته. 

وتــــعــــقــــد الــــــيــــــوم الـــجـــمـــعـــيـــة 
الــعــمــومــيــة لــلاتــحــاد اجــتــمــاعــهــا 
الــــــ٢٦ لانــتــخــاب رئــيــس وأعــضــاء 
 - لــلــدورة ٢٠٢١  مجلس الاتــحــاد 
٢٠٢٥، يعقبها اجتماع للمجلس 

الجديد للاتحاد.
تـــزكـــيـــة  تـــــتـــــم  ويــــنــــتــــظــــر أن 
الأمير عبد العزيز الفيصل وزير 
الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية 
العربية السعودية رئيس الاتحاد 
الــريــاضــي للتضامن الإســلامــي، 
رئـــيـــســـاً لـــلاتـــحـــاد الـــعـــربـــي لــكــرة 
الـــقـــدم لـــــدورة انــتــخــابــيــة جــديــدة 

لأربع سنوات.
ويــــــــرأس الـــفـــيـــصـــل الاتــــحــــاد 
الـــعـــربـــي مــنــذ ســبــتــمــبــر (أيـــلـــول) 
٢٠١٩ بعد أن تمت تزكيته خلال 
اجـــتـــمـــاع الــعــمــومــيــة الـــــــ٢٥ خلفاً 
لــتــركــي آل الــشــيــخ الــــذي اســتــقــال 
مــــن مــنــصــبــه بـــعـــد نـــحـــو عــامــين 
من اعتلائه سدة رئاسة الاتحاد 

العربي. 
وبحسب الجمعية العمومية، 
فإن الفيصل رئيس الهيئة العامة 
للرياضة رئيس اللجنة الأولمبية 
الــســعــوديــة، هــو المــرشــح الوحيد 
لرئاسة الاتحاد لـ٤ سنوات مقبلة، 

وهو ما يعني تزكيته رسمياً.

نقاشات جانبية بين أعضاء الجمعية العمومية (المركز الإعلامي للاتحاد العربي)الشيخ أحمد اليوسف الصباح رئيس الاتحاد الكويتي بعد وصوله لاجتماعات امس



ASHARQ AL-AWSAT S P O R T
٢٠عالم الرياضة ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٥٤٢ - Thursday الخميس ٢٠٢١/٦/١٧

ريو دي جانيرو:
 «الشرق الأوسط»

الــبــرازيــل حاملة  تسعى 
اللقب والمضيفة إلى مواصلة 
انطلاقتها القوية عندما تلتقي 
بـــيـــرو الــلــيــلــة (مــنــتــصــف الــلــيــل 
بتوقيت غــريــنــتــش» فــي الجولة 
الــثــانــيــة مــن مــنــافــســات المجموعة 
الثانية لمسابقة كوبا أميركا لكرة 
الــقــدم، الــتــي تشهد لــقــاءً آخـــر بين 

كولومبيا وفنزويلا.
وضــــرب المــنــتــخــب الــبــرازيــلــي 

بــــقــــوة فـــــي المــــــبــــــاراة الافـــتـــتـــاحـــيـــة 
بـــانـــتـــصـــار كـــبـــيـــر عـــلـــى فـــنـــزويـــلا 
بثلاثية نظيفة كان نجمها صانع 
ـــــعـــــاب بـــــاريـــــس ســـــــان جـــيـــرمـــان  أل
الفرنسي نيمار دا سيلفا بتسجيله 
الـــــهـــــدف الــــثــــانــــي مـــــن ركــــلــــة جـــــزاء 
وصـــنـــاعـــتـــه الـــثـــالـــث الــــــذي ســجــلــه 
غـــابـــريـــال بـــاربـــوســـا «غــابــيــغــول». 
وأشاد مدرب البرازيل تيتي بنجمه 
قــائــلاً: «عندما يكون نيمار جيداً 
جـــســـديـــاً وفـــنـــيـــاً تــــحــــدث الأشــــيــــاء 
الـــجـــيـــدة. لاعــــب بـــهـــذه الــــجــــودة لا 
يمكن التنبؤ بما يمكن أن يفعله».

وأضــــــاف: «عــنــدمــا يــلــعــب في 
النصف الثاني مــن الملعب، يكون 
ذلــــك أفـــضـــل بــالــنــســبــة لـــه ويــكــون 
أمـــان، حيث يخشى اللاعبون  فــي 
المنافسون ارتكاب خطأ بحقه في 
جزء خطير من الملعب. لذلك نبني 
أســــلــــوب لـــعـــب المــنــتــخــب بــطــريــقــة 
يحصل مــن خلالها على عــدد أقل 
مــــن الـــــكـــــرات، ولـــكـــن عـــلـــى أســــاس 

التعامل معها بفعالية أكثر».
ويبحث نيمار (٢٩ عاماً)، عن 
لقبه الأول مع المنتخب البرازيلي 
فــي كــوبــا أمــيــركــا بــعــدمــا غـــاب عن 

النسخة الأخيرة التي توج بلقبها 
بسبب الإصابة.

ويـــرصـــد نــيــمــار أيـــضـــاً الــرقــم 
القياسي في عدد الأهداف الدولية 
مــــع الــــبــــرازيــــل والمـــــوجـــــود بـــحـــوزة 
«المـــلـــك» بــيــلــيــه بــرصــيــد ٧٧ هــدفــاً، 
حيث تفصله عنه ١٠ أهداف فقط.

الــبــرازيــل المجموعة  وتتصدّر 
الثانية برصيد ثلاث نقاط، بفارق 
الأهداف أمام كولومبيا التي تلاقي 
فــنــزويــلا الــجــريــحــة الـــيـــوم أيــضــاً، 
فيما تخوض بيرو مباراتها الأولى 
في البطولة القارية كون المجموعة 

تضم خمسة منتخبات. وتتأهل 
المـــنـــتـــخـــبـــات الأربـــــعـــــة الأولــــــــى فــي 
المجموعتين الأولـــى والثانية إلى 

ربع النهائي.
ولا تــخــتــلــف حــــال كــولــومــبــيــا 
الــبــرازيــل كونها تــرصــد الفوز  عــن 
الثاني على التوالي بعد الأول على 
الإكــــــوادور ١ - صــفــر، وذلـــك لقطع 

شوط كبير نحو ربع النهائي.
وتأمل كولومبيا التي حققت 
فـــــوزيـــــن فـــــي مـــبـــاريـــاتـــهـــا الـــثـــلاث 
الأخـــــــيـــــــرة (تــــغــــلــــبــــت عــــلــــى بـــيـــرو 
بثلاثية نظيفة وأرغمت الأرجنتين 

الــتــعــادل ٢ - ٢ فــي الجولتين  على 
المــونــديــال)،  الأخــيــرتــين لتصفيات 
فــي اســتــغــلال المــعــنــويــات المــهــزوزة 
لدى لاعبي فنزويلا عقب الخسارة 
المـــذلـــة أمــــام الـــبـــرازيـــل فـــي المـــبـــاراة 

الافتتاحية.
وعـــانـــت فــنــزويــلا مـــن ظـــروف 
كــارثــيــة فـــي المــــبــــاراة الافــتــتــاحــيــة، 
حــيــث افــتــقــدت عــلــى الأقــــل ثمانية 
لاعـــــبـــــين بــــعــــدمــــا جــــــــــاءت نـــتـــائـــج 
اخـــتـــبـــاراتـــهـــم إيــجــابــيــة لــفــيــروس 
المـــبـــاراة بيوم  «كــوفــيــد - ١٩» قــبــل 

واحد.

هل تدفع الخسارة أمام فرنسا المنتخب الألماني نحو خروج مبكر آخر؟
ميونيخ: «الشرق الأوسط»

بــعــد الــــخــــروج المــــــذلّ مـــن دور 
المــجــمــوعــات فــي مــونــديــال روســيــا 
المــنــتــخــب الألمـــانـــي  يـــواجـــه   ،٢٠١٨
خــطــر عـــدم تــخــطــي هـــذا الـــــدور في 
كأس أوروبا بعد خسارته مباراته 
الافتتاحية أمام فرنسا بطلة العالم 
صـــفـــر - ١ ومــــدربــــه يـــواكـــيـــم لـــوف 

نهاية عهد كارثية.
«تـــحـــت الــضــغــط مـــبـــكـــرا!» هو 
العنوان الذي خرج به موقع مجلة 
«شـــبـــيـــغـــل» الأســـبـــوعـــيـــة المــحــلــيــة 
غـــداة الــخــســارة أمـــام فــرنــســا. ففي 
الــتــي تضم أيضا  المـــوت  مجموعة 
الــبــرتــغــال بطلة الــنــســخــة الأخــيــرة 
من البطولة القارية، باتت خسارة 
ألمــانــيــا ضد  جــديــدة ممنوعة على 
الـــبـــرتـــغـــال الـــســـبـــت المـــقـــبـــل أو فــي 
مــــواجــــهــــة المــــجــــر فــــي ٢٣ الـــحـــالـــي 
إذا أرادت مــواصــلــة مــشــوارهــا في 

البطولة.
الــحــضــيــض في  ألمــانــيــا  بلغت 
مونديال روسيا لافتقاد لاعبيها 
لــــلــــروح وغــــيــــاب الـــتـــمـــاســـك فــيــمــا 
بــيــنــهــم، لــكــن فـــي مــواجــهــة كتيبة 
المــدرب الفرنسي ديدييه ديشامب 
أظــــهــــر المـــنـــتـــخـــب الألمـــــانـــــي وجـــهـــا 
مــخــتــلــفــا لـــكـــن الــفــرنــســيــين كـــانـــوا 

الطرف الأفضل بكل بساطة.
ورفـــــض يـــواكـــيـــم لــــوف مـــدرب 

ألمـــانـــيـــا إلـــقـــاء الـــلـــوم على 
قــلــب دفـــاعـــه مــاتــس 

هوملس الذي سجل هدف المباراة 
الوحيد خطأ في مرماه في الدقيقة 
اللوم  إلــقــاء  ٢٠ وقـــال: «لا يفترض 
على هوملس، مــؤكــدا أن مــا حدث 
كان سوء حظ. كانت مباراة صعبة 
اتــســمــت بــالــنــديــة، لــكــنــهــا حسمت 

بهدف عكسي».
ويـــــواجـــــه المـــنـــتـــخـــب الألمــــانــــي 
ومدربه يواخيم لوف ضغوطا قبل 
المباراة الثانية المقررة السبت المقبل 
أمـــــام المــنــتــخــب الــبــرتــغــالــي حــامــل 
اللقب، والــذي استهل مشواره في 
الــبــطــولــة بـــالـــفـــوز عــلــى المـــجـــر ٣ - 

صفر.
وقـــال مــاتــس هــومــلــس: «لقد 
بــذلــنــا قـــصـــارى جــهــدنــا وخضنا 
قتالا قويا، لكن يبقى هناك بعض 
الأمـــــــور لــتــطــويــر أســــلــــوب لــعــبــنــا 
وهــذا ما ندركه بطبيعة الحال». 
وأضـــــاف «لــكــن مـــا ظــهــر واضــحــا 
بأننا جاهزون لتمزيق أنفسنا في 
هذه البطولة» الذي يلخص كلامه 
تــمــامــا الــــرأي الــعــام بـــأن المنتخب 
الألماني قدّم وجها أفضل لكنه لم 
يــكــن كــافــيــا فــي مــواجــهــة منتخب 

أكثر خبرة منه بشكل واضح.
أمــــا صــحــيــفــة «ســودويــتــشــه 
تـــســـايـــتـــونـــغ» الـــبـــافـــاريـــة فــعــلــقــت 
عــــلــــى الــــــخــــــســــــارة أمــــــــــام فـــرنـــســـا 
بــقــولــهــا: «فـــريـــق ديــشــامــب أظــهــر 
ليواكيم لــوف مــا ينقص 
ألمانيا لتكون 
منتخبا 

من طراز عالمي».
لـــــت كـــــبـــــرى صــحــف  وتـــــســـــاء
مــيــونــيــخ مـــا إذا كـــان زمــــلاء قــائــد 
المــنــتــخــب مــانــويــل نــويــر فـــي قمة 
ذكـــائـــهـــم بـــالـــقـــول: «بـــالـــنـــظـــر إلـــى 
مــجــريــات المــــبــــاراة كــــان يــمــكــن أن 
بـــنـــتـــيـــجـــة ٣ - صــــفــــر لا  تـــنـــتـــهـــي 

ســيــمــا بــأنــهــا تــقــام فـــي مــيــونــيــخ، 
فهل يمكن الحديث عن أداء جيد 
كـــمـــا قـــــال يــــــــوزوا كــيــمــيــش لاعـــب 
وســط ألمانيا (أعتقد أننا لم نكن 
الفريق الأســوأ)، أو ما قاله توني 
كــروس (أعتقد أننا كنا نستحق 

التعادل)»؟.

فــــي المـــقـــابـــل، أعــــــرب لـــــوف عــن 
فـــريـــقـــه والـــحـــالـــة  رضــــــاه عــــن أداء 
الـــذهـــنـــيـــة لـــلاعـــبـــيـــه لـــكـــنـــه اعـــتـــرف 
ببعض نقاط الضعف بقوله: «قاتل 
الفريق ونجح في الفوز بالعديد من 
الكرات المشتركة. ما ينقصنا أننا لم 
نسجل أي هدف ولم نظهر فاعلية 

هجومية، وبالتالي يتعينّ علينا 
تحسين هذه النقطة. لكن من ناحية 
فـــأنـــا أرى إيــجــابــيــات  الــتــصــمــيــم، 

كثيرة قبل المواجهتين المقبلتين».
ويــــــدرك لــــوف بــفــضــل خــبــرتــه 
المــمــتــدة عــلــى مــــدى ١٥ عــامــا على 
لــلــمــنــتــخــب  الـــفـــنـــي  الـــجـــهـــاز  رأس 

الألماني، أنه على بعد ٩٠ دقيقة من 
كارثة جديدة، فخسارة جديدة أمام 
البرتغال ستجعله عرضة لسهام 

الانتقادات اللاذعة.
ولـــــــــم تـــــعـــــد قـــــيـــــادتـــــه ألمــــانــــيــــا 
إلـــــى الـــتـــتـــويـــج بـــكـــأس الـــعـــالـــم فــي 
الــبــرازيــل عــام ٢٠١٤ حصنا لــه من 
الانتقادات، فبعد مونديال روسيا، 
مـــنـــي المـــنـــتـــخـــب الألمـــــانـــــي بـــهـــزائـــم 
نـــكـــراء بــيــنــهــا الــســقــوط الــتــاريــخــي 
أمام إسبانيا صفر - ٦ في نوفمبر 
(تــــشــــريــــن الـــــثـــــانـــــي) المــــــاضــــــي، ثــم 
الـــســـقـــوط المــــــذل عـــلـــى أرضــــــه أمــــام 
مقدونيا الشمالية المغمورة ١ - ٢ 
في تصفيات مونديال قطر ٢٠٢٢، 
وهـــــي الأولـــــــى لــــه عـــلـــى أرضــــــه فــي 
الــتــصــفــيــات الــعــالمــيــة مــنــذ سقوطه 
فـــي سبتمبر  أمــــام إنــجــلــتــرا ١ - ٥ 

(أيلول) عام ٢٠٠١.
ويلعب لوف، ٦١ عاما، والذي 
سيسلم الراية إلى خليفته هانزي 
الــقــاريــة،  فليك فــي نهاية البطولة 
ورقته الأخيرة ربما أمام البرتغال 
ونجمها كريستيانو رونالدو الذي 
يدخل المواجهة منتشيا من فوزه 
المــجــر بثلاثية سجل  الــلافــت عــلــى 

منها اثنين.
عــــلــــى الــــجــــانــــب الآخــــــــر أبـــــدى 
ديشامب ســعــادة بالغة بانتصار 
فرنسا، ومؤكدا أن منتخبه يستحق 
عــن جــــدارة الــنــقــاط الــثــلاث، قــائــلا: 
«قــدمــنــا مـــبـــاراة رائــعــة أمــــام فريق 
جيد للغاية. كنت أعرف أن لاعبينا 

ســيــكــونــون مستعدين ومتأهبين 
لخوض صــراع صعب». ويذكر أن 
حكم الفيديو تدخل مرتين لإلغاء 
هدفين لفرنسا لكل من كريم بنزيمة 

وكيليان مبابي بداعي التسلل.
وعـــلـــق ديـــشـــامـــب: «كـــنـــا أكــثــر 
الثاني  بــالــشــوط  ا  سيطرة وهــــدوء
ولــــــم نـــكـــن بـــعـــيـــديـــن عــــن تــســجــيــل 

الهدف الثاني...».
ومـــــــن نــــاحــــيــــتــــه، قـــــــال الـــنـــجـــم 
الــفــرنــســي بـــول بــوغــبــا، الـــذي تــوج 
بــجــائــزة أفــضــل لاعـــب فــي المــبــاراة: 
«كان من المهم أن نبدأ مشوارنا في 
البطولة بانتصار. كانت مواجهة 
صــعــبــة ودائــــمــــا مــــا تــمــثــل ألمــانــيــا 

تحديا كبيرا لأي منافس».
ورفـــــــــــــض بـــــوغـــــبـــــا تـــضـــخـــيـــم 
أمــــر تــعــرضــه لــلــعــض مـــن الألمـــانـــي 
أنـــــطـــــونـــــيـــــو روديـــــــــجـــــــــر حـــــتـــــى لا 
يــتــعــرض الأخـــيـــر لــعــقــوبــة، وقــــال: 
«هو صديقي. وأنا لست الشخص 
الذي يصيح من أجل بطاقة (للاعب 
منافس). أعتقد أنه عضني بشكل 
خـــفـــيـــف، وهـــــو شـــــيء ودي، نــحــن 

نعرف بعضنا البعض جيدا».
وجــاء تصرف روديجر مدافع 
تشيلسي مع بوغبا صانع ألعاب 
مــانــشــســتــر يــونــايــتــد قــبــيــل نــهــايــة 
الــشــوط الأول، لكنهما تعانقا في 
النهاية، وعلق روديــجــر: «لــم يكن 
مـــن المــفــتــرض أن أضــــع فــمــي على 
ظهره بهذا الشكل، لا شك في ذلك، 

يبدو الأمر مؤسفا».

نوير حارس ألمانيا فشل في التصدي للكرة التي حولها زميله هوملس بالخطأ إلى داخل الشباك لتمنح فرنسا الفوز (إ.ب.أ)

 من أوكرانيا أمام مقدونيا الشمالية في مباراة الإبقاء على الآمال في كأس أوروبا
ً
شيفتشنكو ينتظر قتالا

الدنمارك للنهوض من أحزانها أمام بلجيكا... وصدام ساخن بين هولندا والنمسا اليوم
لندن - كوبنهاغن: «الشرق الأوسط»

الــدنــمــارك إلــى  يــعــود منتخب 
لمــــواجــــهــــة ضــيــفــتــه  الــــــواقــــــع  أرض 
الــيــوم، بعد فصل خيالي  بلجيكا 
مرعب عاشه في افتتاح مبارياته 
لــكــأس أوروبـــا  بالمجموعة الثانية 
لـــكـــرة الـــقـــدم الــســبــت ضـــد فــنــلــنــدا، 
عندما سقط نجمه الأول كريستيان 
إريـــكـــســـن مــغــشــيــاً عــلــيــه إثــــر نــوبــة 
قلبية نجا منها وأحــدثــت صدمة 
فـــي عـــالـــم الـــريـــاضـــة، فــيــمــا تشهد 
الثالثة  الجولة الثانية للمجموعة 
مــواجــهــتــين الأولــــــى بـــين أوكـــرانـــيـــا 
ومقدونيا الشمالية والثانية تجمع 

هولندا والنمسا.

الدنمارك وبلجيكا

الــــدنــــمــــارك أن تــســتــعــيــد  عـــلـــى 
تـــمـــاســـكـــهـــا بـــعـــد حــــادثــــة إريـــكـــســـن 
التي أربكت الفريق بالجولة الأولى 
وتسببت في الخسارة أمــام فنلندا 
صفر – ١، عندما تستقبل منتخب 
الــيــوم لــلإبــقــاء على  الــقــوي  بلجيكا 
آمــالــهــا فـــي الــتــأهــل لـــلـــدور الــثــانــي. 
وظــهــر تــوتــر لاعــبــي الــدنــمــارك عقب 
استئناف مباراة فنلندا بعد ساعة 
ونــصــف مــن الــتــوقــف، حــين أهـــدرت 
ركلة جزاء قبل النهاية كانت كفيلة 

بمنحها نقطة التعادل.
ولا شك أن لاعبي المدرب كاسبر 
هيولماند يدركون أن خسارتهم أمام 
فنلندا، الوافدة الجديدة إلى بطولة 
كــبــرى، شكّلت خــطــراً على إمكانية 
تأهلهم إلى ثمن النهائي، خصوصاً 
أن بــلــجــيــكــا المــصــنــفــة أولــــى عــالمــيــاً، 
لقنت روسيا درساً بثلاثية نظيفة، 
بينها ثنائية لرأس الحربة روميلو 

لوكاكو.
وكـــــــــــــــــــــانـــــــــــــــــــــت 
إشــــــــــارات إريـــكـــســـن 

مـــن المــســتــشــفــى بــأنــه 
بــخــيــر رســـالـــة جــيــدة 

لزملائه قبل مواجهة 
بلجيكا، وطالبهم اللاعب 

بـــالـــقـــتـــال مــــن أجــــــل إســـعـــاد 
جماهيرهم التي تحتشد في 

ملعب كوبنهاغن.
وقال المدرب هيولماند: «لا أحد 
الــذي  يمكنه اســتــبــدال كريستيان» 
يــتــواصــل مـــع الــلاعــبــين يــومــيــا من 
سريره في المستشفى، إلا أن فريقه 
سيحظى بدعم ٢٥ ألف متفرج بدلاً 
مــن ١٦ ألفاً فــي مــبــاراة فنلندا، بعد 

تقليص القيود لعدم تفشي فيروس 
كـــورونـــا. ولــجــأ بــعــضــهــم إلـــى رســم 
صــــور إريـــكـــســـن عــلــى الــــجــــدران في 
المـــديـــنـــة، لــيــعــلــق هـــيـــولمـــانـــد: «عــنــد 
الــــعــــودة لــلــمــلــعــب ســيــكــون المــشــهــد 
عاطفياً، لكن علينا اســتــخــدام تلك 
الـــعـــواطـــف فـــي المــــبــــاراة وأن نــكــون 

جاهزين للقتال».
واللافت أن الدنمارك ستواجه 
زمـــيـــل إريـــكـــســـن فـــي إنـــتـــر، الـــهـــداف 
لــوكــاكــو الــــذي عــبّــر عـــن تـــأثـــره بعد 
حـــــادثـــــة رفـــيـــقـــه فـــــي صــــفــــوف بــطــل 
إيــطــالــيــا، حـــين تـــقـــدم إلــــى عــدســات 
التلفزيون بعد تسجيل ثنائيته في 
مرمى روسيا موجهاً رسالة تضامن 

لقائد الدنمارك.
وفيما تتصدر بلجيكا ترتيب 
المجموعة الثانية بفارق هدفين عن 
بحال  المنتخبان  سيتأهل  فنلندا، 
إلــى حاجز ٦ نقاط قبل  وصولهما 
خـــوض الــجــولــة الــثــالــثــة، علما بــأن 
مـــتـــصـــدر ووصــــيــــف كــــل مــجــمــوعــة 
وأفضل أربعة منتخبات تحتل المركز 

الثالث تتأهل إلى ثمن النهائي.
بـــلـــجـــيـــكـــا أداء  وقــــــدّمــــــت 

جـــــــمـــــــيـــــــلاً ضــــــــــد روســــــــيــــــــا، 
وأصـــــــبـــــــحـــــــت صــــفــــوفــــهــــا 
مكتملة بعد تعافي لاعب 

الوسط أكسل فيتسل 
مـــن  عـــــــامـــــــاً)   ٣٢)

إصـــــــــــــابـــــــــــــة فـــــي 
وتـــــــــــر أخــــيــــل 

وانـــتـــظـــامـــه 

بــــالــــتــــدريــــبــــات، وكـــذلـــك 
تـــــــــدرّب نـــجـــم المــنــتــخــب 
بـــرويـــن لأول  كــيــفــن دي 
مـــرة مــع الــفــريــق أول من 
أمس بعد إصابة بوجهه 
تـــعـــرض لــهــا فـــي نــهــائــي 
دوري أبــطــال أوروبــــا مع 
فــريــقــه مــانــشــســتــر سيتي 

الإنجليزي.
وبـــــلـــــغـــــت بـــلـــجـــيـــكـــا، 
ثـــالـــثـــة مــــونــــديــــال ٢٠١٨، 
ربــع نهائي نسخة ٢٠١٦ 

وكانت أفضل نتائجها في البطولة 
القارية الحلول وصيفة في ١٩٨٠، 
أمــــا الــــدنــــمــــارك، فــقــد أحــــــرزت لقباً 
مفاجئاً في ١٩٩٢ بعد دعوتها في 
الــلــحــظــة الأخـــيـــرة، فيما غــابــت عن 
الــنــســخــة الأخـــيـــرة فـــي فــرنــســا عــام 

.٢٠١٦

 هولندا تواجه النمسا

وفي المجموعة الثانية، تبحث 
إلــى بطولة كبرى  الــعــائــدة  هولندا 

بعد غياب مخيب عن أوروبا ٢٠١٦ 
ومونديال ٢٠١٨، عن فوز ثان على 
النمسا يضعها فــي ثمن النهائي 
رسمياً، بعد تخطيها أوكرانيا ٣ - ٢ 
في مباراة شهدت إثــارة كبيرة في 

دقائقها الأخيرة.
وفيما انتظر الهولنديون حتى 
الشوط الثاني لتسجيل ثنائية عبر 
القائد جورجينيو فينالدوم وفاوت 
فيخهورست، بقي دفاعهم مكشوفاً 
وتلقوا ثنائية في آخر ربع ساعة، 
قبل أن ينقذهم دنزل دامفريس في 

آخر خمس دقائق بهدف الانتصار 
الـــغـــالـــي. وبـــعـــد حـــلـــولـــه ثـــالـــثـــاً فــي 
الــــبــــرازيــــل ٢٠١٤، غـــاب  مــــونــــديــــال 
منتخب هولندا، وصيف مونديال 
٢٠١٠ في جنوب أفريقيا، عن أوروبا 
٢٠١٦ ومــونــديــال ٢٠١٨، لكنه عــاد 
بقيادة مدافعه السابق فــرانــك دي 
بور للمشاركات الكبرى، على أمل 
الذهاب بعيداً وإحراز الكأس القارية 
للمرة الثانية في تاريخه بعد عام 
١٩٨٨. ويثير المدرب فرانك دي بور 
جــدلا حــول خطة ٥ - ٣ - ٢ بــدلا من 

٤ - ٣ - ٣ الهولندية التقليدية. وقال 
شــقــيــقــه الــــتــــوأم رونــــالــــد دي بــــور: 
«تغيير الطريقة لتلعب ٥ - ٣ - ٢؟ لا 
شــكّ بــأن الأســطــورة الراحل يوهان 

كرويف يتقلب في قبره».
وصف المهاجم الدولي السابق 
والكاتب الحالي كيس كيست خطة 
«اغـــتـــصـــاب لـــكـــرة الــقــدم  دي بــــور بــــ
الهولندية». وقام بعض الجماهير 
خــــــلال تــــمــــاريــــن المـــنـــتـــخـــب الــســبــت 
المــــاضــــي بــــإطــــلاق طــــائــــرة صــغــيــرة 
تــحــمــل لافــتــة كــتــب عــلــيــهــا «فـــرانـــك. 
٤ - ٣ - ٣ ببساطة». لم يحظ فرانك 
دي بور مدرب أياكس السابق سوى 
بدعم المدرب السابق لويس فان غال، 
الذي قاد هولندا إلى نصف نهائي 
مونديال ٢٠١٤ معولاً على الهجمات 

المرتدة ودفاع من خمسة لاعبين.
وفــيــمــا يــحــظــى دي بـــور بــدعــم 
لاعبيه، أقر المدافع ستيفان دو فري 
بأن اللاعبين يجب أن يتأقلموا مع 
هـــذا الأســـلـــوب، وقــــال: «نــعــمــل على 
ذلك في التمارين. يجب أن نتواصل 
أكثر مع بعض. الهدفان الأوكرانيان 
في مرمانا يذكراننا تماماً بضرورة 

تحسين أمور كثيرة».
وسيعوّل دي بــور على ثنائي 
الـــهـــجـــوم فــيــخــهــورســت ومــمــفــيــس 
ديباي، أمام فريق نمساوي بقيادة 
ديــفــيــد ألابــــا حــقــق فــــوزه الأول في 
الــقــاريــة، بــعــد مشاركتين  الــبــطــولــة 

مخيبتين في ٢٠٠٨ و٢٠١٦.
وقد تتطلع النمسا للاستفادة 
مــــن المـــشـــهـــد المــــغــــري الــــــذي اتــبــعــتــه 
هـــولـــنـــدا أمـــــــام أوكـــــرانـــــيـــــا، بــكــشــف 
الــخــروج بنتيجة  دفاعها على أمــل 
إيجابية تضمن لها بطاقة في ثمن 
الــنــهــائــي. وتـــضـــع الــنــمــســا آمــالــهــا 
على مارسيل سابيتسر الذي تألق 
فــي مــبــاراة فريقه الافتتاحية ضد 
مقدونيا الشمالية وساهم بالفوز 
٣ - ١، لــكــن الاخــتــبــار الــحــقــيــقــي له 
ســيــكــون فـــي مـــواجـــهـــة الـــيـــوم أمـــام 

هولندا.
وأصـــبـــح لاعــــب خـــط الــوســط 
المــهــاجــم لــفــريــق لايــبــزيــغ الألمــانــي 
الـــذي يتطلع ليفربول وتوتنهام 
لــلــتــعــاقــد مـــعـــه أفــــضــــل لاعـــــب فــي 
الــنــمــســا وأثــبــت  صــفــوف منتخب 
ذلك خلال المباراة الافتتاحية ضد 
المــنــافــس الأســـهـــل فـــي المــجــمــوعــة. 
ويملك سابيتسر ورفــاقــه فرصة 
بــــلــــوغ الــــــــدور ثـــمـــن الـــنـــهـــائـــي مــن 
البطولة القارية في حال الفوز على 
هولندا وتعويض فشل البطولة 

السابقة حينما ودعت النمسا من 
دور المجموعات.

 أوكرانيا ومقدونيا الشمالية

وضمن المجموعة نفسها تأمل 
أوكــرانــيــا فــي الــتــألــق أمـــام مقدونيا 
الــشــمــالــيــة فــي بــوخــارســت فــي لقاء 
مفصلي للمنتخبين بعد خسارتهما 
بــالــجــولــة الأولـــــى. وتــبــدو أوكــرانــيــا 
بــفــضــل نـــجـــومـــهـــا المـــحـــتـــرفـــين مــثــل 
ألــكــســنــدر زيــنــتــشــنــكــو (مــانــشــســتــر 
ســــيــــتــــي الإنــــــجــــــلــــــيــــــزي) ورســــــــــلان 
مالينوفسكي (أتــالانــتــا الإيطالي)، 
لــتــجــاوز مقدونيا  المــرشــحــة الأكــبــر 

الضيف الجديد على النهائيات.
وطــــالــــب أنــــدريــــه شــيــفــتــشــنــكــو 
مــــدرب أوكــرانــيــا فــريــقــه بالتخلص 
مـــن إحـــبـــاط الــخــســارة فـــي الــدقــائــق 
الأخـــــيـــــرة أمــــــام هـــولـــنـــدا والـــتـــركـــيـــز 
فــــي مـــواجـــهـــة مـــقـــدونـــيـــا الــشــمــالــيــة 
لأجـــل حــصــد الــثــلاث نــقــاط. وأعـــرب 
بــالــروح  شيفتشنكو عـــن ســعــادتــه 
الـــقـــتـــالـــيـــة لـــلاعـــبـــيـــه وانــتــفــاضــتــهــم 
قــبــل تلقي  الــتــأخــر بــهــدفــين  لتعديل 
هــــدف مــتــأخــر وقــــــال: «الـــعـــديـــد من 
اللاعبين نفدت طاقتهم فــي مباراة 
هــولــنــدا وســـنـــرى كـــم لاعـــبـــا يمكنه 
الــتــعــافــي خـــلال وقـــت كـــاف مــن أجــل 
مباراة مقدونيا الشمالية. نعرف من 
قبل البطولة أن هذه المباراة محورية 

في دور المجموعات».
وأضـــــــــــاف: «شــــاهــــدنــــا فــيــديــو 
مباراة النمسا ومقدونيا وسجلنا 
كل النقاط التي نــود اللعب عليها، 

نحتاج لاستغلال كل فرصة».
فــــــي المــــــقــــــابــــــل، أشــــــــــار إزجــــــــان 
أليوسكي جناح مقدونيا الشمالية 
إلـــى أن فــريــقــه مــطــالــب بالتعلم من 
الأخــــــطــــــاء الــــتــــي كـــلـــفـــتـــه اســـتـــقـــبـــال 
هــــدفــــين فـــــي آخــــــر ٢٠ دقـــيـــقـــة أمـــــام 
الــنــمــســا، وقـــــال: «مــــبــــاراة أوكــرانــيــا 
مثل مباريات الكؤوس لأن الفريقين 
يريدان الفوز لكن بغض النظر عن 
النتيجة نود الاستمتاع بالبطولة، 
أنـــهـــا مــشــاركــتــنــا الأولــــــى بـــين كــبــار 
القارة، يجب أن نتعافى سريعاً من 
الهزيمة ولا يوجد متسع من الوقت، 
الـــضـــروري أن نــؤمــن بقدرتنا  ومـــن 
على الفوز رغم أن أوكرانيا مرشحة 
لـــــلانـــــتـــــصـــــار». وتــــلــــعــــب مـــقـــدونـــيـــا 
الشمالية ضد هولندا في آخر مباراة 
بالمجموعة في أمستردام يوم الاثنين 
المــقــبــل بــيــنــمــا تــلــتــقــي أوكـــرانـــيـــا مع 

النمسا في بوخارست.

المنتخب الدنماركي لملم جراحه ومستعد لمواجهة بلجيكا اليوم (إ.ب.أ)

روسيا تهزم فنلندا وتحيي آمالها في بلوغ ثمن النهائي
سان بطرسبرغ: «الشرق الأوسط»

أحــــيــــا المـــنـــتـــخـــب الـــــروســـــي آمـــالـــه 
لــكــأس أمم  فــي بــلــوغ دور الستة عشر 
أوروبا لكرة القدم، بعد فوزه على نظيره 
الفنلندي ١ - صفر، أمس ضمن منافسات 
الــــجــــولــــة الــــثــــانــــيــــة لــلــمــجــمــوعــة 

الثانية. 

وسجل ألكسي ميرانشوك هدف المباراة 
الـــوحـــيـــد لــلــمــنــتــخــب الــــروســــي فـــي الــدقــيــقــة 
الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع 
للشوط الأول، علما بأن حكم الفيديو ألغى 
هدفا لفنلندا سجل غويل بوهجانبالو في 

الدقيقة الثالثة بداعي التسلل.
 ونـــجـــح مــنــتــخــب روســـيـــا فـــي تحقيق 
أول فوز له في كأس أوروبــا منذ فــوزه على 

منتخب جمهورية التشيك ٤ - ١ في نسخة 
عام ٢٠١٢ التي أقيمت في بولندا وأوكرانيا.
وكــــــان المـــنـــتـــخـــب الـــــروســـــي قــــد اســتــهــل 
مــشــواره فــي الــبــطــولــة بــالــخــســارة صــفــر - ٣ 
أمام المنتخب البلجيكي، فيما فاز المنتخب 
الفنلندي على الدنمارك ١ - صفر، ليتساوى 
الاثـــنـــان فـــي رصــيــد الــنــقــط لــكــن المــواجــهــات 

المباشرة ستعطي أفضلية لروسيا.

لوكاكو بلدوزر 
يقود هجوم 
بلجيكا (إ.ب.أ)

ا
بـــ

بتو
الــثــا
الثان
الــقــد
كولو

رب و م ي و ي ور
ألمـــانـــيـــا إلـــقـــاء الـــلـــوم على 

قــلــب دفـــاعـــه مــاتــس 

ي و يم يو
ألمانيا لتكون 
منتخبا 

مــجــ
تـــنـــت

نيمار محور 
خطورة البرازيل 
خلال التدريبات 

(أ.ف.ب)

كوبا أميركا: البرازيل لمواصلة انتصاراتها على حساب بيرو... وكولومبيا تواجه فنزويلا
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S P O R T
الـ غارديان الرياضي

اللاعب يشارك في نهائيات كأس أوروبا ومسيرته مع ناديه في مفترق طرق ووجهته التالية مجهولة

هل تؤثر رغبة كين في الرحيل عن توتنهام على أدائه مع المنتخب الإنجليزي؟
لندن: ديفيد هايتنر

يـــتـــذكـــر كــــل مــشــجــع لــكــرة 
القدم أول بطولة دولية كبرى 
تابعها، وعادة ما يتذكر أيضا 
الأجــــواء المحيطة بالمباريات، 
وطـــريـــقـــة تــشــجــيــع الــجــمــهــور 
والألـــوان التي ترتديها الفرق 
المـــشـــاركـــة فــــي الـــبـــطـــولـــة، كــمــا 
يتذكر كــل التفاصيل الدقيقة 
التي تحدث داخل أرض الملعب. 
وبالنسبة للنجم الأبرز في خط 
هـــجـــوم المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي 
الآن، هاري كين، المولود في عام 
الثامنة أو  ١٩٩٣ فإنه كــان في 
التاسعة من عمره عندما تابع 
أول بطولة كــبــرى فــي حياته، 
وكــانــت نهائيات كــأس العالم 
عـــام ٢٠٠٢ والــتــي تــأهــل إليها 
المــنــتــخــب الإنـــجـــلـــيـــزي بــعــدمــا 
ســـجـــل مــثــلــه الأعـــــلـــــى، ديــفــيــد 
بيكهام، ركلة حــرة فــي الوقت 
المــحــتــســب بـــــدلا مــــن الــضــائــع 
الــيــونــان. وودع المنتخب  أمــام 
الإنـــجـــلـــيـــزي الــبــطــولــة بــعــدمــا 
اصـــطـــدم بـــالـــبـــرازيـــل فـــي دور 

الثمانية.
وبـــــــدأ كـــــين يـــــــدرك الأمــــــور 
بــشــكــل أكـــبـــر ويــــزيــــد شـــعـــوره 
بالانتماء للمنتخب الإنجليزي 
الــلــتــين أقيمتا  فــي البطولتين 
بعد ذلــك. فــي تلك الأيـــام، كان 
المــقــهــى فــي شــيــنــغــفــورد - ذلــك 
الحي القديم الذي كان يعيش 
فــيــه كـــين فـــي شــــرق الــعــاصــمــة 
الـــبـــريـــطـــانـــيـــة لـــنـــدن - يــســمــى 
«ســــيــــرلــــويــــن»، وشـــــاهـــــد كــين 
جـــمـــيـــع مـــــبـــــاريـــــات المـــنـــتـــخـــب 
الإنجليزي تقريبا في نهائيات 
كــــأس الأمـــــم الأوروبــــيــــة ٢٠٠٤ 
وكأس العالم ٢٠٠٦ في الحديقة 
الــضــخــمــة بــهــذا المــقــهــى. وفــي 
الحقيقة، ربما كان من الأسهل 
تحديد مــن لــم يذهب إلــى هذا 
المقهى أثناء المباريات من هذا 
الحي المحلي، حيث كان الآلاف 
يــشــاهــدون مــبــاريــات المنتخب 
الإنجليزي ويشجعون بصوت 
عــــال، وهـــو مــا يــعــطــي شــعــورا 
بأنهم يشاهدون المباريات من 

داخل الملعب.
وبـــــــعـــــــد فـــــشـــــل المــــنــــتــــخــــب 

الإنــــــجــــــلــــــيــــــزي فــــــــي الـــــتـــــأهـــــل 
لنهائيات كأس الأمم الأوروبية 
٢٠٠٨، ظل كين يتابع مباريات 
المنتخب الإنجليزي في مقهى 
«ســيــرلــويــن» فــي كـــأس العالم 
٢٠١٠ وكـــأس الأمـــم الأوروبــيــة 
الـــوقـــت كــان  ٢٠١٢، وفــــي ذلــــك 
قد بدأ يشق طريقه في اللعبة 
عـــلـــى المــــســــتــــوى الاحــــتــــرافــــي. 
وكــــانــــت هـــــذه الــــبــــطــــولات هــي 
الــتــي شكلت شخصية هــاري 
كـــين مــنــذ الـــصـــغـــر. ورغـــــم أنــه 
شـــــعـــــر بــــــالإحــــــبــــــاط لـــــخـــــروج 

المنتخب الإنجليزي من 
دور الثمانية في عامي 
٢٠٠٤ و٢٠٠٦ - كلاهما 
أمــام البرتغال بركلات 

الترجيح - فإن الشعور 
الـــــذي ظـــل مـــلازمـــا له 

هــو أن المنتخب 
الإنجليزي هو 
الـــــــــــذي يـــجـــمـــع 
الــــــــنــــــــاس مـــعـــا 
وهـــــــــو الــــــقــــــادر 
على إسعادهم.

وعــــــــــنــــــــــدمــــــــــا 
إلـــى مقهى  تــذهــب 
«ســـــــــيـــــــــرلـــــــــويـــــــــن»، 
فــإنــه لا يهم مــا إذا 
كنت من مشجعي 
أو  تــــــــوتــــــــنــــــــهــــــــام 
أو  آرســـــــــــــــــنـــــــــــــــــال 
أو  وســــــــــتــــــــــهــــــــــام 
تـــشـــيـــلـــســـي، فــقــد 

كــــــــــــــان الانــــــــتــــــــمــــــــاء 
لـــــــــلـــــــــمـــــــــنـــــــــتـــــــــخـــــــــب 
الإنــــجــــلــــيــــزي قـــويـــا 
لـــــــلـــــــغـــــــايـــــــة، وكــــــــــان 
يـــــطـــــغـــــى عــــــلــــــى كـــل 
شيء آخر، وخاصة 
بــــالــــنــــســــبــــة لـــــهـــــاري 

كـــــــــــــــين. وهـــــــــــــــــــذا هــــو 
المــنــتــخــب  فــــي أن  الـــســـبـــب 

الإنــجــلــيــزي ســيــظــل دائــمــاً 
أهــــــم شــــــيء بـــالـــنـــســـبـــة لــــه، 
وأهم من توتنهام أو أي ناد 
آخر سينضم إليه في نهاية 
المطاف. هذا لا ينقص شيئا 
عـــلـــى الإطــــــــلاق مــــن الــــنــــادي 
الذي يلعب له منذ طفولته 

أوقاتا  والــذي قضى معه 
رائـــــعـــــة؛ لـــكـــن لا شـــيء 

يمكن أن يضاهي 
حــــــبــــــه لمـــنـــتـــخـــب 

بلاده.
وعــنــدمــا كان 
كــين فــي العاشرة 
الثانية عشرة  أو 
مــــــن عــــــمــــــره، كــــان 
يــحــلــم بـــــأن يــكــون 
مـــــــثـــــــل الــــــلاعــــــبــــــين 
الــــذيــــن يــشــاهــدهــم 
عـــــــــــــلـــــــــــــى شــــــــــاشــــــــــة 
الـــتـــلـــفـــزيـــون، وربـــمـــا 
كـــان يــحــلــم بـــأن يكون 
قـــائـــدا داخـــــل المــلــعــب، 
وهو الأمر الذي حققه 
فــــإنــــه  ولـــــــذلـــــــك  الآن، 
يــســتــمــتــع بــكــل لحظة 
مـــــن هــــــذه الـــتـــجـــربـــة. 
ويــشــارك هـــاري كين 
فــي نهائيات كأس 
الأمـــــــم الأوروبـــــيـــــة 
٢٠٢٠ ومــســيــرتــه 

في مفترق طرق، بعد أن أدرك 
أنه لا يمكنه الفوز بالبطولات 
والألـــقـــاب والــصــعــود لمنصات 
التتويج وهــو يلعب بقميص 
توتنهام، وأبلغ النادي برغبته 

في الرحيل.
وقـــــــــد بـــــــــدأ كـــــــين بـــالـــفـــعـــل 
الــخــروج،  تنفيذ استراتيجية 
التي  المقابلة الصحافية  منذ 
أجراها مع غاري نيفيل، محلل 
قناة «سكاي سبورتس»، فرغم 
أنـــه لــم يــقــل صــراحــة إنـــه يريد 
الرحيل عــن توتنهام، فــإن كل 
تصريحاته كانت تنم عن ذلك 
إلــــى حـــد كــبــيــر. ولــــم يــكــن من 
الصعب معرفة رغبته من بين 
السطور. وعقب إنهاء المقابلة، 
كــــانــــت كـــــل الـــتـــكـــهـــنـــات تــشــيــر 
إلــى أنــه يرغب في اللعب لناد 
إنجليزي آخــر - على الأرجــح 
مــانــشــســتــر ســيــتــي. ولـــعـــل ما 
كــــــين هــــــو أن لاعـــبـــي  يُــــحــــبــــط 

الــــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المــمــتــاز 
مـــطـــالـــبـــون بــــالــــتــــزام الــصــمــت 
فيما يتعلق بالانتقالات. وهو 
الـــذي يجعلنا نتساءل:  الأمـــر 
لمـــــاذا يُـــحـــرم هـــــؤلاء الــلاعــبــون 
من فرصة التعبير عن وجهة 

نــظــرهــم فــي هـــذا الــشــأن؟ ومــن 
المــعــروف أن هــاري كين يفضل 
الشفافية الموجودة بين نجوم 
الرياضة ووسائل الإعــلام في 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، 
مقارنة بما يحدث في إنجلترا.

فـــي الــــواقــــع، يــــرى كـــين أن 

الصدق والصراحة هما أفضل 
ســـيـــاســـة يـــمـــكـــن اتـــبـــاعـــهـــا، لا 
سيما بعد أن فشلت محاولاته 
لــلــرحــيــل  الــكــوالــيــس  مـــن وراء 
عن توتنهام الصيف الماضي. 
لــــقــــد وضــــــــع كــــــين نــــفــــســــه فــي 

«محكمة الرأي العام»، إن جاز 
بــأنــه إذا  التعبير، مــعــلــلاً ذلـــك 
كان مشجعو توتنهام، وحتى 
أولئك الذين يشعرون بالحزن، 
يــــتــــفــــهــــمــــون الأســـــــبـــــــاب الـــتـــي 
تدفعه للرحيل، فلماذا لا يتم 
إلــى ناد  لــه السماح بالانتقال 

آخر في إطار من الحب المتبادل 
بينه وبين جمهور النادي الذي 

قدم له الكثير.
الـــبـــعـــض  كـــــــــان  لـــــكـــــن إذا 
يعتقدون أن هذا الجدل بشأن 
رغبته في الرحيل عن توتنهام 
سوف يؤثر على أدائه بقميص 
المـــنـــتـــخـــب الإنــــجــــلــــيــــزي، فــمــن 
المؤكد أنهم لا يعرفونه جيدا! 
إننا نتوقع أن تنهال الأسئلة 
على كــين بــشــأن مستقبله مع 
نــاديــه عــنــدمــا يــواجــه وســائــل 
الإعــــــــلام، لـــكـــن مــــن المــــؤكــــد أنـــه 
ســــــوف يــــــرد بــــأنــــه يــــركــــز الآن 
بشكل كامل على بطولة كأس 
الأمــــم الأوروبــــيــــة مـــع منتخب 
بـــلاده. لكن مسألة مــا إذا كان 
هــاري كين، الــذي يرتبط بعقد 
مــع تــوتــنــهــام حــتــى عـــام ٢٠٢٤ 
قادراً على التفوق على رئيس 
الــذي  توتنهام، دانــيــال ليفي، 
يـــرفـــض تـــمـــامـــا بـــيـــعـــه، ســـوف 

تتضح فــي وقــت لاحــق وليس 
الآن.

ولا يــفــكــر كـــين فـــي الــوقــت 
الحالي سوى في تحقيق المجد 
في ثالث بطولة كبرى يشارك 
فيها مع المنتخب الإنجليزي. 
لـــقـــد كـــانـــت الـــبـــطـــولـــة الأولـــــى 
كارثية عندما ودعت إنجلترا 
كـــأس الأمــــم الأوروبــــيــــة ٢٠١٦ 
آيسلندا،  أمــام  الــخــســارة  بعد 
لــكــن الأغـــــرب مـــن ذلــــك أن كين 
كـــان هـــو مـــن يــنــفــذ الــضــربــات 
الركنية في تلك البطولة، بدلا 
مــــن أن يـــكـــون داخــــــل مــنــطــقــة 
الــجــزاء لاستغلال قدرته على 
إحـــــراز الأهــــــداف مـــن أنــصــاف 
الــــفــــرص! لـــكـــن الأمــــــور ســـارت 
بـــشـــكـــل جــــيــــد فــــــي نـــهـــائـــيـــات 
يــزال  الــعــالــم ٢٠١٨، ولا  كـــأس 
أن يشعر بالزخم  بإمكان كين 
الناتج عن الوصول إلى الدور 
نــصــف الــنــهــائــي لــلــمــونــديــال، 
الــذي حصل على لقب هدافه. 
الــواضــح أن كــين يعشق  ومـــن 
الــحــصــول عــلــى لــقــب الــهــداف، 
للتو بلقب هــداف  فــاز  بعدما 
الـــــــدوري الإنـــجـــلـــيـــزي المــمــتــاز 
لــلــمــرة الــثــالــثــة فـــي تــاريــخــه، 
بــالإضــافــة إلـــى جــائــزة أفضل 
صـــانـــع لــلألــعــاب فـــي الــــدوري 
الإنجليزي هذا الموسم. ورغم 
كــل مــا قــام بــه كــين، فقد أنهى 
تـــوتـــنـــهـــام المـــوســـم فـــي المـــركـــز 
الــــســــابــــع فـــــي جـــــــدول تــرتــيــب 

الدوري!
وخــــــــــــــلال كـــــــــــأس الـــــعـــــالـــــم 
الأخيرة، أرسل إلى كين مقطع 
فيديو من مقهى «سيرلوين» 
الـــتـــي تــغــيــر اســـمـــه ليصبح   -
«دوفـــــــيـــــــكـــــــوت». وتـــــــم إرســـــــال 
هـــذا الــفــيــديــو مــن قــبــل صديق 
للعائلة كان يشاهد في السابق 
العديد مــن مباريات المنتخب 
الإنـــجـــلـــيـــزي مـــع كـــين فـــي هــذا 
المـــقـــهـــى، وكــــــان هـــــذا الــفــيــديــو 
يُــظــهــر الاحــتــفــالات الصاخبة 
من جانب الجمهور في حديقة 
المقهى أثناء المباراة التي سحق 
فيها المنتخب الإنجليزي بنما 
بـــســـتـــة أهـــــــــداف مـــقـــابـــل هـــدف 
وحيد، من بينها ثلاثة أهداف 

لهاري كين.

كين في مباراة إنجلترا الافتتاحية بكأس أوروبا أمام كرواتيا (أ.ب)

حــــــبــــــاط لـــــخـــــروج 
نجليزي من 

ة في عامي 
٢ - كلاهما 
ل بركلات

فإن الشعور 
ـلازمـــا له

خب 
هو 
مـــع 
عـــا 
در 
هم.

دمــــــــــا 
مقهى 
ويـــــــــن»، 
مــا إذا 
شجعي 
ـام أو 
أو  ال 
أو  ام 
 فــقــد 

تــــــــمــــــــاء 
ـــــــخـــــــــب 
ي قـــويـــا 
 وكــــــــــان 
لــــــى كـــل 
وخاصة 
لـــــهـــــاري 

ـــــــــــذا هــــو 
المــنــتــخــب   أن 

 ســيــظــل دائــمــاً 
بـــالـــنـــســـبـــة لــــه، 
تنهام أو أي ناد 
م إليه في نهاية 
 لا ينقص شيئا 
لاق مــــن الــــنــــادي 
له منذ طفولته 

أوقاتا  ى معه 
ن لا شـــيء 

يمكن
حــــــ
بلا

كــين
ا أو 
مــــــن
يــحــل
مـــــــثــــــ
الــــذيـــ
عـــــــــــــلــــــ

الـــتـــلـــفـــز
كـــان يــح
قـــائـــدا د

وهو الأم
ول الآن، 
يــســتــمــتــ

مـــــن هــــــذ
ويــشــار
فــي ن
الأمـــــ
٠٢٠

هل كان كين 
يودع الجماهير 
في آخر مباراة 

لتوتنهام 
بالدوري؟ 
(أ.ف.ب)

الخريطة الموجودة على قميص اللاعبين تشمل شبه جزيرة القرم التي ضمتها روسيا

{قميص سياسي} يؤكد أن «يورو ٢٠٢٠» أكثر من مجرد بطولة كروية لأوكرانيا
لندن: جوناثان ويلسون

ينص الــقــانــون الــرابــع من 
قوانين «الاتــحــاد الدولي لكرة 
لـــعـــام ٢٠٢٠ -  (فـــيـــفـــا)»  الـــقـــدم 
٢٠٢١ صراحة على أنه: «يجب 
ألا تحتوي الأدوات الرياضية 
أو أي شيء يتعلق بالرياضة، 
عــلــى أي شـــعـــارات أو بــيــانــات 
أو صــــور ســيــاســيــة أو ديــنــيــة 
فـــي الحقيقة؛  أو شــخــصــيــة». 
يـــبـــدو هـــــذا الـــقـــانـــون واضـــحـــاً 
بــمــا فــيــه الــكــفــايــة، فــهــو ينص 
صراحة على أنه لا وجود لأي 
شيء سياسي. لكن على عكس 
ذلك؛ تحمل كل جوانب اللعبة 
«دقــيــقــة  إشــــــارات ســيــاســيــة، فـــ
الصمت» قبل المباريات تكون 
ســـــيـــــاســـــيـــــة، والـــــــــنـــــــــزول عـــلـــى 
الــركــبــة قــبــل المـــبـــاريـــات يحمل 
إشارة سياسية؛ رغم أنه ليس 
بــالمــعــنــى الـــــذي يـــنـــذر بــنــهــايــة 
الــعــالــم المـــاركـــســـي، كــمــا يشير 
بعض النقاد والمتحدثين الأكثر 
سخافة! كما أن ارتداء قمصان 
عليها زهــرة الخشخاش يعدّ 

أمراً سياسياً.
وتــــــحــــــدث هــــــــذه الأشـــــيـــــاء 
بــشــكــل خــــاص فـــي الــبــطــولات 
التي تضم المنتخبات الوطنية؛ 
نظراً لأن الدول سياسية، فكل 
اخــتــيــار لــلــصــور يــتــم مـــن قبل 
ممثل لــلــدولــة هــو بــالــضــرورة 
أمـــــر ســـيـــاســـي، حـــتـــى لــــو كـــان 
هــــــذا الـــتـــســـيـــيـــس يـــكـــمـــن فــقــط 
فـــي تــجــنــب الأمــــــور الــســيــاســة 
الأكــــثــــر وضــــوحــــاً وصــــراحــــة، 
مثل الأعلام والشارات والأطقم 
الــريــاضــيــة. ويــعــكــس الــلــونــان 
الأصـــفـــر والأزرق فـــي قميص 
منتخب أوكــرانــيــا علم البلاد، 
الـــــــــذي اشــــــتُــــــق فــــــي حــــــد ذاتــــــه 
مـــن ألـــــوان مــمــلــكــة غــالــيــســيــا - 
فولينيا في القرن الثاني عشر، 
ويمثل سماء زرقاء فوق حقل 
للقمح. قد يبدو هذا أمراً جيداً 
وطبيعياً للغاية، لكن بسبب 
تــلــك الـــســـهـــول الــخــصــبــة على 
وجــه التحديد كانت أوكرانيا 
جــــذابــــة لـــلـــغـــايـــة لـــلـــغـــزاة ومـــن 

الــدفــاع عنها.  الصعب للغاية 
الــتــي حدثت  المــجــاعــة  وبسبب 
في عامي ١٩٣٢ و١٩٣٣ والتي 
أدت لوفاة ملايين الأوكرانيين، 
أصبحت هناك أهمية قصوى 

لصورة حقل القمح.
لــــــكــــــن مــــــــن الـــــــــواضـــــــــح أن 
الــدولــي لكرة القدم»  «الاتــحــاد 
أو «الاتــــحــــاد الأوروبـــــــي لــكــرة 
الــقــدم» لا يستطيعان إصـــدار 
تـــشـــريـــعـــات ضــــد الــــفــــرق الــتــي 
تــــــرتــــــدي ألـــــــوانـــــــاً لــــهــــا مــعــنــى 
بالنسبة لهم، لذا؛ فإن القانون 
الـــــــرابـــــــع يــــعــــتــــرف بـــصـــعـــوبـــة 
تعريف مصطلح «سياسي»، 
ويسرد أمثلة مختلفة لما يمكن 
حسبانه غير مناسب: إشارات 
إلــــــى أشــــــخــــــاص، أو أحــــــــزاب، 
أو مــنــظــمــات، أو مــجــمــوعــات، 
أي منظمة  أو  حـــكـــومـــات،  أو 
تـــمـــيـــيـــزيـــة، أو أي شــــــيء مــن 
تــــســــيء أهــــدافــــه  المـــحـــتـــمـــل أن 
أو أفــعــالــه إلـــى عـــدد كــبــيــر من 
الأشخاص؛ أو أي عمل أو حدث 

سياسي محدد.
لكن الشيء المفقود بشكل 
مــلــحــوظ فــي هـــذا الــقــانــون هو 
عــــــدم وجـــــــود أي إشـــــــــارة إلـــى 
الــــخــــريــــطــــة، وهــــــو أمــــــر يـــبـــدو 
معقولاً ومنطقياً تماماً، فكيف 
يمكنك أن تمنع بلداً من إظهار 
صــورة لــحــدوده؟ لكن المشكلة 
تكمن في أن الحدود غالباً ما 
نــــزاع. فالخريطة  تــكــون مــحــل 
الموجودة على قميص منتخب 
أوكـــرانـــيـــا فـــي نــهــائــيــات كــأس 
الأمـــم الأوروبـــيـــة ٢٠٢٠ تشمل 
شــــبــــه جــــــزيــــــرة الـــــــقـــــــرم، الـــتـــي 
ضــمــتــهــا روســــيــــا عـــــام ٢٠١٤، 
ودونــبــاس ولوهانسك، حيث 
تدور حرب في الوقت الحالي. 
أنـــدري بافيلكو، رئيس  وقـــال 
الاتحاد الأوكراني لكرة القدم، 
إن الــــهــــدف هــــو «إضــــافــــة قـــوة 
للاعبين؛ لأنهم سيقاتلون من 

أجل أوكرانيا بأكملها».
ورغــــم أن هـــذا الأمــــر يبدو 
ســيــاســيــاً واســتــفــزازيــاً بشكل 
واضح وعن عمد، فإن الاتحاد 
الأوروبــي لكرة القدم قد وافق 

عــلــيــه. لــكــن الــــســــؤال المـــطـــروح 
الآن هو: ما البديل؟ فالاتحاد 
الأوروبــي لكرة القدم ليس من 
صــلاحــيــاتــه وضـــع تشريعات 
أو قـــوانـــين تــتــعــلــق بــالــحــدود 
الـــوطـــنـــيـــة، كــمــا أنــــه لـــو اتــخــذ 
قراراً بمنع المنتخب الأوكراني 
مــن ارتـــداء هــذا القميص؛ فإن 
ذلك سينظر إليه على أنه بيان 
سياسي في حد ذاته؛ رغم أنه 
لن يكون من المفاجئ أن يضيف 
الاتــــحــــاد الــــدولــــي لـــكـــرة الــقــدم 
الــفــتــرة المقبلة الخرائط  خــلال 

إلى قائمة الرموز المحظورة!
وعـــــلاوة عــلــى ذلــــك، هــنــاك 
عـــــبـــــارات «المــــجــــد لأوكــــرانــــيــــا» 
على مــؤخــرة الــعــنــق، و«المــجــد 
للأبطال» بالداخل. من الواضح 
أن مثل هذه العبارات لا تندرج 
تــحــت الــحــظــر المـــفـــروض على 
الـــشـــعـــارات «الاســـتـــفـــزازيـــة أو 

الــتــحــريــضــيــة»،  الـــســـاخـــرة أو 
وهي عبارة عن تحية عسكرية 
رسمية فــي أوكــرانــيــا. ويعود 
تـــــاريـــــخ هــــــذه الـــــعـــــبـــــارات إلـــى 
الــحــركــات القومية الأولـــى في 
الــــقــــرن الـــتـــاســـع عـــشـــر وحــــرب 
الاســـتـــقـــلال الأوكـــرانـــيـــة خــلال 
الفترة بين عامي ١٩١٧ و١٩٢١.
صحيح أن هــذه العبارات 
قــــــد جـــــــرى تـــبـــنـــيـــهـــا مــــــن قــبــل 
منظمة «القوميين الأوكرانيين» 
الـــيـــمـــيـــنـــيـــة المــــتــــطــــرفــــة، الـــتـــي 
ارتــكــبــت فــظــائــع ضـــد الــيــهــود 
والـــبـــولـــنـــديـــين خـــــلال الـــحـــرب 
الـــعـــالمـــيـــة الـــثـــانـــيـــة، لـــكـــن هـــذه 
العبارات قد استخدمت أيضاً 
فــــــي احـــــتـــــجـــــاجـــــات «المــــــيــــــدان 
الأوروبي» ضد رئاسة فيكتور 
يــانــوكــوفــيــتــش المـــدعـــومـــة من 
فـــــي ٢٠١٤. وكـــــان  الـــكـــرمـــلـــين 
هــنــاك انــتــقــاد لاســتــخــدام هــذه 

الشعارات، ليس فقط من وزارة 
الـــخـــارجـــيـــة الــــروســــيــــة؛ ولــكــن 
أيضاً من الجماعات اليهودية 
داخــل أوكــرانــيــا، وفــي النهاية 
وافـــق الاتــحــاد الأوروبــــي لكرة 
الـــقـــدم عــلــى اســـتـــخـــدام شــعــار 
«المجد لأوكرانيا»، لكنه طلب 

إزالة شعار «المجد للأبطال».
لــــكــــن هــــــــذا الأمــــــــــر يــســلــط 
الضوء مرة أخرى على تعقيد 
الــــتــــعــــريــــف، حــــيــــث يـــمـــكـــن أن 
تكون للرموز والعبارات معانٍ 
متعددة، ويمكن أن تتغير تلك 
المعاني بمرور الوقت. ويمكن 
أن يــكــون الــســيــاق أيــضــاً أمـــراً 
بـــالـــغ الأهــــمــــيــــة: عـــنـــدمـــا نــشــر 
المـــدافـــع الـــكـــرواتـــي دومـــاجـــوي 
فـــيـــدا ومـــســـاعـــد المـــديـــر الــفــنــي 
أوجــــــــنــــــــين فــــوكــــويــــيــــفــــيــــتــــش، 
وكلاهما كان يلعب مع دينامو 
كـــيـــيـــف، مـــقـــطـــع فـــيـــديـــو عــلــى 

الــتــواصــل الاجتماعي  وســائــل 
يحمل شعار «المجد لأوكرانيا» 
بـــعـــد الــــفــــوز عـــلـــى روســــيــــا فــي 
دور الثمانية لكأس العالم في 
سوتشي قبل ٣ سنوات، كانت 
الطبيعة الاستفزازية للعبارة 

أكثر وضوحاً.
وحـــــذر الــفــيــفــا فـــيـــدا، كما 
الــكــرواتــي بإقالة  قــام المنتخب 
فوكوييفيتش من منصبه بعد 
ذلك بوقت قصير. وبالنظر إلى 
الــقــدم لا يمكنها حتى  أن كــرة 
أن تضع تعريفاً محدداً بشأن 
لمــــســــات الـــــيـــــد، فـــمـــن الــســخــف 
نــتــوقــع أن تتمكن  والــغــبــاء أن 
مـــن إصـــــدار تــشــريــعــات بــشــأن 
الــدقــيــقــة للشعارات  الإشـــــارات 
الــعــســكــريــة الأوكـــرانـــيـــة؛ وهــو 
ــــــذي قــــد يـــكـــون ســبــبــاً  الأمــــــر ال
فـــي مــنــع أي شـــعـــارات مـــن أي 
نــوع. لكن الغضب المثار حول 

قــمــيــص المــنــتــخــب الأوكــــرانــــي 
إلــى حقيقة أخـــرى؛ هي  يشير 
أن بطولة كأس الأمم الأوروبية 
٢٠٢٠ بالنسبة لأوكــرانــيــا هي 
أكــثــر بكثير مــن مــجــرد بطولة 
لـــكـــرة الـــــقـــــدم. فـــالمـــديـــر الــفــنــي 
أنــدريــه  للمنتخب الأوكـــرانـــي، 
شــيــفــتــشــيــنــكــو، الــــــذي خـــاض 
في عــام ٢٠١٢ الانتخابات في 
حــــزب «أوكــــرانــــيــــا... لـــلأمـــام»، 
وهــــــــو الــــــحــــــزب الــــــــــذي انـــضـــم 
لاحقاً إلى كتلة المعارضة ضد 
يانوكوفيتش، قلل من أهمية 
هذه القضية إلى حد كبير، لكن 

أوكرانيا في حالة حرب الآن.
قـــــرعـــــة «يـــــــورو  ورغـــــــــم أن 
٢٠٢٠» تجعل من غير المرجح 
أن يلتقي المنتخبان الأوكراني 
والــــروســــي وجــهــاً لـــوجـــه، فــإن 
هــذا المنتخب الأوكـــرانـــي لديه 
إحــــــســــــاس واضــــــــــح بــــالــــهــــدف 
الــــذي يــســعــى لــتــحــقــيــقــه، وفــي 
مــــثــــل هــــــــذه الـــــــظـــــــروف تــمــيــل 
الاخـــتـــلافـــات الــصــغــيــرة الــتــي 
يــمــكــن أن تـــقـــوض الـــفـــرق إلــى 
التلاشي. ويجب التأكيد على 
أن المنتخب الحالي لأوكرانيا 
أقوى كثيراً من المنتخب الذي 
خــســر جــمــيــع المـــبـــاريـــات الــتــي 
خــاضــهــا فـــي نــهــائــيــات كــأس 
الأمم الأوروبية ٢٠١٦. قد تكون 

هـــنـــاك نــقــطــة ضــعــف واضــحــة 
فـــي مــركــز حـــراســـة المـــرمـــى في 
ظـــل وجـــــود أنـــدريـــه بــيــاتــوف، 
لكن هناك توازن كبير وممتع 
فــــــي خــــــط الـــــــوســـــــط، فــــــي ظــل 
وجــود نجم مانشستر سيتي 
ألكسندر زينتشينكو، ولاعب 
أتالانتا رسلان مالينوفسكي، 
الــــذي أنــهــى المــوســم بــالــدوري 
الإيــــطــــالــــي المــــمــــتــــاز وهــــــو فــي 
حـــالـــة بــدنــيــة وفــنــيــة مــذهــلــة، 
حيث أحرز ٦ أهداف وصنع ٨ 
أهداف أخرى في آخر ١١ مباراة 

بالموسم.
وقــــــــــــــــاد شــــيــــفــــتــــشــــيــــنــــكــــو 
ــــــــــى الـــــصـــــعـــــود  أوكــــــــرانــــــــيــــــــا إل
لــلــمــجــمــوعــة الأولــــــــى بــــــدوري 
الأمم الأوروبية. ومن الواضح 
الــهــزيــمــة  أن أوكـــرانـــيـــا - رغــــم 
فـــي المـــبـــاراة الافــتــتــاحــيــة أمـــام 
هولندا بهدف قاتل في الدقائق 
الأخــيــرة (٢ - ٣) - لديها آمــال 
حــقــيــقــيــة فــــي الـــصـــعـــود لــــدور 
الــســتــة عــشــر، وربـــمـــا الــذهــاب 
إلى ما هو أبعد من ذلك. وإذا 
فــعــلــوا ذلـــــك، فــســيــكــون هــنــاك 
كــــثــــيــــر مــــــن الاحــــــتــــــفــــــالات فــي 
دونـــبـــاس ولــوهــانــســك وشــبــه 
جزيرة القرم؛ وستكون هناك 
أوقـــات يــكــون فيها حتى لعب 

كرة القدم أمراً سياسياً!

منتخب أوكرانيا وحصة تدريبية خلال كأس أوروبا (أ.ب)

قميص المنتخب يحمل خريطة لأوكرانيا تتضمن القرم (أ.ب)

لماذا لا يتم السماح لكين بالانتقال إلى ناد 
آخر في إطار من الحب المتبادل مع جمهور 

النادي الذي قدم له الكثير؟
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في معرضها الفردي الأول بلندن

السعودية منال الضويان ووردة الصحراء... طبقات من الحرير والمعاني
لندن: عبير مشخص

الـــتـــكـــرار الـــلانـــهـــائـــي، دوامــــة 
ليس لها نهاية في عمق معرض 
الفنانة السعودية منال الضويان 
فـــي لـــنـــدن، تــعــود فــيــه الــضــويــان 
امــتــداد  لمــواضــيــع شغلتها عــلــى 
مشوراها الفني، ولكنها تبرز تلك 
المواضيع بشكل مختلف وتعبر 
عنها أيضاً بصور ومواد مختلفة 

تعكس تطورها كفنانة.
فـــــــي «كـــــــرومـــــــويـــــــل بـــلـــيـــس» 
مساحة الفنون الجديدة في لندن 
قدمت الضويان معرضها الفردي 
البريطانية  العاصمة  فــي  الأول 
تـــحـــت عــــنــــوان «الــــتــــكــــرار الأبـــــدي 
لـــلـــمـــألـــوف». اســـتـــعـــارت الــفــنــانــة 
الــعــنــوان مــن الــفــيــلــســوف نيتشه 
وطوعته ليعبر عن هواجس فنية 

خاصة بها.
مدخل المعرض مجموعة من 
الـــســـوداء تنتظم في  المــنــحــوتــات 
شــكــل غــيــر واضـــح المــعــالــم، تبدو 
كـــل قــطــعــة مــثــل الـــســـاق الــبــشــريــة 
فـــي وضــعــيــة الانـــثـــنـــاء، هـــل هــذا 
مــا تــريــد تــصــويــره؟ تصاحبني 
في جولتي القصيرة وتشرح ما 
تعنيه بتلك التشكيلات. أشير لها 
في البداية أن العمل يبدو مختلفاً 
في عالم الفنانة منال الضويان، 
توافقني الرأي وتقول إن العمل، 
والـــذي يحمل عــنــوان «الظهور»، 
تعتبره تكملة لعمل آخر عرضته 
في إسبانيا من ناحية الموضوع 
والتركيب. غير أن ظروف الإغلاق 
الـــذي سببه وبـــاء «كــوفــيــد - ١٩» 
فــــي بــريــطــانــيــا غـــيـــر مــــن طــريــقــة 
عمل الضويان، فبدلاً من تنفيذ 
المـــنـــحـــوتـــات بــنــفــســهــا اضـــطـــرت 
للاستعانة بــســيــدة خـــارج لندن 

لتكمل عملية إدخالها للفرن.
الـــــذي مثلته  الـــعـــائـــق  يـــبـــدو 
إغـــــــــــلاق ورشـــــــــــــات الـــــــخـــــــزف فـــي 
لــنــدن مــنــســجــمــاً مـــع مــوضــوعــهــا 
الــــرئــــيــــســــي وعــــــنــــــوان الـــــعـــــرض، 
فالتكرار اللانهائي لنمط الحياة 
أثــنــاء الــحــجــر المــنــزلــي مــع تعطل 
خطوات العمل، تقول: «بالنسبة 
لـــي فـــتـــرة الإغــــــلاق كـــانـــت تـــكـــراراً 
أبــديــاً، تبدأين تحليل تصرفاتك 
ومـــمـــارســـاتـــك وعــمــلــك. أردت أن 
أطـــــــرح فــــكــــرة الــــتــــكــــرار وهــــــو مــا 
ترينه هنا في الأعمال، حتى في 
المنسوجة وعلى مستوى مصغر 

فكل (الغرز) تتكرر».
بـــالـــنـــســـبـــة لأفــــكــــارهــــا الـــتـــي 
تتمثل أمامنا في أعمال مكتملة 
فهي نضجت على نار هادئة في 
عقلها وتعبر عــن مرحلة فكرية 
تــعــتــبــرهــا «مـــرحـــلـــة الـــتـــعـــافـــي». 
تـــشـــرح لـــي أكـــثـــر أن الــتــغــيــيــرات 
التي يشهدها المجتمع السعودي 
كــثــيــرة جـــداً وخـــاصـــة مـــا يتعلق 
بالمرأة فيها. على مدى مشوارها 
الـــفـــنـــي حــــرصــــت عـــلـــى تــســجــيــل 
المـــرأة المختلف فــي أشكاله  واقـــع 
في المملكة، فاستكشفت بالصور 
الفوتوغرافية النساء في أماكن 
عـــمـــلـــهـــن، وفـــــي عـــمـــل آخـــــر ألــقــت 
الـــــضـــــوء عــــلــــى جــــيــــل مـــــن رجـــــال 
ونساء البترول عبر سلسلة من 
الــصــور تعبر عــن جــيــل رائـــد في 

السعودية.
أمـــا هــنــا، فــهــي تــعــود لــواقــع 
المـــرأة، وهــو متغير بشكل كبير. 
المنحوتات السوداء أمامنا مثال 
الــتــغــيــر. أستطيع تخيلها  لــذلــك 
على أنها سيقان تخرج تدريجياً 
مــن مــيــاه عميقة، أو ربــمــا تكون 
أشـــــــكـــــــالاً لـــــســـــيـــــدات مـــتـــشـــحـــات 
بالسواد. بالنسبة لها العمل يعبر 
عن الانتقال من مساحة لأخرى. 
تشرح بأن المرأة السعودية كانت 
تــحــتــل مــســاحــة خـــاصـــة بــهــا في 
الـــســـابـــق، عـــالـــم واضـــــح الـــحـــدود 
المــــرأة وتــعــودت  والمــعــالــم قطنته 
عــــلــــى وجـــــــودهـــــــا داخــــــلــــــه وهــــي 
مـــحـــاطـــة بـــالـــنـــســـاء. الــتــغــيــيــرات 
المجتمعية الآن تخرج بالمرأة إلى 
دائـــــرة أخـــــرى. بــشــكــل مـــا يــوحــي 
لــي الــعــمــل بــفــكــرة الــبــدايــة، بــدايــة 
الخروج للحياة لتلك التشكيلات 
الــــســــوداء، بــعــد الاخـــتـــفـــاء تظهر 

تدريجياً للوجود.
العمل التالي يعود بنا إلى 
تيمة محببة لدى الضويان وهي 
«وردة الصحراء»، استخدمتها 
قــبــل ذلـــك فــي عـــروض مختلفة 

فـــــكـــــرة وردة  «اســـــتـــــخـــــدمـــــت 
الــصــحــراء أكــثــر مــن مـــرة في 

أعـــــمـــــال آخـــــرهـــــا كـــــــان فــي 
مـــعـــرض «٢١٫٣٩» بــجــدة 
٢٠٢٠. بــعــنــوان «الــشــاهــد 
المـــؤقـــت وهـــــذه هـــي المـــرة 
الــثــالــثــة الــتــي أعـــود فيها 

للفكرة».
مــــــا هــــــي حــــكــــايــــة وردة 

الصحراء التي سحرت الفنانة؟ 
تـــرجـــع مـــنـــال الـــضـــويـــان عــلاقــتــهــا 
الجميلة  الطبيعية  بالتشكيلات 

إلى طفولتها: «منذ طفولتي وأنا 
أجد تلك التشكيلات في الطبيعة، 
بالقرب من منزل والــدتــي، تتكون 
بعد الأمطار الغزيرة المفاجئة وكنا 

كأطفال نستمتع بجمعها».
وردة الصحراء لها خصوصية 
فــهــي تظهر فــي ١٣ صــحــراء حــول 
الـــعـــالـــم ومـــنـــهـــا صــــحــــراء المــنــطــقــة 
الشرقية في السعودية وللإجابة 
عــن تـــســـاؤلات الـــــزوار تــضــع منال 
الـــضـــويـــان إحــــداهــــا فـــي الـــعـــرض. 
ألــهــمــت الكثير  الـــصـــحـــراء  «وردة 
مــن الفنانين مثل الفنان العراقي 
ضياء العزاوي بل حتى المعماري 
الفرنسي جان نوفيل استلهم منها 

تصميمه لمتحف قطر الوطني».
فـــــي عـــــالـــــم مـــــنـــــال الــــضــــويــــان 
الــصــحــراء طبقات  تــكــتــســب وردة 
مختلفة من المعاني تشبه طبقات 
المــلــح المــتــحــجــر، الـــذي تــتــكــون منه 
الـــوردة على الطبيعة. وردة منال 
الـــضـــويـــان مــصــنــوعــة مــــن نــســيــج 
حريري صنعته عاملات في الهند. 
القماش الحريري وصانعاته جزء 
هـــام فـــي الــعــمــل، فــالــحــريــر يحمل 
«طــــاقــــة مــلــيــئــة بــــالــــســــلام»، حــيــث 
إن الــعــامــلات يــســتــخــدمــن خــيــوط 
الحرير دون إيذاء دودة القز ولهذا 

يطلق عليه اسم «حرير السلام».
الـــــطـــــاقـــــة الإيـــــجـــــابـــــيـــــة الــــتــــي 
الـــوردة الضخمة  تحملها طبقات 
تـــواجـــه طـــاقـــة ســلــبــيــة مـــن صبغة 
سوداء وكلمات متناثرة بالأسود 
الــقــمــاش. استخدمت  عــلــى ســطــح 
الفنانة عــبــارات وعظية انتشرت 
في الثمانينات من القرن الماضي 
«نـــحـــن الآن فـــي مــرحــلــة الــتــعــافــي 
الـــــعـــــبـــــارات  تــــجــــديــــن أن  ــــــهــــــذا  ول
والكلمات متداخلة بــين طبقات 
الـــقـــمـــاش وتـــضـــيـــع مــعــانــيــهــا 

بذلك».
آخــر عمل فــي المعرض 
يـــــحـــــمـــــل عــــــــنــــــــوان «فــــقــــط 
ورق» نرى لفافات ورقية 
بـــيـــضـــاء، نــلــمــح كــتــابــات 
داخـــلـــهـــا ولـــكـــن بــلــمــســهــا 
نكتشف أنها مصنوعة من 
البورسلين، هنا أيضاً تعود 
الـــفـــنـــانـــة لــعــمــلــيــة الــتــعــافــي 
وتشير إلى أن الكتابات داخل 
كــل لفافة بيضاء «كــانــت شائعة 
منذ ســنــوات. هنا حولت أوراق 
الكتيبات التي كانت تــوزع على 
المارة لقطع من البورسلين الهش 
يــمــكــن تــحــطــيــمــه بــســهــولــه، كــانــت 
بالنسبة لــي بمثابة عــمــل يخرج 

الطاقة داخلي».

من معرض منال الضويان «التكرار الأبدي للمألوف» في لندن (كرومويل بليس - لوسي إيمز)

أوراق هشة (كرومويل بليس- لوسي إيمز)

وردة الصحراء لمنال الضويان 
(كرومويل بليس - لوسي إيمز)

ت لو وُلدت في أوروبا أو أميركا
ّ
تمن

 : ASHARQ AL - AWSAT ورد الخال لـ 
الدراما اللبنانية ليست في أحسن حالاتها

بيروت: فاطمة عبد الله

الــلــقــاء مـــع ورد الـــخـــال بــرائــحــة عــنــفــوان 
الــحــقــل المـــتـــمـــرّد عــلــى الـــفـــصـــول وشـــروطـــهـــا. 
تدرك أن الصراحة مُكلفة، ولا «تؤدّب» اللسان 
بـــالمـــســـايـــرة وتــــدويــــر الـــــزوايـــــا. إن غــضــبــتْ؛ 
جــــاهــــرتْ، فــبــراكــيــنــهــا لا تــنــصــت لــجــوانــبــهــا 
الــهــادئــة. تُــخــبــر «الــشــرق الأوســــط» بـــأنّ هــذه 
البلاد ظالمة، وربما تقتل الطموح. وتتأسّف 
لما رست عليه معايير النجومية: «كل مشهور 
صــار نجماً!». يحزنها نكران الجميل، «ويا 
ريـــت خــلِــقــت (وُلـــــــدتُ) بـــأوروبـــا أو أمــيــركــا». 
تــتــحــسّــر عــلــى الأوطـــــان وهـــي تــتــلــذذ بخيبة 
إنــســانــهــا وهــــدم الــســقــوف فــــوق رأســـــه. ابــنــة 
الــشــاعــر الــلــبــنــانــي يــوســف الــخــال والــرســامــة 
بــيــرقــدار، تتفاخر بسلاحها:  الــســوريــة مهى 
«مــوهــبــتــي فـــقـــط». عـــقـــدان مـــن الـــعـــطـــاء، ولا 
ي، يتعلّق 

ّ
تنكر أنها مكتفية، لكنّ وجعها فن

بالأحلام وأثمانها.
من «بوست» على «إنستغرام» نبدأ... ماذا 
دهاكِ يا ورد، لمَ كتبتِ هذه الجملة النازفة: «أن 
تكون فناناً في هذه البقعة الجغرافية، فذلك 
شبه لعنة»؛ أملعونة هي أقدار الفنان العربي؟ 
تردّ بما يزيل اللبس عن القصد: «في البداية؛ 
أوضــح: الحمد لله، أعيش باكتفاء وحالتي 
ي. آفاقنا 

ّ
المادية جيدة. ما أقصده منطلقه فن

محدودة، وطموحنا أكبر مما يُعرض علينا. 
أقولها بصراحة: التمثيل، أو الفن السابع، 
ليس من تراثنا. هو تراث الغرب، أبدعوا فيه 
الكبّة،  الــغــنــاء، دَق  الــدبــكــة،  وطــــوّروه. تراثنا 
وربما الآلات الشرقية في المعزوفة الموسيقية. 
قلّد من دون أن نتقدّم في 

ُ
أما في التمثيل، فن

المواضيع والأفكار. باختصار: ليتني وُلدتُ 
في أميركا أو أوروبا، حيث الدول ترفع عالياً 
شأن المهنة، فأكون في أدوار أعمق وتحدّيات 
ي). إمكاناتنا تُحدّ، 

ّ
أكبر. في لبنان (هول هن

والدراما اللبنانية ليست في أحسن حالاتها. 
دوران كئيب في دوّامة».

الــخــال مسكونة بالغضب والــحــق.  ورد 
يحلو لها التشديد: «موهبتي هي سلاحي». 
نـــســـألـــهـــا عـــمـــا بــــاتــــت تــعــنــيــه «الـــنـــجـــومـــيـــة» 
رات معاييرها، فيما «النجوم» على مد  وتغيُّ
العين والنظر في زمن «السوشيال ميديا»... 
«الجميع أصبح نجماً! السياسي نجم. الطبيب 
نــجــم. بالنسبة إلــــيّ، لــيــس بــالــضــرورة ربــط 
النجومية بالشهرة. هذا لغط. واستخفاف». 
ى»؛ أي أن 

ّ
تختار لتعريف النجم مفردة: «مُصف

يرتفع إلى الحيّز الصافي، بامتلاكه الموهبة 
والاجتهاد، «فيكون الحضور والقدوة».

لعلّها تستعدّ لهذا السؤال: «أيؤلمكِ الغياب 
في رمضان واستبعاد اسمكِ من المنافسة؟»، 

فيخرج الجواب واثقاً: «أنا ممثلة، لا 
أقدّم أعمالاً هدفها فقط عدم 

«عشق  الغياب». تُذكّر بـ
الـــــنـــــســـــاء» و«ثـــــــــورة 

الـــــــــــــفـــــــــــــلاحـــــــــــــين»: 
«الــعــمــلان علّما 

خارج منافسة 
رمــــــــــضــــــــــان». 
 

ُ
بـــــــــــــــــعـــــــــــــــــض
البُعد يترك 
حـــــــــــــســـــــــــــرة؛ 
أشــــــــــــعــــــــــــرتِ 
بــــــــــــــــــــهــــــــــــــــــــا؟ 
«أتــــــــحــــــــسّــــــــرُ 

عــلــى الـــدرامـــا 
الــــــلــــــبــــــنــــــانــــــيــــــة 

وكـــــــيـــــــف تـــســـيـــر 
الأمـــــور فـــي لــبــنــان. 

مـــــــا عـــــــــدد الــــنــــجــــمــــات 
قـــدّمـــن مسلسلات  الـــلاتـــي 
رمــضــانــيــة؟ قــلــيــلات. هل 
هــذا صــحّــي؟ لا. أصبحت 
يــكــون  إمــــــا أن  المــــعــــادلــــة: 

الممثل داخل لعبة شركات الإنتاج أو خارجها. 
لــم أكــن يوماً مُحتكرة أو مدعومة مــن شركة 
واحدة، لذا نوّعتُ خياراتي. موهبتي وحدها 
ســيّــرتــنــي». شـــيء لمــحــاولــة اســتــفــزازهــا، هو 
سؤالها صــراحــة عمّا إذا كــان آل الــخــال (هي 
وشــقــيــقــهــا يـــوســـف) عــلــى الــقــائــمــة الـــســـوداء 
لــســتُ على أي  اللبناني؟ «لا. لا. لا!  للإنتاج 
لائــحــة ســــوداء. ليوسف أوضــاعــه، يعالجها 
بنفسه، فإما تُحلّ وإما لا. أما أنا؛ فلا أوضاع 
لــي مــع أحـــد. إن ناسبني دور وقــــدّر قيمتي 
الفنية، فيمكن منتجه التواصل معي. نحن 
فنانون، غيابنا يترك فراغاً، نعمل بمهنية، 

والناس يثقون بنا. هذا الأهم».
الـــــدور بــقــيــمــتــه، فـــإن لـــم يــكــن لائـــقـــاً، تـــردّ 
العرض بالاعتذار: «لا أريــد هــدم ما بنيته». 
تصعب خــيــاراتــهــا كلّما تعمّقت فــي «المــكــان 
ــى» و«تــــورّطــــت» بـــه. نــفــتــح واحــــداً من 

ّ
المُــصــف

الملفات الدرامية الشائكة: مسلسلات الخلطة 
«الــشــرق  الــعــربــيــة. «لــســتُ ضــدهــا»؛ تحسم لـــ
الأوسط»، وتنهي الجدل: «لا أساير في مسألة 
الانــتــقــاص مـــن شـــأن المــمــثــل الــلــبــنــانــي. أغـــار 
عليه، وأريده أن ينال فرصه كالممثل السوري. 
يضطر المنتج لتركيب الممثلين وفق ما تتطلّبه 
الــســوق لبيع الإنــتــاج. لا أنكر أنّ اســم النجم 
ز على بيع العمل، لكنّ النجم 

ّ
الــســوري يحف

اللبناني يتفوّق أحياناً في الخلطة ويثبت 
جــدارة. لسنا أقل من الآخرين. في انتظار أن 
تبيع المسلسلات على أسماء ممثلين لبنانيين 

ذات يوم».
«لا»، تجيب عن سؤال: «هل حوربتِ؟  وبـ
هـــل دفـــعـــتِ أثـــمـــانـــاً؟». تــؤلمــهــا قـــلّـــة الــتــقــديــر، 
والتجاهل، والتناسي. أكثر من عشرين عاماً 
وهي تعمل بجدّية، واليوم تشعر بأنّ الزمن 
قليل الوفاء. «لا يستطيع أحد محاربتي. من 

يُحارَبون هم المُتّكئون على الآخرين، أما أنا؛ 
فأتكئ على موهبتي. لستُ متسلّحة بعلاقات 
أو محسوبيات لأُحارب، فسلاحي الوحيد هو 

شغفي».
أولاً فــي  يــــا ورد، الأزمـــــــة  ـــكـــمـــل: ورد، 

ُ
ن

كــتّــابــاً ونصوصاً.  اللبنانية  الــدرامــا  افــتــقــاد 
هل توافقين؟ «أكيد، أكيد. لا تقوم الصناعة 
الــدرامــيــة على كــاتــب أو اثــنــين. لــكــنّ المعضلة 
أيـــــضـــــاً فــــــي المــــــحــــــظــــــورات، لا فــــــي الأفــــــكــــــار. 
مجتمعاتنا تختبئ خلف أصبعها، لذا بدأتُ 
حــديــثــي بــالــقــول: التمثيل لــيــس مــن تــراثــنــا. 
نا محدودون. قصصنا لا تتجاوز مسائل 

ّ
إن

الشرف والتضحية والحب (الغريب عجيب). 
وفــــي أحـــســـن الأحــــــــوال، مـــواضـــيـــع المـــخـــدرات 
المملّة. المنصات، حتى العربية، أكثر جرأة من 

المسلسلات المعروضة على الشاشات».
على سيرة المنصات؛ هل يريحكِ وجودها، 
أم يحرّككِ حنين ثابت إلى التلفزيون والمشاهدة 
الــتــقــلــيــديــة؟ «أحــــبّ الاثــنــين. الــتــلــفــزيــون جــزء 
من حياتنا، واليوم تتقدّم المنصات فتزعزع 
بعض المفاهيم. أحــبّ حضوري فيها، حيث 
النوعية أفضل والانتشار العربي أوسع. ثم إنّ 
الانهيار الاقتصادي صعّب على التلفزيونات 
اللبنانية شراء الإنتاجات. التوجّه بات نحو 

المنصات، وعلينا التأقلم مع الزمن».
لا تضمن النتائج ولا تحسم توقعاتها 
بــــالأداء قبل الشخصية،  تُــجــدّد  مــن الأدوار. 
فالشخصيات تتكرّر، ووحــده الممثل البارع 
يــخــرج بـــــأداء مــخــتــلــف. «الـــشـــر، مـــثـــلاً، ليس 
كـــلـــيـــشـــيـــه كـــمـــا يــــــؤدّيــــــه الــــبــــعــــض. شــــاهــــدوا 
(نتفليكس) وتــأكّــدوا. نحن لا نزال 

بعيدين جداً».
مـــــــرور  مـــــــن  بــــــــــدّ  لا 
عــــــــــلــــــــــى مـــــســـــلـــــســـــل 
«هــــــنــــــد خــــــانــــــم»، 
مــــن بــطــولــتــهــا، 
ولــــــــــــم يـــحـــقـــق 
نجاحاً فريداً 
(عـــــــرضـــــــتـــــــه 
مؤخراً قناة 
«الــــجــــديــــد» 
اللبنانية). 
أهــو المـــال أم 
الــــرغــــبــــة فــي 
الـــــــحـــــــضـــــــور، 
مــــا جـــعـــل ورد 
الـــــــخـــــــال تـــــوافـــــق 
عـــلـــيـــه؟ تــــؤكــــد: «لا 
إذن؛  ذاك».  ولا  هـــــذا 
الـــقـــصـــة؟ «بـــعـــد أدوار  مـــا 
شــــــــريــــــــرة، وافــــــــقــــــــتُ عـــلـــى 
شخصية طيّبة. جمعتني 
بــــالمــــنــــتــــج مــــــــــــروان حــــــداد 
لــلإنــتــاج)  اللبنانية  (شــركــة «مــــروى غــــروب» 
نجاحات، وحــين عــرض عليّ النص، وافقت. 
كنتُ في حاجة إلى كسر القسوة. أنا ممثلة، 
الـــشـــخـــصـــيـــات وإن اخــتــلــفــت  تــســتــمــيــلــنــي 
أقــمــشــتــهــا». لـــكـــنّ الــنــتــيــجــة لـــم تـــــأتِ بحجم 
الــتــطــلّــعــات، فـــتـــردّ: «أقــــوم بــمــا عــلــيّ بصفتي 
ممثلة، والباقي ليس على عاتقي. يهمّني دعم 
الدراما اللبنانية، بدل التكبّر عليها كما يفعل 
آخرون. هي أطلقتنا، وإليها نعود مهما كبُر 

النجاح في الداخل والخارج».

طوابير البنزين ورعب السوبر ماركت

أقسى أشكال الدراما، ما يعيشه اللبناني 
الـــيـــوم. طــوابــيــر ذل أمـــــام مــحــطــات الـــوقـــود، 
وأســعــار جنونية فــي الــســوبــر مــاركــت. ورد؛ 
أين أنتِ من وجع الناس؟ «أنا أيضاً مواطنة 
لبنانية، أعيش الاكـــتـــواء»... تجيب «الشرق 
الأوسط» بصراحة: «أحياناً يدلّعني البعض، 
فــيــمــلأ ســيــارتــي بــالــبــنــزيــن. وأحــيــانــاً أنتظر 
أمــا السوبر مــاركــت، فمغارة رعب.  بالصف. 

م».
ّ
نحن فعلاً في جهن

١٠ أشـــهـــر عـــلـــى جـــريـــمـــة الـــعـــصـــر، حــين 
بــيــروت بإنسانها ووجــدانــهــا. ورد  انفجرت 
غــاضــبــة، طــافــحــة بالسخط حــيــال المرتكبين 
والقتلة. تُظهر النبرة غليان الداخل: «زلــزال 
المــرفــأ وصــمــة عــار عليهم جميعاً. مَــن أدخــل 
الــنــيــتــرات إلـــى المــرفــأ وتــســتّــر عليها وأهــمــل 
خــطــرهــا. حــكّــامــنــا الـــعـــارفـــون بــالأمــونــيــوم، 
مــجــرمــون، وأدعـــــو الــلــه لــلاقــتــصــاص منهم، 
فيشربون الكأس نفسها. يريدوننا أن ننسى؟ 
لا؛ لن نفعل. أملي بالإنسان وإرادة التغيير. 
على الانتخابات المقبلة قلب المعادلة. لبنان 

يستحق الحياة».

لاًً هدفها فقط عدم 
«عشق  ررذكّر بـ ّ ذذتُ

 و«ثـــــــــورة 
حـــــــــــــين»: 

ممعلّما 
فسة 
ن». 

ض
ك 
ة؛ 
تِِ

؟ 
ــــرُ

مـــا 
نــــــيــــــة 

ـــســـيـــر 
ي لــبــنــان. 

الــــنــــجــــمــــات 
مـــن مسلسلات 
ة؟ قــلــيــلات. هل 

أ لا

بعيدين جداً»
بـــ لا 
عــــــــــلــــ
«ه
م

ال
عـــلـــي
و هـــــذا 
الـــقـــصـــ مـــا 
شــــــــريــــــــرة،

ط ة شخ الفنانة ورد الخال

عمل فني في المعرض (كرومويل بليس - لوسي إيمز)

ما هي حكاية
 وردة الصحراء 

التي سحرت 
الفنانة؟ 
ترجع 

منال الضويان 
علاقتها 

بالتشكيلات 
الطبيعية الجميلة 

إلى طفولتها: 
«منذ طفولتي 
وأنا أجد تلك 

التشكيلات في 
الطبيعة، بالقرب 
من منزل والدتي، 

تتكون بعد الأمطار 
الغزيرة المفاجئة 
وكنا كأطفال 

نستمتع بجمعها».

,

,



> عزام بن عبد الكريم القين، سفير خادم 
الحرمين الشريفين لدى مملكة إسبانيا، التقى 
أول مـــن أمــــس، فـــي مـــدريـــد، بـــوزيـــر الــداخــلــيــة 
الإسبانية فرناندو غراندي مارلاسكا، وتناول 
الثنائي في  اللقاء بحث سبُل تعزيز التعاون 
البلدين الصديقين  ظل العلاقات المتميزة بين 

في المجالات كافة. 
> شـــمـــس الـــــديـــــن شـــيـــتـــور، 
وزير الانتقال الطاقوي والطاقات 
المتجددة بالجزائر، استقبل سفير 
جــمــهــوريــة إثــيــوبــيــا بــالــجــزائــر، 
نـــبـــيـــات غـــيـــتـــاشـــو، حـــيـــث بــحــث 
الــطــرفــان سبل تطوير العلاقات 
الــثــنــائــيــة، وأكــــد «شــيــتــور» على 
أن مــجــالات الــتــعــاون التي يمكن 
الــجــانــب الإثــيــوبــي  تعميقها مــع 
تتلخص في تقاسم الخبرات، مع 
إنشاء معهد مخصص للانتقال 
الــطــاقــوي. مضيفاً أن طموحات 
الـــجـــزائـــر تــكــمــن فـــي الاســتــثــمــار 
فــي الــطــاقــة الــحــراريــة الأرضــيــة، 
والـــطـــاقـــة الــكــهــرومــائــيــة وزراعــــة 
الــــغــــابــــات. ومـــــن جـــانـــبـــه، أعــــرب 
السفير عن استعداد بلاده لإقامة 
شــراكــة مــع الــجــزائــر فــي مختلف 
قـــطـــاعـــات وتــخــصــصــات الــطــاقــة 

المتجددة.
> علي العايد، وزير الثقافة 
الأردنـــــــي، الــتــقــى أول مـــن أمـــس، 
بــــســــفــــيــــرة الـــــســـــويـــــد فــــــي عـــمـــان 
الكسندرا ريدمارك، لبحث سبل 
تــعــزيــز الـــعـــلاقـــات الــثــقــافــيــة بين 
البلدين الصديقين، حيث تبادلا 
وجــــهــــات الـــنـــظـــر حـــــول مــخــتــلــف 
القضايا ذات الاهتمام المشترك، 
وأهـــمـــهـــا الـــتـــبـــادل الــثــقــافــي بين 

الصديقين، وإمكانية توقيع مذكرة  البلدين 
تـــفـــاهـــم فــــي الــــشــــأن الـــثـــقـــافـــي مــــن أجـــــل تــنــفــيــذ 
مشاريع مشتركة وتبادل خبرات في مختلف 
المــجــالات، وأكــد الوزير رغبة الأردن في زيــادة 
أطر التعاون والتنسيق من أجل تطوير برامج 

ثقافية مشتركة.
> شيمازاكي كــاورو، سفير اليابان لدى 
الأردن، استقبله أول من أمس، نبيل مصاروة، 

وزير البيئة الأردني، وجرى خلال اللقاء تبادل 
الــقــضــايــا البيئية ذات  الــنــظــر حـــول  وجــهــات 
المــشــتــرك وأهــمــهــا التغير المناخي،  الاهــتــمــام 
حيث تم إعلام السفير بآخر الإجــراءات التي 
اتــخــذتــهــا الــــــــوزارة لمـــواجـــهـــة هــــذه الـــظـــاهـــرة، 
واســتــعــداد الــدولــة الأردنــيــة للعمل جنباً إلى 

جــنــب مـــع بــاقــي دول الــعــالــم 
لمـــــواجـــــهـــــة ظــــــاهــــــرة الـــتـــغـــيـــر 
المناخي، التي أصبحت تشكل 
خطراً على جميع دول العالم، 
الأمـــــر الـــــذي يــقــتــضــي تــبــادل 
فـــي مــجــال التغير  الــخــبــرات 
المــــنــــاخــــي، ووضـــــــع الــخــطــط 
والــبــرامــج الــرامــيــة إلــى الحد 

من هذه الظاهرة.
> ســــيــــدنــــا ولــــــــد أحـــمـــد 
أعــــــــــلــــــــــي، وزيــــــــــــــــر الــــــــــزراعــــــــــة 
المــوريــتــانــي، استقبل أول من 
أمس، في مكتبه بنواكشوط، 
ســـفـــيـــر المـــمـــلـــكـــة الإســـبـــانـــيـــة 
المـــعـــتـــمـــد لـــــــدى مـــوريـــتـــانـــيـــا 
خوسيس سانتوس أغــوادو، 
برفقة المديرة العامة للوكالة 
الإســـــبـــــانـــــيـــــة لــــلــــتــــعــــاون فــي 
نــــواكــــشــــوط، وتــــنــــاول الــلــقــاء 
أوجــــــــــــــه الـــــــتـــــــعـــــــاون الـــــقـــــائـــــم 
بـــــين مــــوريــــتــــانــــيــــا والمـــمـــلـــكـــة 

الإسبانية.
> عــبــد المــنــعــم الــعــودات، 
ـــــــنـــــــواب  رئـــــــيـــــــس مـــــجـــــلـــــس ال
الأردنـــــــــــي، اســـتـــقـــبـــل أول مــن 
أمـــــــس، ســـفـــيـــر الإمـــــــــــارات فــي 
عــمــان أحــمــد عــلــي البلوشي، 
لبحث سبل تدعيم التنسيق 
الـــبـــرلمـــانـــي المــــشــــتــــرك، وآفـــــاق 
التعاون في المجالات كافة لا 

سيما البرلمانية، وأكــد «الــعــودات» على عمق 
العلاقات الأردنية الإماراتية التي تنعكس في 
لقاءات مستمرة بين قيادة كلا البلدين عنوانها 
الأبرز خدمة البلدين والشعبين الشقيقين. من 
جهته، عبر السفير عــن تقدير دولــة الإمـــارات 
الله  عالياً للمملكة الأردنــيــة بقيادة الملك عبد 
الثاني ومواقفه الداعمة لقضايا أمتنا العربية 

والإسلامية.

> الشيخ خالد بــن علي آل خليفة، وزيــر 
العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف البحريني، 
استقبل أول من أمس، سفير جمهورية مصر 
الــعــربــيــة لـــدى مــمــلــكــة الــبــحــريــن يــاســر محمد 
الــوزيــر بمستوى عمق  أحمد شعبان، وأشـــاد 
الــعــلاقــات الأخــويــة الــوطــيــدة الــتــي تجمع بين 
مملكة البحرين وجمهورية مصر 
الــعــربــيــة، ومـــا تــشــهــده مـــن تــقــدم 
ونماء مستمر في المجالات كافة، 
واســتــعــرض الــلــقــاء ســبــل تعزيز 
الـــتـــعـــاون المـــشـــتـــرك فـــي المــجــالــين 

العدلي والقانوني.
> نبيل كاظم عبد الصاحب، 
وزيــــر الــتــعــلــيــم الــعــالــي والــبــحــث 
الــعــلــمــي الـــعـــراقـــي، اســتــقــبــل أول 
من أمس، سفير جمهورية مصر 
العربية ولــيــد محمد إسماعيل، 
وأعــــرب الـــوزيـــر خـــلال الــلــقــاء عن 
أمله بمزيد من تطوير العلاقات 
الثنائية بين بغداد والقاهرة في 
المجالات كافة، لا سيما التعاون 
العلمي والأكاديمي، وأكد أهمية 
تعزيز التبادل الثقافي من خلال 
المـــــنـــــح الــــــدراســــــيــــــة. مـــــن جـــهـــتـــه، 
أكــــد الــســفــيــر الــعــمــل عــلــى تــذلــيــل 
المعوقات أمــام الطلبة العراقيين 
الـــــدارســـــين فــــي مـــصـــر وتــســهــيــل 
إجراءات الفيزا والإقامة، وتنمية 

بيئة التعاون بين البلدين.
> ســـيـــبـــي جـــــــــــورج، ســفــيــر 
الــكــويــت، زار أول من  لــدى  الهند 
أمس، مركز إيواء العمالة الوافدة 
الـــتـــابـــع لــلــهــيــئــة الـــعـــامـــة لــلــقــوى 
الـــعـــامـــلـــة، وكــــــان فــــي اســتــقــبــالــه 
نائب المدير العام لحماية القوى 
العاملة مبارك العازمي، وجاءت 
الـــــزيـــــارة بـــهـــدف الـــتـــعـــرف عـــلـــى آلـــيـــة تــســهــيــل 
الــلازمــة للعاملات  الإجـــراءات وتقديم الحلول 
المــقــيــمــات داخـــل المــركــز، حــيــث نــاقــش الــطــرفــان 
الــزيــارة أطــر التعاون وتعزيز العلاقات  خــلال 
بــين البلدين، وأشـــاد نــائــب المــديــر الــعــام بــدور 
السفارة الرئيسي خلال أزمــة جائحة كورونا 
الــســفــارة للجالية  الــتــي تقدمها  والتسهيلات 

الهندية الموجودة داخل دولة الكويت.

نبيل كاظم عبد 
الصاحب

سيبي جورج

شمس الدين شيتور

الشيخ خالد بن علي 
آل خليفة

الأوضاع الدينية بالجزيرة 
العربية في فجر التاريخ

حـــاول الإنــســان الــقــديــم الـــذي عـــاش بــالــجــزيــرة 
العربية في عصر فجر التاريخ أن ينقل إلينا بعض 
المــشــاعــر والأفـــكـــار الــديــنــيــة مــن خـــلال مــشــاهــد على 
هيئة رســوم صــخــريــة. وإذا مــا كــانــت تلك الــرســوم 
خلال العصر الحجري القديم أكثر محاكاة للطبيعة 
وقـــربـــاً مــنــهــا، إلا أنـــهـــا بـــــدأت تـــنـــزع إلــــى الــتــجــريــد 
الحديث  الحجري  العصر  مــراحــل  والــرمــزيــة خــلال 
وما تلاه من فترات زمنية، حيث كانت الأشكال على 
قدر من الغموض في تأويلها ومعرفة مكنوناتها.

الهام  الكتاب  فــي  التي كتبت  المقدمة  هــذه هــي 
الـــذي يــتــنــاول الأوضــــاع الاجــتــمــاعــيــة فــي الــجــزيــرة 
العربية والذي ألفه الباحث الدكتور نايف بن علي 
أهــم ما  مــن  الكتاب يعتبر  أن هــذا  الــقــنــور. وأعتقد 
كتب عن تاريخ الإنسان في الجزيرة العربية، لأنه 
التاريخ ويثبت  الحياة في عصور ما قبل  يتناول 
الــبــاحــث خـــلالـــه أن الإنـــســـان الـــــذي عــــاش فـــي هــذه 
البعض،  اعتقد  لــم يكن إنساناً بدائياً كما  الفترة 
ولكنه وصل إلى مكانة كبيرة تشير إلى فكره الفني 
والاقتصادي والديني. واستطاع الدكتور القنور أن 
يعرف من خلال دراسة الرسوم الصخرية أن هناك 
معبودات قدست في ذلك الوقت، وأن الإنسان القديم 
قــد مــــارس عـــدة مــعــتــقــدات وشــعــائــر ديــنــيــة تتصل 
بهذه المعبودات منها معبودات ذات أشكال آدمية، 

بالإضافة إلى تقديس الشمس. 
الآدمــي مختلفة  الشكل  المعبودات ذات  وتظهر 
في الملبس عن ملابس البشر الذين عاشوا في تلك 
الــفــتــرة. وتــظــهــر حــيــوانــات مــصــاحــبــة لــلــمــعــبــودات 
كالأبقار والثيران والتي كانت لها قداسة وأهمية 
دينية. ويعتقد أن الثور كان من أهم رموز المعبودات 
في تلك الفترة، كما كانت الشمس ذات مكانة مقدسة 
في الجزيرة العربية والتي قام الإنسان بتصويرها 
أنها كانت تمثل  فــي رسوماته الصخرية، خاصة 
أهمية كبيرة في حياة الإنسان لأنها تمنح الضياء 
للوقت، لذلك  أنها منظم دقيق  والــدفء، فضلاً عن 
تـــوصـــل إنـــســـان ذلــــك الــعــصــر إلــــى أن الــشــمــس هي 
الجوية وفي تناوب  الظواهر  الرئيسي في  العامل 
الحياة على  الفصول والمــواســم، ووسيلة ديمومة 
الأرض. وسوف نجد أيضاً أن القرابين كانت إحدى 

المظاهر المتصلة بالطقوس الدينية.
وقد عثر الباحث على عدة رسومات في منطقة 
الــحــديــث وحتى  الــحــجــري  تـــؤرخ للعصر  الـــدراســـة 
العصر البرونزي، تصور مجموعة من الأشخاص 
وهــــم يــقــدمــون عــــدداً مـــن الــحــيــوانــات كــقــرابــين في 
مناسبات دينية متنوعة، وكذلك منظر يمثل عدداً 
مـــن الأشـــخـــاص يــقــفــون فـــي صـــف واحــــد ويـــرتـــدون 
ملابس مزخرفة، ومنظر آخر ربما يمثل موضوعه 
مناسبة زواج مقدس، حيث تظهر امرأة تقف أمام 
مــعــبــود وخــلــفــهــا عــــدد مـــن الأشـــخـــاص يــقــفــون في 
القنور  د.  صف واحــد وخلفهم حيوانات. ويعتقد 
أن هؤلاء الأشخاص قدموا إلى هذا المعبود من أجل 
أو  الــزواج،  إتمام  طلب الحصول على مباركته في 
أن هذا الاحتفال هو زواج مقدس بين معبود وامرأة 
من عامة الشعب، حيث إن هذا النوع من الزيجات 
الزوجة،  المعبود في جسد  هو بمثابة إحــلال روح 
وهو ما كان يعرف في مصر القديمة باسم الزوجة 

الإلهية.
وأرى أن د. نايف القنور في هذا الكتاب استطاع 
الدينية  المعتقدات  رائــعــة عــن  لنا صــورة  يــرســم  أن 
للإنسان الذي عاش في الجزيرة العربية في عصور 

ما قبل التاريخ، وهذه كانت بداية الفكر الديني.

لـــــعـــــبـــــة «ســـــــــــودوكـــــــــــو» 
هــي عــبــارة عــن شــبــكــة مــن ٩ 
مربعات كل مربع فيها يضم 
٩ خانات، لتشكل بمجملها ٩ 
أعمدة أفقية وأخرى رأسية، 
تملأ هذه الخانات بأرقام من 
الــرقــم  يــتــكــرر  ـ ٩ بحيث لا   ١
الواحد في المربع الواحد ولا 
الــواحــد عموديا  فــي العمود 

أو أفقيا.

الحل السابق

علي العايد

عزام بن عبد الكريم 
القين

ASHARQ AL-AWSAT V A R I E T Y
٢٣يوميات الشرق ASHARQ AL - AWSAT Issue العدد ١٥٥٤٢ - Thursday الخميس ٢٠٢١/٦/١٧

V A R I E T Y

٤ ٣ ٦ ٥ ١ ٧ ٨ ٢ ٩
٢ ٧ ٩ ٤ ٣ ٨ ١ ٥ ٦
٨ ١ ٥ ٩ ٢ ٦ ٧ ٣ ٤
٧ ٢ ١ ٦ ٤ ٥ ٩ ٨ ٣
٥ ٩ ٤ ٧ ٨ ٣ ٦ ١ ٢
٣ ٦ ٨ ١ ٩ ٢ ٤ ٧ ٥
٦ ٤ ٣ ٨ ٥ ١ ٢ ٩ ٧
٩ ٨ ٢ ٣ ٧ ٤ ٥ ٦ ١
١ ٥ ٧ ٢ ٦ ٩ ٣ ٤ ٨

٤ ٧ ٥ ٨ ٦ ٢ ٩ ١ ٣
٦ ٢ ١ ٧ ٩ ٣ ٥ ٤ ٨
٨ ٣ ٩ ٤ ٥ ١ ٢ ٦ ٧
٩ ٤ ٦ ١ ٧ ٨ ٣ ٢ ٥
١ ٨ ٣ ٩ ٢ ٥ ٤ ٧ ٦
٧ ٥ ٢ ٣ ٤ ٦ ٨ ٩ ١
٥ ٩ ٨ ٢ ١ ٧ ٦ ٣ ٤
٢ ٦ ٧ ٥ ٣ ٤ ١ ٨ ٩
٣ ١ ٤ ٦ ٨ ٩ ٧ ٥ ٢

١٢٣٤٥٦٧٨٩١٠
١
٢
٣
٤
٥
٦
٧
٨
٩

١٠

-١

-٢

-٣

-٤

-٥

-٦

-٧

-٨

-٩

-١٠

 كاتب امريكي ساخر.

 سيف - عاصمة بولندا.

 نهر اوروبي - مقياس ارضي.

 اميرة بريطانية راحلة - للتمني.

 عابر - مدينة المانية "معكوسة".

 في الفم "معكوسة" - ولاية امريكية.

 حمام - اتخذ جهة اليمين "معكوسة".

 ذئب - مدية "معكوسة".

 متشابهات - حرف نصب.

 للتعريف - قهوة.

 مطرب مصري.

 قاعدة العدد - من الازهار.

 لقياس السرعة - أشيّد.

 آلة موسيقية - طمأنينة.
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 حرف نصب "معكوسة" - خاصتنا.

 متشابهات - ظهر.

 ناشف - ضد يسرا.

 دق الجرس "معكوسة" - نقرض.

 مدينة يونانية.

 من القارات - من الابجدية.
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بتنظيم من «البحر الأحمر السينمائي»

«أربعون عاماً وليلة»
يفتتح «ليالي السينما السعودية»

جدة: عائشة جعفري

انطلقت في مدينة جدة الساحلية، أمس (الأربعاء) 
التي  الــســعــوديــة»،  السينما  لــيــالــي  فــعــالــيــات «عـــروض 
ينظمها «مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي»، 
الــعــروض الأولــيــة لأفـــلام روائــيــة  وسيتم خــلالــه تقديم 
طــويــلــة، إضــافــة إلــى بــرنــامــج لأفـــلام قــصــيــرة، جميعها 

لمخرجين سعوديين.
الـــفـــعـــالـــيـــات الـــتـــي تــمــتــد عـــلـــى يــــومــــين، بـــــدأت أول 
عروضها بالفيلم السعودي «أربعون عاماً وليلة»، الذي 
تدور أحداثه في قالب دراما عائلية، حول حادث سيارة 

يكشف أسراراً دفينة، وهو من إخراج محمد الهليّل.
وكـــان «مــهــرجــان الــبــحــر الأحــمــر الــســيــنــمــائــي»، قد 
أعــلــن فــي أغــســطــس (آب) المــاضــي، عــن جــائــزتــي إنــتــاج 
صندوق «تمهيد»، بقيمة نصف مليون دولار لكل فيلم، 
وكان المشروعان الفائزان من نصيب «شمس المعارف» 
ــدس، و«أربــعــون عاماً وليلة» لمخرجه محمد 

ُ
ق لــفــارس 

الهليّل.
وقد قدم مخرج «أربعون عاماً وليلة» محمد الهليّل، 
عــدة أفــلام قصيرة، منها «مــاطــور... ٣٠٠ كــم»، وتتسم 
أعماله بالطرح الدرامي العميق، وحس السخرية، وقد 
حققت حضوراً لافتاً في المهرجانات العربية والإقليمية.

وخـــلال حــديــثــه مــع «الـــشـــرق الأوســــط» قـــال محمد 
الفيلم تتحدث عــن قضية مــن المجتمع  فــكــرة  إن  هليّل 
وأضاف: «إنه يصعب على المخرج أو الكاتب التنبؤ بما 
يرغب به الجمهور من جهة نوعية الأفكار المقدمة في 
الأفلام، ولكن الأفلام التي تتحدث عن قصص اجتماعية 
هـــي مــفــضــلــة دائـــمـــاً، وذلــــك لأن الــجــمــيــع يــعــيــش نفس 
الظروف غالباً كما أن الجميع لديهم قصص متشابهة 
لــذا حــرصــنــا أن تــكــون الــقــصــة مــن عــمــق المجتمع حتى 

تلامس الأغلبية داخل حدود الأسرة».
وتابع الهليّل أنه يتمنى أن يحب الجمهور الفيلم، 
حيث إنه تعمد أن يجيب الفيلم عن الأسئلة التي تشغل 
المــشــاهــد، وأنـــه لا يبحث عــن أي ردة فعل أو إثـــارة من 
الــواقــع حــول خمسة أشــقــاء  خــلالــه، وأنـــه يتمحور فــي 
وأولادهــــــم يــجــتــمــعــون فـــي دار الــعــائــلــة لــتــمــضــيــة عيد 
الفطر. يتسم اجتماعهم بالحميمية، إلا أن الأمور تأخذ 

منحى آخر بسرعة.
الفيلم من بطولة مشعل المطيري وسناء بكر يونس 
وجعفر الغريب، وقد شارك عبد الرحمن خوج في إنتاج 
«أربــعــون عاماً وليلة» لأول مرة  الفيلم  الفيلم وعــرض 
في مهرجان مالمو للسينما العربية في أبريل (نيسان) 

.٢٠٢١

ة حول العالم  رجانيَّ
ُ
بهدف تسريع عملية تحديد أماكن الشِعاب الم

شراكة بين «مؤسسة خالد بن سلطان» و«ناسا» لحفظ حياة المحيطات 
الرياض: «الشرق الأوسط»

وقعت مؤسسة خالد بن سلطان 
للمحيطات الحية للمحافظة على 
الحياة فــي المحيطات، شــراكــة مع 
مــركــز إيــمــز لــلأبــحــاثِ والـــدراســـات 
التابِعُ لوكالة ناسا، مقرها وادي 
الــســيــلــيــكــون بـــولايـــةِ كــالــيــفــورنــيــا، 
بـــهـــدف اســـتـــخـــدام مــؤســســة خــالــد 
بــن ســلــطــان حِـــزم الــبــيــانــات عالية 
الــــجــــودة بـــغـــرض تــدعــيــم وزيـــــادة 
بِ وتحديد 

ُّ
مــقــدرة ناسا على تعق

ة وأماكن  مواضِعِ الشِعاب المُرجانيَّ
تمركُزِها.  

وتُــتــيــحُ هـــذه الــشــراكــة لناسا 
ــــة رســــــم خـــــرائـــــط لــجــمــيــع  إمــــكــــانــــيَّ
ــة حـــول الــعــالــم،  الــشِــعــاب المُــرجــانــيَّ
ــرات الطارئة  المُــتــغــيِّ عِ  إضــافــة لتتبُّ
على هذهِ الشِعاب مع مرور الوقت، 
مـــا يــعُــطــي اســـتـــبـــصـــارًا بــالمــســألــةِ 
لُعلماءِ العالم أجمع بشكلٍ يؤهلهم 
لـــحـــلّ الأزمـــــــة المُـــحـــيـــقـــة بـــالـــشِـــعـــابِ 

ة. المُرجانيَّ
ويــمــنــح اتــفــاق الــفــضــاء المُــبــرم 
مــــع مـــؤســـســـة خــــالــــد بــــن ســلــطــان 
لــلــحــفــاظ على  الــحــيــة  للمحيطات 
الــحــيــاة فــي المُحيطات لناسا حق 
الوصول لقاعدةٍ مليئة بالبيانات، 
عــمــلــت عــلــى تــوفــيــرهــا المــؤســســة، 
مــن خــلال رحــلــة اكتشاف الشعاب 
المرجانية حول العالم، والتي تُعدُّ 
بــــدورهــــا مــــن أكـــبـــر المــــســــوح حـــول 
الــعــالــم مــن حــيــث تــنــاولــهــا لأعـــداد 
ـــة وطــبــيــعــتــهــا،  الــشــعــاب المُـــرجـــانـــيَّ

والتغيرات التي تطرأ عليها.

ويــــهــــدف المـــــشـــــروع إلـــــى رســـم 
ـــــة  خــــريــــطــــة لــــلــــشِــــعــــاب المُـــــرجـــــانـــــيَّ
ــــع حــالــتــهــا  حـــــــول الـــــعـــــالـــــم، وتــــتــــبُّ
ـــة كـــكـــائـــنٍـــات حـــيـــة، وذلــــك  الـــصـــحـــيَّ
بــهــدف إعــطــاء أفــضــل نــظــرة تحت 
الأمــواج يمكن أن يحظى بها على 
الإطـــلاق، باستخدام جــهــازٍ ثــوريٍّ 
للاستشعار عــن بعد، وهــو جهاز 
NASA’s FluidCam المملوك لوكالة 
ناسا، الذي يمّكن من الرؤية تحت 
أمــــواج المــحــيــطــات دون تــشــويــشٍ، 
ــا يُــمــكــن مسح 

ً
وبــاســتــخــدامــهِ أيــض

ــة عــلــى مقياس  الــشــعــاب المــرجــانــيَّ
ةِ الأبعاد  لاثيَّ

ُ
١ سنتيمتر برؤيةٍ ث

ـــرة (درونــــــز)  مـــن الـــطـــائـــرات المُـــســـيَّ
والطائرات الأخرى. 

دت ألكسندرا ديمبسي،  وقد أكَّ

الــعــلــوم فــي مؤسسة  مــديــرة إدارة 
خــــالــــد بـــــن ســـلـــطـــان لــلــمــحــيــطــات 
الحية للمحافظة على الحياة في 
المــحــيــطــات عــلــى الأهــمــيــة الــبــالــغــةِ 
لـــتـــحـــصـــيـــل الــــبــــيــــانــــات ودورهـــــــــا 
: «إذا 

ً
قــــائــــلــــة ــــمِ  الــــتــــعــــلُّ فـــــي إثـــــــــراء 

ــق  ـــمِ المُــتــعــمِّ كــنــت تــســتــخــدم الـــتـــعـــلُّ
فـــــــإن جــــــودة  ــــمِ الآلــــــــــــيّ،  الــــتــــعــــلُّ أو 
البيانات التي تستخدمها مهمة 
لـــلـــغـــايـــة». واســـتـــطـــردت ديــمــبــســي 
بــــأن «مــؤســســة خــالــد بـــن ســلــطــان 
لــلــمــحــيــطــات الـــحـــيـــة لــلــمــحــافــظــة 
على الحياة في المحيطات تمتلك 
بــيــانــات معيارية فائقة  مجموعة 
الــذكــاءٍ الصناعيّ  الــجــودة لتعليمِ 
 

ُ
قِ لأننا نعرف مِ المُتعمِّ بطريق التعلُّ

حق اليقين صحة وقيمة البيانات 
الــتــي قــمــنــا بجمعها حــيــثُ ركبنا 
سفينة وذهبنا إلى هناك بالفعل». 
وتـــــابـــــعـــــت ديــــمــــبــــســــي، الـــتـــي 
أمضت حياتها المهنية بأكملها في 
ة  العمل على علوم الشعاب المرجانيِّ
الــحــفــاظِ عليها: «ستكون  وسُــبــلِ 
هذه الخرائط ذات قيمة لا تصدق 
للحفاظِ على الشعاب المرجانية». 
ــا وضــع 

ً
وقـــالـــت: «مـــن الــصــعــب حــق

ـــالـــة لــلــحــفــاظِ  اســـتـــراتـــيـــجـــيـــات فـــعَّ
على البيئةِ مثل المناطق البحرية 
المحمية إذا كنت لا تعرف ما الذي 
تــحــافــظ عــلــيــه. أمــــا عـــن الــخــرائــط 
المــاثــلــة بــين أيــديــكــم، فــإنــهــا تتولى 
سد هــذه الفجوة، ويمكن أن تفيد 
ةِ،  المُرجانيِّ ةِ للشعابِ  البيئيَّ النظم 
والــنــاس الــذيــن يــعــتــمــدون عليها، 

لأجيالٍ قادمة».

ة حول العالم رجانيَّ
ُ
يهدف المشروع إلى رسم خريطة للشِعاب الم

صخب «الطُبول» يُبهج القاهرة في أيام الجائحة
القاهرة: منى أبو النصر

جــاء انطلاق «المهرجان الدولي 
لـــلـــطـــبـــول والــــفــــنــــون الـــتـــراثـــيـــة» هـــذا 
الــشــوق،  الــعــام مصحوباً بكثير مــن 
بــعــد تــأجــيــلــه الـــعـــام المـــاضـــي بسبب 
إجــراءات الحكومة المصرية لمواجهة 
فــــــيــــــروس كـــــــورونـــــــا آنــــــــــــــذاك، فــمــنــذ 
افتتاحه على مــســرح «بــئــر يوسف» 
بقلعة صــلاح الدين الأيوبي الأثرية 
بــالــقــاهــرة، ويــتــوافــد الــجــمــهــور على 
فقراته باعتباره أحد أسباب البهجة 
الــتــي طــالمــا اقــتــرنــت بــهــذا المــهــرجــان 
الــفــلــكــلــوري الــصــاخــب مــنــذ تنظيمه 

قبل ثماني سنوات.
تنظم المهرجان مؤسسة «حوار 
الــعــالــم» تحت رعاية  لفنون ثقافات 
المـــصـــريـــة، ويــعــتــبــر  الـــثـــقـــافـــة  وزارة 
الفنان انتصار عبد الفتاح، مؤسس 
ورئيس المهرجان الدولي للطبول، أن 
دورة هذا العام «استثنائية» على حد 
«الشرق  لـ تعبيره، ويقول في كلمته 
الــيــوم الأول  الأوســـط»: «تأكدنا منذ 
المــهــرجــان أن الجمهور كان  لافتتاح 
فــي انــتــظــار الــفــرح الـــذي يحمله لهم 
مــهــرجــان الـــطـــبـــول، رغــــم الإجــــــراءات 
الاحـــتـــرازيـــة، فــالــجــمــهــور مــنــذ بــدايــة 
انــطــلاق المــهــرجــان فــي دورتـــه الأولــى 

وهــو جــزء من العملية الإبداعية له، 
خــاصــة أن تصميماتي وعــمــلــي فيه 
قائم في جزء كبير منه على الارتجال، 
والــجــمــهــور هــو مــن يمنحنا الطاقة 
الإيـــجـــابـــيـــة لـــلـــقـــدرة عـــلـــى مــواصــلــة 

طقوسه الخاصة».
وتـــــعـــــد الــــصــــيــــغــــة الـــتـــفـــاعـــلـــيـــة 
للجمهور مع فقرات العزف والطبول، 
واحــدة من سمات مهرجان الطبول، 
حـــيـــث تُــــقــــام عــــروضــــه فــــي الــــشــــوارع 
والمــــــســــــارح المـــفـــتـــوحـــة والــــحــــدائــــق، 
لــضــمــان حــريــة تــفــاعــل الــحــضــور مع 
إيــقــاعــات 

العارضين، ويعتبر الدكتور انتصار 
عــبــد الــفــتــاح أن هـــذه الـــــدورة حملت 
الكثير من التحديات بسبب ضغوط 
«كــــورونــــا» يـــقـــول: «كــــان الاســتــعــداد 
لــتــلــك الـــــــدورة مُــكــثــفــاً بــســبــب ضغط 
الوقت، حيث بدأنا الإعداد للمهرجان 
بعد قرار الحكومة الأخير بالسماح 
بانعقاد المهرجانات الفنية، وبسبب 
ظروف السفر التي تُقيدها كورونا، 
لـــم نــســتــطــع اســتــقــبــال فــــرق الــطــبــول 
المحترفين من دول العالم الذين كانوا 
المــشــاركــة بالمهرجان  يــواظــبــون على 
على مــدار سنين انعقاده، وخاطبت 
وزارة الثقافة السفارات الأجنبية في 
مــصــر لــدعــوتــهــم لمــشــاركــة الــجــالــيــات 
المـــقـــيـــمـــة فــــي مـــصـــر فــــي المــــهــــرجــــان، 
ورغم أنّ معظمهم غير محترفين فإن 
البروفات المُكثفة خلال الفترة السابقة 
والــــحــــمــــاس الـــكـــبـــيـــر مـــــن جـــانـــبـــهـــم، 

استطعنا إقامة هذه الدورة».
يـــشـــيـــر الــــدكــــتــــور عـــبـــد الـــفـــتـــاح 
للعديد من الفرق المشاركة هذا العام 
بكثير من الفخر من بينهم من أطلق 
عــلــيــهــم «فـــرقـــة الــــقــــدرات الـــخـــارقـــة»، 
الــتــي تتكون مــن مــشــاركــين مــن ذوي 
الاحـــتـــيـــاجـــات الـــخـــاصـــة فــــي فـــقـــرات 
ضـــمـــن حــــفــــلات المــــهــــرجــــان الــــدولــــي 

للطبول.

جانب من عروض المهرجان (وزارة الثقافة المصرية)
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التقيت في لشبونة ذات يوم أربعة من رجال الأعمال الكويتيين. وهذه صفة 

حديثة لم تكن معروفة من قبل، بل كان «التجار» وجه البلد وسند الاقتصاد. 

وتغيرت الطبقة مع الوقت واتسعت وتنوعت، ولم يعد الاسم القديم دقيقاً.

ا الآخر ما الذي يحمله إلى عاصمة البرتغال؟ إجابتي كانت 
ّ
سأل كل من

الأقصر: زيارة مدينة فرناندو بيساوا. أما السادة الأربعة فكانوا عبارة عن 

فرقة تعد لمهاجمة سوق العقار في البرتغال، من غربة الأندلسي إلى عاصمته 

الإمبراطورية.

لم يصل البرتغاليون إلى الكويت أو لبنان أيام الإمبراطورية، بل توقفوا 

تــزال قلاعهم قائمة. قلت للسادة الأربــعــة، إنكم  على ساحل عــمــان، حيث لا 

لا تنتبهون إلــى شــيء مــهــم: أنــتــم تتملكون الآن فــي بــلاد كــانــت مــن علامات 

الــنــزاعــات العربية المعتادة،  الــذي ذابــت ممالكه فــي  ، الأنــدلــس 
ً
العصور: أولا

وثانياً، البرتغال، التي عادت دولة عادية متوسطة بعدما سيطرت في القرون 

الماضية على التجارة في ثلاثة محيطات: الأطلسي والهندي والمحيط الهادي 

(الباسيفيكي). وعلى نحو ما، أسس أولئك المغامرون لأول مراحل التجارة 

العالمية، أو «العولمية».

ومن القرن السادس عشر البرتغالي، انطلقت حركة ملاحة عالمية جمعت 

رت معها صناعة السفن وصناعة أدوات الإبحار 
ّ

بين الأمم والشعوب. وتطو

والقياس، و... صناعة المدافع. إذ سرعان ما نقل الإنسان القتال من البر إلى 

البحر. وسوف تخطف بريطانيا سيادة البحار وتنشئ إمبراطورية تتجاوز 

بكثير البرتغاليين الذين اكتشفوا البرازيل وبلغوا العمق الأفريقي.

المسألة، أقول للسادة الأربعة، أن البرتغاليين كانوا الأكثر شجاعة وعرفوا 

كيف يبحرون بعيداً عن الشاطئ. وفي صيف ١٤٨٨ وصل بــارت بلباو دياز 

إلى رأس الرجاء الصالح. وفي عام ١٥٠٠ وصل بدرو كابرال إلى البرازيل، لكنه 

لم يعتبر ذلك مهماً، فأكمل طريقه إلى كاليكوت في الهند. ومن بعده توزع 

 إلى كينيا وماليزيا والصين. لكن ليس من دون 
ً
المغامرون في البلدان وصولا

ضحايا وموت وخسائر.

إلــى آســيــا، بلاد  ون؟ أن يبنوا لأنفسهم طريقاً 
ّ
مــاذا كــان يريد البرتغالي

البهارات والأفاوية التي شغف بها الأوروبيون، إضافة إلى المرجان والزئبق 

والنحاس والحرير. والآن ها هم يبيعون، لمن يرغب، الإقامات الحرة والجنسيات 

وصورة فاسكو دا غاما على البطاقات البريدية وأنواع العقار وأشياء أخرى.

إلى أين تذهب الأمــم؟ كيف تتلاشى؟ كيف تغيب جوهرة مثل الأندلس، 

وكيف تعود بريطانيا دولة عادية لا ملحقات لها وراء جميع البحار؟ لا ندري. 

ما من سبب واحــد لهذا السقوط العظيم. وقــد تعب المــؤرخــون في تحليلها. 

وفي رأيي أن التحفة في هذا المجال لا تزال مجلد إدوارد غيبون. تاريخ انحدار 

وسقوط الإمبراطورية الرومانية.

لفت نظري وإعجابي مواقف بعض كبار السن في البلاد المتقدمة، 

وهم من نطلق عليهم نحن مجازاً من بلغوا مرحلة (أرذل العمر)، ودعونا 

:
ً
نطوف في عالمهم قليلا

 وقبل كل شيء هل تعلمون يا سيداتي ويا سادتي أن العالم الأثري 

هو أفضل زوج تستطيع المرأة الحصول عليه، فكلما ازدادت هي تقدماً 

في العمر، زاد اهتمامه هو بها! وكأنها قطعة أثرية نادرة يجب المحافظة 

عليها، وعدم التفريط فيها، بل (والعض عليها بالنواجذ) إذا تطلب الأمر.

 بمسنة متسامحة، حيث وجهت امرأة في الثمانين 
ً
 وأضرب لكم مثلا

من العمر في ولاية تكساس الأميركية رسالة امتنان إلى لصوص سرقوا 

مــنــزلــهــا، لأنــهــم لــم يــتــعــرضــوا لــهــا بـــأي أذى ولـــم يــأخــذوا خــاتــم زفــافــهــا، 

وأضافت: كما أنهم لم يؤذوني وكانوا مراعين لشعوري، ولطفاء لدرجة 

أني باشرت عليهم بمشروب مع بعض الشطائر، ورفضت رفضاً قاطعاً 

القائل: إذا  أن تتابعهم الشرطة وتقبض عليهم، وكأني بها تــردد المثل 

كنت أنا راضياً وهو راضٍ (ايش حشرك) بيننا أنت يا قاضي؟!، وإليكم 

نموذج آخر رائع:

 حيث تمكن معمر أميركي يبلغ من العمر ١٠٦ أعوام من إنهاء دراسته 

الثانوية ليصبح أكبر خريج من المرحلة الدراسية على مستوى العالم.

 وكان (فريد بيتر) قد ترك التعليم بالمدرسة لظروف عائلية اضطرته 

للعمل من أجل كسب الرزق، غير أن حفيدته الكبرى قررت أن تتقدم بأوراقه 

إلى المدرسة لمنحه فرصة أخرى لاستكمال دراسته، وذلك بعد أن عانى 

من الاكتئاب إثر وفاة زوجته بعد حياة زوجية استمرت ٦٥ عاماً، وتمكن 

بيتر من إنهاء دراسته بالمرحلة الثانوية بكفاءة عالية، وهو أكبر من كل 

واحد من زملائه في الصف بستة أضعاف.

 أما الختام المسك فهو عندما قامت مجموعة من اليابانيات العجائز 

بتكوين فرقة موسيقية تقوم بالغناء، والرقص في جزيرة (أوكيناوا) 

اليابانية، وتتكون الفرقة من ٣٣ عضوا تخطت أعمارهن الثمانين عاماً، 

في ظاهرة غير معتادة على الوسط الموسيقي في العالم.

 وكما أوردت صحيفة (ميرور) البريطانية، تتراوح أعمار أعضاء 

 (KBG٨٤) الفرقة ما بين ٨٠ و٩٦ عاماً، وقد أطلقن على أنفسهن اسم فرقة

على غرار فرقة موسيقية يابانية شهيرة كان تحمل اسم AKB٤٨. وتقوم 

الفرقة بعمل استعراضات غنائية وراقصة على جزيرة مخصصة لقضاء 

شهر العسل للأزواج الجدد.

الــلــه عجائزنا خــيــراً، فعندما تبلغ إحــداهــن مرحلة (أرذل   وجـــزى 

الله  العمر)، تفرش سجادتها أمامها وترفع كفيها للسماء وتدعو: يا 

حسن الخاتمة. المغنية ريتا أورا تحضر حفل كوكتيل استضافه الفنان والممثل كومون في لوس أنجليس بكاليفورنيا (غيتي)

London - Thursday - ١٧ June ٢٠٢١ - Front Page No. ٢ Vol ٤٣ No. ١٥٥٤٢

The Leading Arabic International Newspaper editorial@asharqalawsat.comThe Leading Arabic International Newspaper editorial@asharqalawsat.com

يا الله حسن الخاتمة إلى أين تذهب الأمم؟

ملابس سباحة ذكية تساعد السباحين على زيادة السرعة بنسبة ٤ ٪
لندن: «الشرق الأوسط»

كــشــفــت شــركــة «ســبــيــدو» عما 

أطـــلـــقـــت عـــلـــيـــه «لـــــبـــــاس الـــســـبـــاحـــة 

الأذكـــى عــلــى الإطــــلاق»، والمــصــنــوع 

للطاقة ومدمج  مــن نسيج حــاصــد 

بــــه تــطــبــيــق يــعــمــل بــمــثــابــة مــــدرب 

ويــعــتــمــد عــلــى الـــذكـــاء الــصــنــاعــي. 

الـــلـــبـــاس  الـــشـــركـــة إن هـــــذا  وقــــالــــت 

يمكن أن يعين السباحين على زيادة 

سرعتهم بنسبة ٤ في المائة بحلول 

عام ٢٠٤٠.

مـــــــــن مــــــايــــــكــــــل فـــــيـــــلـــــبـــــس إلــــــى 

اشتهر  لطالما  أدلينغتون،  ريبيكا 

أمـــهـــر ســـبـــاحـــي الـــعـــالـــم بــحــركــتــهــم 

الانــســيــابــيــة عــبــر المـــــاء. ومــــع هـــذا، 

الصفوة  السباحون  ربــمــا يكتسب 

مـــزيـــداً مـــن الــســرعــة قــريــبــاً، بفضل 

ابتكارات «سبيدو». أحد 

كانت الشركة قد كشفت النقاب 

لمــا  تـــصـــور   «٤٫٠ عـــن «فــاســتــســكــين 

الأذكى  البحر  «لباس  بأنه  وصفته 

عـــلـــى الإطــــــــلاق». ويـــحـــمـــل الــلــبــاس 

الابتكارات  الجديد عدداً من  البحر 

ذات الطابع المستقبلي، منها نسيج 

حاصد للطاقة ومدمج بها تطبيق 

يــعــمــل بــمــثــابــة «مــــدرب» يــقــوم على 

الــــذكــــاء الـــصـــنـــاعـــي، والـــــــذي تــقــول 

«ســـبـــيـــدو» إنــــه يــســمــح لــلــســبــاحــين 

بزيادة سرعاتهم بمعدل يصل إلى 

٤ في المائة بحلول عام ٢٠٤٠.

هــــذه  تـــتـــيـــح  أن  المــــمــــكــــن  ومــــــن 

إمكانية تحطيم  أخيراً  الابتكارات 

فــي سباق  المسجل  القياسي  الــرقــم 

سباحة حرة ٥٠ متر رجال والبالغ 

٢٠ ثانية، وربما تسمح كذلك بدفع 

فــي ســبــاق سباحة  القياسي  الــرقــم 

الــصــدر ١٠٠ مــتــر ســيــدات لأقـــل عن 

ثـــانـــيـــة أخــــيــــراً. جـــــرى تــصــمــيــم   ٦٠

تصور «فاستسكين ٤٫٠» بالتعاون 

مـــــع شــــركــــة «أكــــــــــــــوالاب»، ويـــســـمـــح 

التصميم بتعديلها على نحو كامل 

السباح. م مع جسد  لتتواء

د. روب  قـــــــال  نــــاحــــيــــتــــه،  مــــــن 

بـــلـــيـــنـــكـــيـــنـــســـوب، رئـــــيـــــس شــــــؤون 

«أكــوالاب»:  في  والتطوير  الأبحاث 

«درســــــــنــــــــا كـــــــل شـــــــــيء مـــــــن أنـــــــــواع 

أجــل تحديد  مــن  والــقــوام،  النسيج 

في  ذكــاء صناعي  أداة  دمــج  كيفية 

النتيجة  السباحة، وكانت  ملابس 

المــســتــقــبــل على   .٤٫٠ «فــاســتــســكــين 

وشـــك أن يــصــبــح ســريــعــاً لــلــغــايــة». 

وجرى تصنيع لباس البحر المبتكر 

من بكتريا معدلة وراثياً مع نسيج 

حـــاصـــد لــلــطــاقــة، مــمــا يــســمــح لــهــا 

عــلاوة على  لنفسها.  بتوليد طاقة 

٨٠ في  اللباس بنسبة  ذلك، يتحلل 

المـــائـــة بــمــجــرد أن يــنــتــهــي الــســبــاح 

منه.

ويتميز اللباس بهيكل خارجي 

مدمج ينثني للحصول على الطاقة 

أن سطحه مصمم  المثلى، في حين 

عــلــى نــحــو يــشــبــه جــلــد الــقــرش، من 

أجـــل ضــمــان تــدفــق مــمــتــاز لــلــمــيــاه. 

كما يتميز لباس السباحة بمفاعل 

فــي وضع  تـــوازن  لتحقيق  أســاســي 

الـــجـــســـم بــــالمــــاء لـــضـــمـــان مـــزيـــد مــن 

الانــســيــابــيــة. ويــضــم الــلــبــاس كذلك 

تطبيقاً للمدرب يعتمد على الذكاء 

الــــصــــنــــاعــــي لإعـــــفـــــاء المــــــدربــــــين مــن 

الخطوط  الــصــراخ من  إلــى  الحاجة 

الجانبية.

sport الـ غارديان الرياضي
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هل تؤثر رغبة كين
 في الرحيل عن توتنهام على أدائه 

مع المنتخب الإنجليزي؟

دجاج وأبقار وشقق
زات} للتشجيع على التطعيم

ّ
{محف

لندن: «الشرق الأوسط»

تــــــــعــــــــرض فـــــــــي تـــــايـــــلانـــــد 

وإنـــدونـــيـــســـيـــا وهـــونـــغ كــونــغ 

جوائز عبارة عن دجاج وأبقار 

وإجـــــــازات مــدفــوعــة الأجـــــر بل 

وشقة يصل ثمنها إلى مليون 

الــتــطــعــيــم  يــتــلــقــى  لمــــن  دولار، 

(كــوفــيــد - ١٩) بعد  لـــ المـــضـــاد 

ظهور سلالات جديدة سريعة 

الانتشار من فيروس «كورونا» 

مــمــا أدى إلــــى ارتـــفـــاع حـــالات 

الإصـــــابـــــة فــــي جـــنـــوب شــرقــي 

آســـيـــا فــــي الأســـابـــيـــع الــقــلــيــلــة 

الماضية، شرعت السلطات في 

إجـــراء ســحــوبــات على جوائز 

لـــلـــتـــشـــجـــيـــع عــــلــــى الـــتـــطـــعـــيـــم، 

حسب «رويترز». وفي مقاطعة 

ماي تشايم في إقليم تشيانغ 

مــــاي بــشــمــال تـــايـــلانـــد، وهــي 

مــقــاطــعــة مــعــظــم ســكــانــهــا من 

رعــاة الماشية، بــدأت السلطات 

هــذا الشهر إجــراء قرعة للفوز 

بــبــقــرة وهـــو مـــا حــقــق نجاحا 

باهرا.

وقال إنخام ثونجخام، ٦٥ 

عاما، الذي فاز ببقرة تبلغ من 

العمر عاما وتصل قيمتها إلى 

عشرة آلاف بــات (٣٢٠ دولارا) 

بــعــدمــا تلقى التطعيم، «هــذه 

أفــضــل جــائــزة على الإطـــلاق». 

الــســلــطــات إن الحملة  وتـــقـــول 

التي دخلت أسبوعها الثاني 

بــــقــــرة دفــعــت  وجــــوائــــزهــــا ٢٧ 

أكــــثــــر مـــــن ٥٠ فـــــي المـــــائـــــة مــن 

البالغ عددهم  سكان المقاطعة 

١٤٠٠، معظمهم من كبار السن 

والمـــعـــرضـــين لــخــطــر الإصـــابـــة 

بالفيروس، للتسجيل من أجل 

التطعيم.

وفــــي هـــونـــغ كـــونـــغ، الــتــي 

عـــلـــى  تــــســــيــــطــــر حــــــتــــــى الآن 

الــوبــاء إلــى حــد بعيد، تخشى 

الــســلــطــات أن تـــــؤدي مــعــدلات 

التطعيم المتدنية إلى تعريض 

المدينة لتفش كبير. ومــن بين 

المحفزات المعروضة في القرعة 

لمن يتلقون اللقاح هناك قسائم 

شــــراء ورحـــــلات جــويــة وشــقــة 

بــقــيــمــة ١٠٫٨ مــلــيــون  جــــديــــدة 

دولار هونغ كونغ (١٫٤ مليون 

دولار أميركي).

وتــتــخــذ بــعــض الــشــركــات 

خـــطـــوات إضـــافـــيـــة إذ تــعــرض 

إجـــــــــــــــــــازة مــــــــدفــــــــوعــــــــة الأجــــــــــر 

للمحصنين. ويــســتــخــدم أحــد 

الـــنـــوادي الــريــاضــيــة الــخــاصــة 

الــــعــــقــــاب بــــــدلا مــــن المــــكــــافــــآت، 

إذ طـــلـــب مــــن مـــوظـــفـــيـــه تــلــقــي 

الــتــطــعــيــم قــبــل نــهــايــة يــونــيــو 

حرمون من 
ُ
(حزيران) وإلا فسي

الـــعـــلاوات والــتــرقــيــات وزيـــادة 

الـــراتـــب فــي المــســتــقــبــل. وحتى 

في الــدول المتضررة بشدة من 

الــجــائــحــة، مــثــل إنــدونــيــســيــا، 

تــــكــــافــــح الــــســــلــــطــــات لـــتـــهـــدئـــة 

المخاوف من اللقاحات.

وقــــال آســيــب ســايــبــوديــن، 

مـــــن ســـكـــان  ٦٧ عـــــامـــــا، وهـــــــو 

تشيباناس في جاوة الغربية: 

«كنت خائفا أن أموت فور تلقي 

التطعيم... ثم وردت أنباء تثير 

مخاوف أكبر عن احتوائه على 

(مشتقات من) الخنزير».

 وقالت سلطات تشيباناس 

بــــأن  الـــــســـــن  كـــــبـــــار  إقـــــنـــــاع  إن 

اللقاحات آمنة وحــلال صعب 

بـــوجـــه خــــــاص، ولــــجــــأت لمــنــح 

دجاجة حية لمن يتلقى جرعة 

لقاح من كبار السن.

لباس ذكي للسباحة (سبيدو)

لوحة رسمها المغني البريطاني الراحل ديفيد بووي (أ.ف.ب)

«عبّارات طائرة» كهربائية تنقل الركاب من إنجلترا إلى فرنسا في ٤٠ دقيقة
لندن: «الشرق الأوسط»

ـــارة 
ّ
 جــمــيــعــاً الـــعـــب

َ
لـــنـــنـــس

التي تستغرق خمس ساعات 

لــعــبــور الــقــنــال مـــن بــريــطــانــيــا 

إلــى فرنسا. فالمستقبل يحمل 

لنا طائرات شراعية كهربائية 

قـــادرة على نقل ١٥٠  بالكامل 

راكـــبـــاً بـــين إنــجــلــتــرا وفــرنــســا 

 في 
ً
بسرعة تصل إلى ١٨٠ ميلا

الساعة.

تـــــــــم تـــــصـــــمـــــيـــــم أســــــطــــــول 

الـــــطـــــائـــــرات الــــشــــراعــــيــــة الـــتـــي 

تعمل بالبطارية للركوب على 

وســــادة مــن الــهــواء محصورة 

بين السيارة وسطح الماء، فيما 

«الــتــأثــيــر الأرضــــي»،  يــســمــى بـــ

حــــســــب صـــحـــيـــفـــة «مــــيــــتــــرو» 

اللندنية.

وطورت الطائرة الشراعية 

الــــجــــديــــدة شــــركــــة «ريـــجـــيـــنـــت 

كـــرافـــت» الأمــيــركــيــة الــنــاشــئــة، 

وجــذبــت الــفــكــرة انــتــبــاه شركة 

«بريتاني فيريز» التي أعلنت 

أنــــهــــا تــــهــــدف إلــــــى تــشــغــيــلــهــا 

بـــحـــلـــول عــــــام ٢٠٢٨. وقـــالـــت 

المــركــبــة، نصفها  الــشــركــة، إن 

طــــــائــــــرة ونــــصــــفــــهــــا ســـفـــيـــنـــة، 

ســـوف تختصر زمـــن الإبــحــار 

بين «بورتسموث» البريطانية 

وفـــرنـــســـا مــــن خـــمـــس ســـاعـــات 

ـــارة الــتــقــلــيــديــة إلــــى ٤٠ 
ّ
بـــالـــعـــب

دقيقة فقط.

أوقــــــرت شـــركـــة «بــريــتــانــي 

ارات 
ّ
«العب فيريز» بأن خطتها لـ

الطائرة» قد تواجه «تحديات 

فـــنـــيـــة وتـــنـــظـــيـــمـــيـــة»، لــكــنــهــا 

أصــرت على أنــه «لا ينبغي أن 

تكون عائقاً أمام تطوير تقنية 

واعـــــــدة ومـــســـتـــدامـــة». وتـــقـــدم 

«بـــريـــتـــانـــي فـــيـــريـــز» المـــشـــورة 

لـــشـــركـــة «ريـــجـــيـــنـــت كــــرافــــت» 

بــشــأن القضايا العملية التي 

ينطوي عليها تشغيل القوارب 

الــســريــعــة نــظــراً لــخــبــرتــهــا مع 

الـــقـــارب الــســريــع «نـــورمـــانـــدي 

إكسبريس» عالي السرعة.

فــــــي هــــــــذا الـــــســـــيـــــاق، قــــال 

فــــــريــــــدريــــــك بـــــوجـــــيـــــت، مـــديـــر 

عــمــلــيــات المـــوانـــئ والــعــمــلــيــات 

فــي «بــريــتــانــي فــيــريــز»، «نحن 

ســـعـــداء بــالمــســاهــمــة الآن؛ لأن 

أنــه يمكننا إدخــال  ذلــك يعني 

تــــحــــديــــات الــــعــــالــــم الــحــقــيــقــي 

والـــتـــطـــبـــيـــقـــات المـــحـــتـــمـــلـــة فــي 

التفكير الاســتــراتــيــجــي المبكر 

لــلــشــركــة»، مــضــيــفــاً «نـــأمـــل أن 

يساعد هذا في تحقيق النجاح 

التجاري في السنوات التالية. 

من يدري، يمكن أن تكون هذه 

ــارات جــديــدة تطير 
ّ
لــعــب ولادة 

عبر القناة».

وقـــــــال المــــؤســــس المــــشــــارك 

لشركة «ريجينت كرافت»، بيلي 

ثــالــهــايــمــر «نــحــن متحمسون 

للشراكة مع (بريتاني فيريز) 

لـــلـــتـــشـــريـــع بـــجـــلـــب مــســتــقــبــل 

الـــنـــقـــل الـــبـــحـــري الـــجـــديـــد إلـــى 

الـــســـوق. إن شــركــة (بــريــتــانــي 

فيريز) تقدم تجربة تشغيلية 

عــالمــيــة المــســتــوى ســتــســاعــدنــا 

على ضمان أن تكون الطائرات 

الــشــراعــيــة هـــي الــشــكــل الأكــثــر 

مــــة وراحــــــــة لــلــســفــر عــبــر  مــــلاء

طائرات شراعية كهربائية تنافس العبّارة (أ.ف.ب)القنوات الملاحية».

باع في مزاد كندي
ُ
لوحة للمغني الراحل ديفيد بووي ت

مونتريال - لندن: «الشرق الأوسط»

فــي مــزاد علني عبر الإنترنت، 

تـــــجـــــاوزت لــــوحــــة رســـمـــهـــا المــغــنــي 

الــبــريــطــانــي الـــراحـــل ديــفــيــد بـــووي، 

اشــتــراهــا شخص مــن متجر خيري 

كـــنـــديـــة،  مـــقـــابـــل خـــمـــســـة دولارات 

التقديرات الأولية تسعة آلاف دولار، 

وفقاً للدار الكندية المنظمة للمزاد. 

وكـــــان الــتــقــديــر الأولــــــي يــــــراوح بين 

ألـــف دولار كندي  تسعة آلاف و١٢ 

أمــيــركــي)  ٩٨٠٠ دولار  إلــــى   ٧٣٠٠)

 ٢٠Xلثمن اللوحة البالغ قياسها ٢٥

ــل وجــهــاً جانبياً، 
ّ
سنتيمتراً وتــمــث

المــزايــدات تخطت ١٧٠٠٠ دولار   
ّ
لكن

كندي بعد ساعات قليلة من إطلاق 

المـــــزاد الافـــتـــراضـــي الــــذي يــتــوقــع أن 

فــيــه الخميس  المـــزايـــدات  بـــاب  يقفل 

٢٤ يونيو (حزيران) الحالي، حسب 

وكالة الصحافة الفرنسية.

بــيــعــت الـــلـــوحـــة لــلــمــرة الأولــــى 

في عام ٢٠٠١ على موقع إلكتروني 

مـــخـــصـــص لــلــمــغــنــي الـــبـــريـــطـــانـــي، 

وانتهى الأمــر باللوحة التي تحمل 

عنوان «دي هيد اكس إل في ١» في 

متجر خــيــري فــي أونــتــاريــو، حيث 

اشـــتـــراهـــا مـــجـــهـــول بــمــبــلــغ خــمــســة 

دولارات   ٤٫١٠) كـــنـــديـــة  دولارات 

أمــيــركــيــة). وتـــواصـــل هــــذا الــشــاري 

أبــــــــوت»  مــــــع دار «كـــــــاولـــــــي  لاحـــــقـــــاً 

للمزادات. وأوضح رئيس الدار روب 

كاولي أن «اللوحة رسمت بين عامي 

١٩٩٥ و١٩٩٧ وهي واحدة من سلسلة 

لوحات بريشة ديفيد بووي (بعنوان 

«ديــد هيدز» أو «دي هيدز»)، تمثل 

الفنان نفسه أو أقاربه». وأشار إلى 

أنها تحمل توقيع بــووي وتاريخاً 

هو سنة ١٩٩٧ على جانبها الخلفي. 

ونادراً ما تطرح لوحات ديفيد بووي 

عرض 
ُ
في مزادات، وهي المرة الأولى ي

أحد أعماله للبيع بالمزاد العلني في 

كندا، وفقاً لكاولي.

 
ّ

وقال: «فرحنا كثيراً عندما تبين

لنا أن اللوحة أصلية. نحن معجبون 

بعمل ديفيد بووي ومن المثير جداً 

طرح عمل له في السوق». وترك مغني 

الروك الذي توفي بمرض السرطان 

عــن ٦٩ عــامــاً فــي ١٠ يــنــايــر (كــانــون 

الثاني) ٢٠١٦ أثراً كبيراً في مجالات 

الموسيقى والسينما والأزياء والفن، 

وبيعت خــلال مسيرته الفنية نحو 

١٤٠ مليون نسخة من ألبوماته.
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